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 لمقدّمةا

وليته  ،بينما كانت تتربع البارحة بين أحضان عائلتها، رُسِم لها الفراق في قدرها
 ا ...جسدا  وروحفراقا  كليّا فقط بل كان ومع الأسف  جسديا   فراقا  كان 
، أناسٌ المحاولةتصدّها عن  دته فتأتيها نوبة ألم قاتلةاول استرجاع ما فقتح

 ...عودتها كندى، وآخرون ما هي في نظرهم إلا مجرد اسم "أسيل"ن ينتظرو
، تسقطُ البيادق من حولها واحدا  تلو الآخر، ينساها أشخاصٌ كما نستهم

 ... !!حبّا   ويختفي فجأة كل من كانت تكن له
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س الماضـي إلا كنزا  من المهارات لي << 

  >>والخبرات بدونها يتخبّط الإنسان في الظلام

 

ي  
ق  م الف  رإهي  ب   إ 
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 تحذير
طرق هذه الرواية أو جزء منها بكل  ةعاطب منعت

ير والنل   ل، والترج    ة،  ،ةع   االطب    والتص      ل

ع والحاس     لبم، والتس     لمل ال رلم وال س      ل 

 .. بإذن خطم من ال ؤلفة. لاوغمرها من الحللق إ
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 لأول ا لفصلا

  ذهــاب ما بعد الإيّـــاب
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1 

 هدوء ما قبل العاصفة
 

" أوها وحلّطتك بماسمن ... أوها ويا زهر البساتمن ... أوها ويا  -

 أوها على رؤوس السلاطمن ... وللللللمش "  مصحف صغمرّ ...

 ن جديد:أطللت ندى الخطمب تلك الزغرودة العذبة ثم هتفت م

والآن نشاطنا الأول سمكلن للاسترخاء ... جمهان من فضلك  -

... س ر وزعّم مساحمق أقنعة اللجه وزعّم العلب التم تحتلي 

قطعتمن من الخمار لكل واحدة منا لتضعها على عمنمها، ريث ا 

 أقلم أنا بتلزيع كؤوس العصمر ال نعش الذي أعدته أمم لنا

 دون حراك؟ وماذا عنّم؟! هل سأجلس هكذا من -

نا الل ملة لذلك أقامت أختك هذه آه يا ابنة خالتم ... أنتِ عروس -

ه من الأفضل أن تتدللم علمنا أن الحفلة على شرفك، لذا ... أظن

 ... طبعا لبعض اللقت

أطللن ج معهن ضحكة خفمفة، فكانت ندى قد دعت جمهان وس ر إلى 

عت كل واحدة أختها، وبعد وضعهن للأقنعة وقطعتم الخمار تربحفلة 

 عصمر البرتلال... شربمنهن على إحدى الأرالك اللثمرة وبدأن ب

وطلل فترة الاسترخاء لم تتلقف ألسنتهن عن الثرثرة بال فمد وغمر 

للقت، وبعد ربع ساعة نزعن الأقنعة وغسلن وجلههن، إضاعة لال فمد 

أحضرت ندى وعاء كبمر يحتلي على ال اء فثم بدأ النشاط الثانم 

فة إلى أربعة من قشلر الللز الللاتم قامت بتفريغهن مسبلاً بالإضا

 وأربعة ش لع، فصاحت جمهان بدهشة:
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 ماذا سنفعل ب ثل هذه الأشماء؟ -

نضع ست ب نتصفها ش عة، ثم بّ كل واحدة قشرة ث  ستأخذ  -

 قشلرنا بال اء ونلدف..

 إنها لعبة تللمدية قدي ة ... منهلها عبارة عن خزعبلات!  -

... فملال إن صاحبتم اللشرتان اللتان تطفمان ي كنك قلل هذا  -

بلرب بعضه ا ستلضمان معظم حماته ا سلياً، أما اللشرة التم 

تنطفأ الش عة ال لجلدة داخلها وتبتعد عن الأخريات فملال 

بالإضافة أيضاً إن صاحبتها ستترك اللاعبات ال تلاجدات للأبد، 

حراك ستظل  إلى أن صاحبة اللشرة التم تبلى ب كانها من دون

أما  شابه خارجه، ماو أل بال نزل ولن يكلن لها نشاط هتع ل وتط

اللشرة التم تغرق ... آه دعلنم أتذكر ... ام   م ... أظننم عن 

 نسمت!

 كت ت أمل ضحكة وهم تللل مشاكسة:

هل أخبركنّ سر هذه اللعبة؟ أظن إذا شاهدتن مسلسل الكارتلن  -

 ا بكل سهللة ويسرقلاعدهعلى اللديم "سالم" ستتعرفلن 

 :مغمظة لهانظرت إلمها ندى بامتعاض مصطنع ثم مدّت لسانها وقالت 

على الأقل أنا حتى الآن أشاهد الكارتلن وأفتخر بهذا، ولا أدّعم  -

 الشمخلخة والكبرَ مثل بعضهن 

 ملددا ضحكة عذبة ثم قالت س ر بنفاد صبر وبنبرة طفللمة:أطللن 

 نلربّ!   .. ال هم أن لا يهم . "سالم" أم "غراندايزر" -

مة بدأن اللعب وضحكاتهن ال رحة تطرب كل من يس عهن كنلتة ملسمل

فظلا  أملبها أما قاربم جمهان ولم تستطع س ر تحريك قاربداية ، شلمة

وللحديث عن قارب ندى فلد انطفأ وولى بعمداً ... بعمداً جداً  ،ملتصلمن

 أي ... إلى أقصى اللعاء...

 ؟؟!هل ستتركمننا ملدداً  -
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 ا الحزن...شلبهقالتها أمل بنبرة ي

 آه يا حبمبتم ... لا يحدد مصمر الإنسان من ملردّ ... لعبة! -

 لمست اللعبة من ستحدد مصمرها، وإن ا قدرها ... الذيف هاصحمح كلام

 رسم لها الفراق ملدداً من حمث لا تحتسب... لعله يكلن قد

 والآن حان وقت الرقص! -

، ثم  دمجع قرص الأغانم ال نلعة الهان بح اس وهم تضمهتفت ج

 ذوها...حِ  ونحذتبسعادة فلامت بلمة الفتمات لبدأت بالت ايل والرقص 

 !!يا أمل ةمذهلأنت همااااااا ..... وااااو ... هههههه ....  -

كانت تتعالى هتافات التشلمع ال رحة وال فع ة بالتفاؤل، وبعد الرقص 

 استل ت س ر دفة الحديث:

 ف ا رأيكن أن نشاهده سليّا؟؟! بللمسماً  اً فل ت والآن للد حّ ل -

  !!!نعم -

 !ولم لا -

 حسنا دعلنا نحضر بعض ال لرمشات! -

بدأن ب تابعة الفملم ال لمء بالإثارة والح اس وعندما فرغن منه قالت 

 أمل وهم تفرقع أصابعها وابتسامة التحدي تزين ثغرها:

ستلى والآن ... حان دوري ... ما رأيكن ب سابلة لتحديد م -

 ثلافتكن؟؟

... ثلاافة ... ام   م حسنا ... لن نرفض طلب عروستنا ...             ث -

 ألمس كذلك يا بنات؟

 عم!       عم ن       آه ... ن -

بتلجمه الأسئلة،  لل فتربعن ج معاً حللها لتبدأأمسكت أمل هاتفها ال ح 

الهن طلبت بعد انتهوكانت أشبه ب لدّمة لبرنامج من سمربح ال لملن!... و

ندى وجبات سريعة فتناولنها ثم رتّبن ال نزل وأخمراً رجعت س ر إلى 
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خالد، ي ندى كانا خارج ال نزل عند ع ها منزلها، ف ن حسن الحظ أن والدَ 

 ...البتّة! أمهالن تروق ل ارتكبنهاالفلضى التم تلك كل  فإنوإلا 

*************** 

 حت ندى تهمّ ب غادرة وبمن ا كانت جمهان تعدّل تصفمفة شعرها ل

 ال نزل فبادرتها بالسؤال على الفلر:

 ؟؟إلى أين تذهبمن يا ندى فم مثل هذا اللقت ال تأخر  -

 ابلم قلملاً عند أمل ريث ا أعلد -

 ن؟       لكن ... إلى أي -

 ... والآن ودااعا! فلدي ع ل مهمستعرفمن لاحلاً  -

ال ؤكدّ أنها لم تكن للد أحسنت اختمار الكل ة قبل إغلاقها للباب ... ف ن 

ن تللى على فتحه تعم أن هذا الباب الذي أوصدته خلفها بإحكامٍ الآن ل

 ...!لمس بلصمر إلى بعد وقتٍ 

ثم دخلت إلى شعرها بعصبمة،  وهم تفركبتلتر أدراجها  عادت جمهان

 ت ت ت بخفلت:لبت مللتمها الرماديتمن فم أرجالها وقغرفة ال عمشة و

الهدوء الذي يسبق ك إنهريبة ... هذا الهدوء يشعرنم بال -

 العاصفة!

 دلفت أمل إلى الغرفة ذاتها بسرعة وهم تتكلم بصلت عالٍ:

يهطل بغزارة بدأ آه ... للد غدا اللل سمئاً جداً يا ندى ... ال طر  -

والرعد والبرق يهزا الأرجاء ... ندى ... أين ندى يا جمهان حسبتكِ 

 من أغلق الباب خلفه قبل قلمل!!!

... للد ذهبت إلى ع ل مهم ... آه أظنها ستعلد حال ا  .. للدندى . -

 ترى ماهمةّ الطلس

شعرت أمل بغصة فم قلبها فسارعت بلضع يدها علمه ثم قالت بصلت 

 متلطع:

 ل من دون إخباري؟؟؟ حفظها الله ... سأتصل بها حالاً              ع -
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ا لم تلبث أن تناولت هاتفها ودونت علمه رقم أختها بأنامل مرتعشة لكنه

نظرت إلى ال نضدة فلجدته يتربع  ،س عت صلت رنمن هاتف ندى

 !...علمها

 اتفها ... يا ربم كمف سأط أن علمها!!؟    لد ... للد نسمت ه         ل -

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 داالماضي يشرق غ                                        صر               جنى صر

15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 داالماضي يشرق غ                                        صر               جنى صر

16 
 

2  
 ية  ية النها بدا

 

رب ا كانت اللحظة التم صعدت فمها لتللد سمارتها فم سبمل تحضمر 

مفاجأة لزفاف أختها هم اللحظة الفاصلة فم مسمرتها الشخصمة، 

الضباب فم كل مكان وال طر الغزير يطرق على زجاج سمارتها بعنف 

بمن ا تشق طريلها بعكس اتلاه الهلاء الشديد، ظهرت أمامها سمارة 

ال عاكس فكرسّت كل جهدها لإدارة ال للد نحل الم من ملبلة من الاتلاه 

ثم تابعت السمر بسمارتها غمر آبهة بالعلاصف  لتتحاشاها فم آخر لحظة،

التم بدأت تحمط بها، لكن الضباب كان يتزايد ويتزايد إلى أن بدأت تلد 

صعلبة فم محاولة تحسس طريلها، فكرت قلملا :"هل تتلقف وتنتظر 

لا تراجع ولا ؟؟ لكن لا، أدراجها علداء الضباب ثم تاء ال طر وانللانته

استسلام ... ستهدأ العاصفة بعد دقالق معدودة وستنهم ع لها ثم تعلد 

"، مشت قلملا بالسمارة بهدوء وتركمز ملهد إلا أن كل التركمز بسلامة

والدقة لم ينفعها بأي شيء فلد كانت تتلدم نحل ال صمبة الفاغرة فاها 

 و تدري!!...دون أن تحتسب أ

مشت أكثر وأكثر إلى أن أحست باقتراب الخطر، حاولت تشغمل كل 

ضيء تفالأضلاء رديئة وضعمفة ولا تكاد أضلاء السمارة إلا أنها لم تفلح 

إلا قلملا من ال سافة، أك لت سمرها بسرعة أكبر إلى أن تفطنت أنها 

كانت تلترب نحل هاوية!، ضغطت ال كابح فلم تستلب لها ضغطتها 

بللة أكبر فأكبر وهم تصرخ، ال سافة التم تفصلها عن الهاوية تتللص 

وسمارتها لا تتلقف رغم شتى ال حاولات!!، ل     ا! سلف تلع!! "هما أيتها 

ال كابح" .... استلابت ال كابح لاستنلادها وصراخها ولكن ... بعد فلات 

ق الأوان، ففم تلك اللحظة بالذات شعرت وكأنها تسلط فم بئر ع م
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وتسارعت أنفاسها ودقات قلبها بشكل جنلنم بمن ا كانت تصرخ بطريلة 

همستمرية، ثم بعد هذا بلحظات أحست بارتطام شديد، وبطرقة شديدة 

الل دافئ يسمل من طرف على رأسها فأصبحت لا تستطمع تحريكه وس

، كان جسدها عالق بمن الكرسي وال للد داخل السمارة التم جبهتها

نلت بأعللبة إلا أنها باللقت ذاته شعرت بإعماء  صارت مهش ة، للد

وتعب و ... ألم!، هل ستستسلم هنا؟؟ هل سمنتهم كل شيء؟؟؟، قطعت 

تأملاتها رالحة ما ... تزداد شدتها رويدا رويدا ... رالحة أشبه برالحة، 

 وقلد!!!!

" صرخت بفزع حلملم، ثم بدأت تحاول جاهدة أن !!!!"ستنفلر السمارة

وتت كن من الخروج منها، استندت إلى كفها وأخذت تدفع تخلص نفسها 

نفسها بللة حاولت فتح الباب فلم يفتح!، صرخت ملددا وهم تطرقه 

بكل قلتها ال تبلمة ففتح أخمرا بمن ا أصبحت رالحة اللقلد لا تلاوم، جرتّ 

نفسها بسرعة وصعلبة ثم حاولت اللري بمن ا تلاوم آلامها التم لم تعد 

ركضت إلى أن ... صم صلت انفلار سمارتها أذنمها تعم مصدرها، 

ودفعتها شدته فسلطت بعمدا عن السمارة ال لتهبة، إلا أنها أصمبت مرةّ 

أخرى فم رأسها عبر ارتطامه بصخرة كبمرة، وعند تلك اللحظة شعرت 

بالعالم يدور من حللها ثم ابتلعها الظلام وفلدت الإحساس ب ا حللها ... 

مرحلة جديدة ولتتحلل إلى شخصمة أخرى بعمدة ت اما لتعلن مرورها إلى 

 ع ا كانت علمه ... إلى شخصمة ملهللة بالنسبة لها ولل حمطمن بها!!!    

*************** 

 مرحباً يا أمم كمف حالك؟؟! هل مازلتم فم منزل ع م خالد؟؟ -

آه أهلا يا أمل كنت سأتصل بكِ لللا أن سبلتنم ... لم يدعنا أي  -

بال ناسبة بسبب سلء حالة الطلس،  أن نغادرجته من ع ك وزو

 كمف كانت الحفلة؟! هل أعلبتكِ أم لا؟؟

 ج ملة للد كانت... نعم يا أمم  -
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بسهللة مخمفمن فلاحظت أمها هذا كان صلت أمل يعتريه برود وتلتر 

 من على الخط الآخر:فهتفت 

 أمل ... ما بهِ صلتكِ، هل حصل لأحدكم مكروه؟! -

 ندكم؟؟؟أمم ... هل ندى ع -

 ندى؟؟؟ لا لمست عندنا ... هل ... هل خرجت من ال نزل؟  -

 نعم يا أمم للد خرجت منذ وقت -

وكمف تفعل هذا فم هذه الساعة من اللمل وهذا الطلس السيء  -

 ... وهل كنتِ تعل من بهذا؟

لا يا أمم لم يكن لدي علم ... للد أخبرت جمهان أنه لديها ع ل  -

 مسرعة ولم تعطها أية تفاصمل ثم غادرت

حسنا يا ابنتم فلمحفظها الله ... اتصلم بها بسرعة ثم عاودي  -

 الاتصال بم

 لكن يا أمم... -

 لكن    لكن ماذا؟؟! هما أسرعم لا وقت ل -

للد نسمت ندى هاتفها ال ح لل هنا ... ولا تلجد وسملة للاتصال  -

 بها الآن

 أفرغت هذه العبارات بسرعة وهملان فم الهلاء فنزلن ج معهن كصاعلة

أنها تلاوم علمها فلالت بصلت حزين م ا بدا واضحا على قلب الأم 

 عبراتها:

وما الع ل الآن؟ لمس بمدي حملة ... سأخبر والدك حالاً وأنت  -

اتصلم ب نزل ع تكِ أمانم وب نزل خالتكِ سعاد أيضاً لعلها 

 لحلت بس ر لأمرٍ مهم

 حاضر يا أمم سأفعل حالاً ... إلى الللاء -

 ... إلى الللاء يا ابنتم إلا باللهلا حلل ولا قلة  -

 أغللت أمل هاتفها بعصبمة ثم قالت للمهان:
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جمهان من فضلكِ اتصلم بس ر ريث ا اتصل بع تم أمانم لنرى  -

 هل ستكلن ندى عندهم 

 سأفعل حالاً  -

اتصللا بكلتمه ا لكنهم لم يلدوها، شعرت أمل بخمبة شديدة فلالت 

 للمهان ملدداً:

 عندها  ها تكلناتصلم بأمك لعل -

للد اتصلت بها من أجل إخبارها بأننم لن أستطمع اللدوم إلى  -

 نهاتعرف شمئاً ع إنها لاوسألتها عن ندى فلالت  ،ال نزل

سأطرق أبلاب ج مع سكان بنالنا لعلها آه يا ربم ماذا سأفعل ...  -

 عند أحدهم أو عسى أن يكلن أحد منهم قد رأى وِجهتها

صديلتمها لعله ا تعرفان حسناً وأنا سأتصل بسلزان وسارة  -

ساعات على خروجها ...  خ سماهمة ع لها ال هم، للد مضت 

 حفظها الله!

*************** 

 ألل نعم يا بريانا* ... هل تريدين أي شيء؟ -

 أتاه صلت بريانا وهم تهتف بتذمر مرح:

ب        اب     ا، أكاد أملت جلعا، أين أنت الآن؟ للد برد العشاء  -

 ارك لكم نأكل سلياوأنهكنم انتظ

ل اذا انتظرتنم حتى هذا اللقت؟ حسنا لن أتأخر، ربع ساعة أوه  -

 وأكلن عندك

جمد ... فلتللد السمارة بت هل ف ع أن ال طر قد هدأ إلا أن الأرض  -

 ما زالت زللة

 حاضر ... حاضر، هل من أوامر أخرى سمدي؟ -

 ا بلذل ثم قالت قبل أن تغلق الخط:ضحكت بريان

 عبتم ... مع السلامةلا للد فرغت ج -
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قامت على الفلر لتلهمز ال الدة لكن سرعان ما س عت صلت جرس 

 الباب فركضت لكم تفتحه وهم تللل بصلت مبتهج:

 لم يستح ل الأمر ربع ساعة، هذا جمد! -

 :بلهلة مسرحمة وفتحت الباب وهم تهتف

 الح د لله على السلامة سمد هشام -

أمامها  فتاةغريب عندما رأت  إلا أن ملامح وجهها تغضنت وشعرت بتلتر

تبدو وكأنها قادمة من عالم  فتاةبشعر وهندام غمر مرتبمن البتّة، كانت ال

آخر ناهمك عن شكلها الذي يلحم بأن مصمبة قد وقعت لها أو أنها 

وما أكد وجبهتها التم تل د قلمل من الدم على طرفها، مفللعة لأمر ما، 

ت بها بصلت غريب وكأنها طفل هذا هل العبارات ال بتلرة التم تفله

 شريد فلد أمه أو ضاع عنها...

أن    ا .... لا أعرف من أين أبدأ ... لكن يبدو أن ... حادث؟ أو شيء  -

لا أعرف ... من أنا ... ولا أتذكر حصل ... ن  ،،نعم هل كذلك ... وأنا 

 أي شيء ... عللم فارغ وآلام رأسي لا تلاوم

 عرف كمف تلمبها، إلا أنها قالت أخمرا بتشكك:تسّ رت بريانا ب كانها ولم ت

ول اذا طرقت على باب بمتنا بالذات؟ هل دلّك أحد على هذا  -

 ال نزل؟

 حللها وكأنها تفكر لكنها قالت بتلعثم:فتاة نظرت ال

ب لا ... للد كان أول بمت يلع تحت ناظري ... ففكرت بأن أطل -

 مهنطال ساعدة ... من قا

؟ أم تصرفها بطريلة مناسبة إلا أن ما حل ترددت بريانا، هل تدخلها

 ال لقف هل قدوم والدها السمد هشام والذي قال يستفسر:

 ؟بريانا، ل اذا تلفمن على الباب -

 ال لهللة: فتاةثم تابع بعد أن أللى نظرة خاطفة على ال

 ومن هذه الآنسة؟ -
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 ازدردت بريانا ريلها بصعلبة ثم شرحت له الأمر باختصار:

آنسة تعرضت لحادث ما، وهم الآن لا تتذكر أي يبدو أن هذه ال -

 شيء ولا تعلم من هم ولا من أين أتت

 اقتربت من والدها أكثر وه ست له:

 ، ك ا أن رأسها يؤل ها بشدّةأصمبت بطريلة مايبدو أنها  -

 وكالعادة قال السمد هشام بشهامة:

وتدفئم نفسك لكم نعلم جرحك تعالم يا ابنتم ... فلتدخلم الآن  -

 شرحمن لنا كل شيءثم ست

طلاعمة وهم تت تم بعبارات غمر مفهلمة بمن ا قالت بريانا  فتاةدخلت ال

 لنفسها:

سملرط نفسه ب ئات ال شاكل بسبب نلبات الشهامة تلك!،  -

يلب أن يلعل من منزلنا هذا ملرا للاجئمن والضعفاء وإلا لن 

 ينعم بالراحة!

 

عة ومعناه أيضاً مؤنث يدل على الللة والشلااسم علم * بريانا: 

 الرقة والل ال

*************** 

ت تطرق الباب بدأت أمل من الطلابق العلما إلى الطلابق السفلى كان

عن إذا كان أحدهم قد رأى أختها، ولكنها ومع الأسف لم  ثم تعتذر وتسأل

 تتللى أي إجابة شافمة بشأن سؤالها الذي ظلّ معللاً بالهلاء...

وكانتا أيضا قد رغم ضآلة أملها لزي ثم بسارة أما جمهان فلد اتصلت بس

 أخبرتاها بأنه ا لم يتلاصلا مع ندى منذ وقت لمس بلصمر...

 ما الع ل الآن؟؟! -

 قالتها أمل بصلت يشلبه الللق:

 أمل أرجلكِ ت اسكم ... اتصلم بأمّكِ لعلها تلصّلت إلمها  -
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 حسناً سأفعل  -

رع أمسكت هاتفها وكلنت رقم أمها وعندما كانت تهم  بالاتصال ق 

 ا بصلت واحد:تففرجت أساريره ا وقال ،اللرس

 ها تكلن ندى ... الح د لله!  لعل -

*************** 

انتهت بريانا من تعلمم جرح جبهتها وهم تشعر بالحنق من تلك ال رأة 

التم أفسدت علمها متعة العشاء بعد يلم ع ل شاق، وبعد أن خرجت 

 لم هشام دفّة الحديث قاللاً:لتعمد الأغراض للضعها الصحمح است

 ما اس ك يا ابنتم؟ -

 اس م؟؟ ... أوه لا أعلم -

 كم ع رك؟ -

 قالت بمأس:هزتّ رأسها حاولت أن تفكرّ جاهدة إلا أنها 

 لا أعلم -

تذكرين أي شيء عن عاللتك أو أصدقاؤك أو حتى أي شخص ألا  -

 آخر

 فم الحلملة ... لا لا أذكر أي شيء -

ثم خاطبها تم عادت بخطلات متلترة النظر السمد هشام إلى بريانا 

 بلطف:

عزيزتم بريانا، فلتساعديها على أن تأخذ ح اما سريعا ولتعطها  -

 شمئا من ملابسك، وبعدها نأكل ج معا ونتحدّث

 نظرت إلمه بشيء من الضمق فابتسم لها وقال:

 هما يا حبمبتم ... لعلّ هذا يكلن سببا فم راحتها -

 خاطبتها بلمن مصطنع:زفرت بحنق ثم نظرت إلى ال رأة و

 هما بنا، فلننفذ ما قاله والدي، تعالم معم -
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خرجتا من الغرفة بمن ا قال هشام لنفسه بسخرية وهل يت دد على 

 الأريكة:

لا تستطمع أن تللس هكذا دون أن تساعد هذا أآه يا هشام،  -

 ؟!وذاك

 :عتاب رقمقثم أردف ب

مثل تلك ها كانت هال ة برانم العزيزة غاضبة، لعلها نسمت أن -

  الفتاة وأنه لللا تدخلم لرب ا كانت حالتها أصعب بكثمر

*************** 

أمل الخطمب لتفتح الباب راجمة من الله أن تكلن أختها ندى هم  هبتّ

ن تلف خلفها ا، أمسكت ال للد وأدارته بسرعة بمن ا كانت جمهالطارقة

 مباشرة:

 آه ... أهلاً أمّم ... ظننتكِ ندى! -

 د؟؟صل بعألم تَ  -

 كلا يا أمم كلا ... بحثنا عنها واتصلنا بل مع معارفنا ولم نلدها  -

ك ا أن والدك اتّصل ببلمة أع امك ولم يلدها عند أي منهم ...  -

ولمس لها أصدقاء متعددون هنا فكل أصدقالها تلاصلنا معهم 

 ولم نلدها ... والآن ماذا سنفعل؟؟!

... أمم، أنا لا أعرف أرجلك يا أمم لا تسألمنم فأنا ضالعة الآن لا  -

لا أستطمع تح ل فلدان ندى بعد أن فلدت حبمبم أيهم ... يلب 

 لكننم لا أعرف كمف ،أن نلدها بطريلة ما

 نظرت جمهان لكلتمه ا ثم قالت بصلت دافئ:

لم يعد بمدنا حملة ... للد كانت هذه الفكرة تدور فم خلدي منذ  -

  اوقت لكننم تلنّبت إشهارها لكملا أزعلك 

 فلتلللم هم يا ابنتم  وما -
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ومراكز  شافمأن ... نبحث فم ال الآن أظن الآن أنه يلب علمنا  -

 الشرطة

 ثم قالت بصلت مرير: ،نظرت الأم الحنلن بانكسار

آه يا ربم لا تلعلنم أفلد ابنتم ندى مثل ا فلدت أيهم ... يا ربم  -

... يا ربم احفظها واح ها لم ... يا ربم لا تفلعنم بفلدها فهم 

م بآه وكمف لا تكلن هكذا وهم بارةّ لمة على قلبم ... غا

 لالدها!بو

فحضنتها أمل  ،وبدأت عبراتها تهطل بسخاء على وجنتمها ال تلعدتمن

 :وهم تلاوم عبراتها سريعا وقالت بحنل

انظري يا أمم أنا ما زلت  هنا ... وأعدكِ أننم سأكافح من أجل  -

ء الله سنلدها إيلادها طال ا فم الع ر بلمةّ ... وإن شا

 وستكحلمن عمنمكِ برؤيتها، فلط كلنم قلية وصامدة ... أرجلكِ!

 مسحت الأم دملعها بحسرة ثم قالت بللة مصطنعة:

 حسناً يا أمل ... حسناً يا ابنتمآه ...  -
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3 
 نقاطٌ على الحروف

 

تحاول ترتمب كأنها وكانت أمل تلطع غرفة ال عمشة جمئة وذهابا بتلتر 

أفكارها، بمن ا كانت عمنا أمها معلّلة بها، نظرت إلى أمها وجمهان ثم 

 قالت:

يلب ألا نذهب ج معنا من أجل البحث فم ال ستشفمات ومراكز  -

الشرطة، علمنا أن نلسم ال هام ونفترق لكم نبحث بأماكن أكثر 

 ولكن بلقت أقل

 حسناً يا ابنتم ... قسّ م علمنا ال هام -

فم ال ستشفمات بمن ا تللم جمهان بالبحث والسؤال  أنا سأبحث -

عنها فم مراكز الشرطة، أما أنت يا أمّم فابلم فم البمت لعلها 

 تعلد بعد قلمل

لا أنا لا أستطمع البلاء والانتظار ... يلب أن أبحث عن ندى بنفسي  -

 لمط ئن قلبم

لكملا تعمق ...  منم ... إنه الخمار الأنسب أرجلكِ يا أمم تفهّ  -

فأنا الآن أكثر شخص يعلم وضعك من  ،شاعرك ع لمة البحثم

، معك حق فالانتظار جدُّ صعب لكن اللانبمن الصحم والنفسي

أرجلكِ يا أمّم تحلّم بالصّبر من أجل أختم ندى ومن أجلنا ج معاً 

... ك ا أنه بإمكانكِ الاتصال بعّ تم أس اء وأيضاً ... برهف فك ا 

 عن ذي قبلأخبرتنا ندى أنها غدت أفضل 
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بها ب اذا سمفمدنم الاتصال؟! حسناً سأنتظر لكن أرجلك ا علدا  -

سريعاً ... آه للد حان ملعد أذان الفلر الآن فلتصلما وتذهبا ... 

 وفلك ا الله

*************** 

ْانْ هْ جيْ 
ْ

لم تكن علاقتم مع ندى قليةّ ب ا يكفم ولكنها عندما حطّت بتركما 

تعززت روابط صداقتنا وعل ت  كم أنها وعشت معها فترة لمست بلصمرة 

فتاة ج ملة حلاً لمس من الخارج فلط وإن ا من الداخل أيضا، ثم 

استطاعت بثلتها بالله أولاً ثم بنفسها قمادة طالرة مح لة بآلاف الركاب 

والهبلط بها بشكل سلمم، لتصل إلى دبم وتلد أخمها أيهم متلفى، 

ا عل تنم التسلمم للضاء الله وقدره صحمح أنها حزنت حزناً شديداً إلا أنه

اتنا لكن بعد كل هذا اختفت فلأة من حموالصبر عند ملاجهة ال صاعب، 

والديها أج ع، لا أحد يعلم شدّة حزنم علمها ... فأنا دال ا ما أحاول ط أنة 

حث فم مراكز الشرطة لعلّنم أجدها بقررت أن أ يوأختها علمها، وها أنا ذ

 م....أو يتعرفّ علمها أحده

لاً ثم دخلت كان إلى ال ركز الأول اللريب من منزلها، انتظرت قلم دخلت  

يللس على كرسي خلف منضدة كبمرة ثبتت علمها عبارة "  هنالك ضابط

، انتظرت لبضع سخربالشرطة فم خدمة الشعب "، تأملتها ثم ابتس ت 

 كاددقالق ريث ا أنهى مكال ته الهاتفمة ثم حثنم على اللللس بحركة ت

 سألنم أولا:تكلن آلمة عند رجال الشرطة، 

 عذراً يا آنسة ... كمف أستطمع أن أخدمكِ؟ -

سمدي من فضلكِ أنا أقلم بع لمة بحث عن فتاة وأرجل منكَ أن  -

تساعدنم ... إنها صديلتم ال لرّبة خرجت البارحة ولم تعد، ونحن 

 الآن لا نستطمع التلاصل معها لأنها نسمت هاتفها فم ال نزل...
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من دون أي  لبرهة لكم أت كن من متابعة حديثم فرت بهدوء وص تُّ ز 

دقملة كان الضابط فمها صامتا ... حلالم النصف ، وبعد لنممرات تعبَ عَ 

 استطردت:

ك ا أنها لم تأخذ معها هليتها الشخصمة أو أية أوراق تدلُّ على  -

شخصمتها، ملردّ أنها ركبت بسمارتها وذهبت إلى مكان ملهلل 

 لم ولعاللتهابالنسبة 

 حسنا ... أتفهّ ك، والآن اس عمنم جمداً  -

 تفضل -

 مسك بمده ورقة وقلم ثم تابع كلامه:أ

 وكم ع رها؟ ؟ما اس ها -

 سنة  44اس ها ندى الخطمب ... وع رها حلالم ال  -

 شكلها الخارجمأعطنم تفاصمل  -

عمناها زرقاوان ... بشرتها بمضاء ك ا أن شعرها أشلر لكنها تضع  -

 رشمق نلعا ماوجسدها اللامة ، طليلة نغطاء رأس الآ

 عندما خرجت من ال نزل ماذا كانت ترتدي؟ -

بنطال جمنز عريض بعض الشيء للنه بحري فاتح، بالإضافة إلى  -

كنزة بمضاء رس ت علمها قطتان رماديتان، بالإضافة إلى غطاء 

 رأس رمادي الللن ... أما عن حذالها فكان للنه أبمض

 ثم قال:من وصفم بالغ الدقّة ضحك الضابط ضحكة خفمفة 

 جمد ... جمد، قلت لم أنها ذهبت بسماّرتها ألمس كذلك؟ -

 نعم هل كذلك -

ما للن سمارتها وما نلعها ... وما الرقم الذي دوّن على لالحتها،  -

 وهل هم حديثة أم قدي ة؟؟
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لحظة لأستلعب السؤال ... حسناً إنها زرقاء من نلع " أودي "  -

الرقم الذي دون  أما عن ة بعض الشيء سلفها عالٍ، ولكنها قدي

 على لالحتها.... لحظة واحدة

قرب أفتش عن صلرة لم ولندى  هاتفم الخللي فلراً، ورحت   أمسكت  

وقد ظهر الرقم فمها وبعد تللمب سريع وجدتها أخمراً فللت سمارتها 

 بهدوء وبصلت واضح:

  89****دمشق  -

 سة...؟نت ما أريده ... لا تلللم يا آنحسنا للد دوّ  -

 جمهان ... جمهان مندو -

 رقم هاتفك لكم أتصل بكِ إن جدَّ أي شيء؟بهلّ لم  -

 نعم بالطبع  -

شكر، ثم للأعطمته رقم هاتفم ثم ه  ت بالانصراف وأنا أت تم بعبارات 

فكل ا كان  ،ركبت سماّرتم من جديد وتابعت التلدّم باتلاه ال راكز التالمة

 حبمبتم ندى بطريلة أسرع...   لادإيانتشار الخبر أوسع كلّ ا ت كنت من 

*************** 

ْيانارْ بْ 
ْ

دخلنا إلى عمادة الطبمب، وبعد انتظارنا قلملا، جاءت السكرتمرة وأعلنت 

 بصلت رقمق:

 السمد هشام السالم؟ ... تفضللا رجاء -

فتاة التم أنلذها فم تلك اللملة، أللى والدي دخلت بصحبة والدي وال

 للطبمب بلد:التحمة نمابة عنا وقال 

 ها هم ذي الصلر التم طلبتها -

 ه م، نعم نعم هذا واضح -

 ما هل اللاضح حضرة الطبمب؟ -
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 ثم قال مخاطبا الفتاة: والديتلاهل الطبمب سؤال 

هل ما زلت على تلك الحالة يا آنسة؟ أما زالت ذكرياتك  -

 ؟ومعللماتك م حلة من رأسك

 قطبت الفتاة حاجبمها مفكرة ثم قالت بصلت كئمب:

 ا بالفعل لا أتذكر أي شيء أن -

نظر الطبمب ملددا إلى الصلرة الشعاعمة التم بمده، ثم سحب نفسا 

 ع ملا وقال:

لا أخفمكم أننم وجدت إصابات م مزة فم دماغها، ولابد من أن  -

 هذا أدى إلى فلدانها للذاكرة

آه ... هل من ال  كن علاج فلدان الذاكرة أم أنه سمظل معها  -

 للأبد؟

ن الذاكرة لديها لا يلجد له علاقمر طبمة أو أدوية إن نلع فلدا -

كم اوية أو حتى طبمعمة للعلاج، إذ أنها ستتعافى تللالما ... 

 وبحسب إصاباتها الدماغمة الشديدة فم أماكن الذاكرة ولكننم

... فلا نعلم إن كانت لشهلر أو لسنمن،  أظن أن ال دة قد تطلل

 فلمعافها الله 

 رة الطبمب ما هل نلع فلدان الذاكرة لديها؟حسنا يا حض ..آممن ... -

إنها تعانم من " فلدان الذاكرة ما بعد الصدمة "، فهم كانت قد  -

 ،إلى فلدانها لللعمعانت من إصابات دماغمة رضحمة أدت 

وتعت د هذه الحالة على مدى شدة الإصابة فكل ا كانت الإصابة 

 * أشد كل ا طالت ال دة الزمنمة لفلدان الذاكرة

 :أبم بشهامة بمن ا أيدته بحركة من رأسي قال

إنه أمر لا يبشر بالخمر، إلا أننا سنفعل ما بلسعنا لكم تستعمد  -

 ذاكرتها
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إننم مسرور بس اع هذا، وأت نى أن تضعنم بالصلرة إذا طرأ أي  -

 تغممر 

 بالتأكمد سأفعل، والآن استأذنك، السلام علمكم -

 وعلمكم السلام ورح ة الله وبركاته -

مدة فلدانها ، حلا يا لها من فتاة مسكمنة!، فإن كانت وأنا أفكر قزفرت بحن

لذاكرتها ستطلل فكمف ستستطمع التعرف على أهلها وهم كمف 

سمتلبللن فلدانها فلأة، لكن رب ا كانت وحمدة من دون أهل أي رب ا 

مبتعدة علها تترك ال نزل وتللد سمارتها تلفّلا أو تشاجرت معهم م ا ج

ورطت نفسك يا أبم؟؟! وكمف سنلد أهلها أو نتلصل  ، آه ب اذاعنهم

إلى أحد يعرفها وهل ستلمم عندنا أم سمشتري والدي لها منزل؟؟! لا إن 

ال ال الذي بحلزته لا يكفم لهذا، مئات بل آلاف التساؤلات والشكلك 

كانت تخامرنم لكننم أسكتها ج معها عندما تذكرّت من أنا ... أنا لست 

لحلملمة أنا فتاة بالسة جعلها السمد هشام ابنته وأخته ابنة السمد هشام ا

فلل كان والدي  ؟؟!وصديلته وذراعه الم نى، فكمف أفكر بهذه الطريلة

 ذا لكنت أنا الآن أرقد كلثة هامدة تحت التراب اللاتم...كقد فكر ه

*************** 

ْْلْ أمْ 
ْ

بب بس تعمق حركتم وتلعل رؤيتم ضبابمةكنت أمشي وغ امة كبمرة 

الدملع ال تل عة فم مللتم، كمف انتهى بم ال طاف وأنا فاقدة 

، إنها أختم وصديلتم ؟؟للشخص الذي جعل من حماتم ذي معنى

وحبمبتم وكل عاللتم، كان علمّ أن أكتم شهلاتم وصراخم وأكبت 

دملعم من أجل أمم ... فلط، أرجلا من الله أن أعثر علمها، أشعلت 

على قناة مباشرة للأخبار تنلل الأحداث الذي فم سمارتم  "الراديل"

ال ه ة التم تحصل للبلد فم غضلن لحظات، فإن كانت ندى قد قطعت 
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الطريق بسمارتها فلرب ا وهل الاحت ال الذي بات يخامرنم أنها تعرضت 

إلى حادث ... لا لا ي كن هذا فللد بحثت عنها فم مستشفمات عدّة وعلى 

تعرف علمها، ك ا أننم اتصلت بلمهان قارعة الطرق أيضاً لكن أحدا لم ي

وأخبرتنم أنها لم تعثر علمها إلى حد الآن وبعدها هاتفت أمم فكان 

جلابها ذاته، العاللة ج معها تبحث عن ندى ولا يلجد خبر ... وبعد أن 

أجهدنم البحث عدت لل نزل لكم أستريح قلملا ثم أتابع بحثم لكن ... 

ة لشاشة التلفاز ال لابلأريكة لمتنم لم أعد فبعدما تربعت على ال

، رأيت صحفمة تح ل مكبر للصلت إحدى اللنلات الإخباريةوشغلته على 

للد كانت هذه الفلرة معادة لكننم  وتراسل ال ذيعة الأساسمة لللناة،

رفعت درجة الصلت لكم أس ع بلضلح ... ولمتنم لم أرفعها، و لم أهتم،

 بشدة....معه خفق الصحفمة كلامها وبدأ قلبم ي تبدأ فعندها

فم منطلة تدعى الروضة وال تلاجدة باللرب من " نحن الآن متلاجدون 

منطلة مضايا بعد منطلة التكمةّ على هذا الطريق الضمق الذي يس ح 

ب رور سمارة واحدة فلط فك ا نرى على ي منه هذا اللبل الشاهق وعلى 

الق سمارة وهل فللد تهلر س، ؤل اا نشهد حادثاً م، لكننيساره هذا السفح

ي شي فم هذا الطريق لدرجة أنه لم ينتبه إلى ذلك السفح الذي يلع 

بأسفله مفترق طرق وهذا أدى إلى سللطه بالسمارة حتى أسفل هذا 

الكاممرا لها فلراً، ها هم ذي والآن سنلجه م ا سبب احتراقها، ال كان، 

ا على ما للنها أزرق ونلعه الاحتراقغدت همكلا معدنما بسبب  إلا أنها

، ك ا بأسفل السفحيبدو " أودي "، لكننا لم نعثر على ساللها ولا حتى 

قطعة  اال تناثر هنا وهناك ولا يلجد إلّ  أنه بإمكاننا رؤية الكثمر من الدم

، وجداناه ا ك ا أن علمه ا الكثمر من بلع الدم الل اش هذه وفردة حذاء

 شرطةللمركز أقرب عند  ، بالطبع سنبلمهمال هش ة رةابمن ركام السم

لعل أحدا يتعرف علمه ا، وسنعل كم فم حال عثلرنا على السالق ...... 

 .....د "مسع، لمان ).....(ة قناة كانت معكم مراسل
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لم تكن تلكَ السمارة لتخفى علمّ، للأسف بات أسلأ كلابمسي يتلسد 

 !!!أمامم بسخر
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4 
 ل  ي  ة ... أس  يد ياة جدـح

 

 ماذا؟؟ سأمكث عندكم! وأين عاللتم؟ -

 ابمن ا كانت جالسة باللرب من والده نل وقالتبح بريانانظرت إلمها 

 الطمب:

آه يا عزيزتم ... نحن لا نعلم أي شيء عن عاللتك وبالتالم هم  -

أيضاً لمست لديهم أدنى فكرة عن وضعك، لكن لا تلللم 

إن شاء الله وستت كنمن فستستعمدين ذاكرتك فم غضلن أيام 

ستلم من عندنا إلى أن لذا على الفلر من إيلاد مكان عاللتكِ ... 

 تستعمدي عافمتك

 لكن ... رب ا كانلا الآن يبحثلن عنّم ماذا سأفعل؟ -

ا ل اذا لا نبحث عن عاللتها يا أبم ... آه صحمح نحن لا نعرف اس ه -

خاص يبحثلن شهرتها، لكن ... لكننا ي كننا البحث عن أشحتى ولا 

 عن شخص مفللد من عاللتهم

 :فكر السمد هشام لبرهة ثم قال بحمرة

لا أظن هذا م كنا يا ابنتم، فلمس من ال عللل أبدا منا أن نللل  -

الشلارع والطرقات ونصرخ على من فلد ابنته أو تاهت عنه، لذا 

أظن أنه من الأفضل لنا انتظارها لكم تستعمد ذاكرتها وعندها 

 هم وتط ئن قللبهمتذهب إلى عند

 :بعد ص ت قصمر نظرت إلمه بتفهم ثم قالت
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ك ا تريد يا والدي ... حسناً يا عزيزتم لمس من ال عللل أن نظلّ  -

ننادي لكِ بالفتاة ال لهللة ... يلب أن تختاري اس اً لكِ ريث ا 

 تستعمدين ذاكرتكِ، ها ف ا رأيكِ؟

 اختار .... أنا؟؟ لمست لدي أدنى فكرة .... آسفة -

 سمل أ -

التفت      ت اللج      له إل      ى الس      مد هش      ام ال      ذي ق      ال مت       داركاً 

 ال لقف:

 أقصد ... ل اذا لا يكلن اس ها ال ؤقت أسمل؟ -

 ها ... هل أعلبكِ الاسم يا فتاتم؟؟ -

 لا مشكلة ... ك ا تشاؤون  -

 :مفتعلثم هتفت بح اسٍ  برياناصفلت 

 إذا أهلاً بكِ بمننا ... صديلتم العزيزة ... أسمل! -

 لفتاة ثم قالت بخفلت:نظرت إلمها ا

 أسمل! ... أسمل! ... أسمل! -

*************** 

الأرض فهبتّ لتلف على قدممها الصحلن بس عت أمل صلت ارتطام 

 بسرعة وتكفكف دملعها...

 ؟!هل أنت بخمر  ؟؟أمم ... أمم ماذا حدث -

قالتها متظاهرة بعدم معرفتها أي شيء عن أختها، فه ست الأم بصلت 

 مخنلق:

 ندى وانتهى معها كل شيء حماة ت ... انتهت ذهبت البن -

نظرت إلمها ابنتها بعمنمن زالغتمن لكن ما لبثت الأم إلا أن سلطت على 

 ...ن دون حراكالأرض م

أمم .... أمم ... لا. لا أرجلك لا .... لا تفعلم هذا بنا أرجلووكِ،  -

 ؟؟ ... للد فلدت أمم وعمهاااا!!!م أين أنت     أب
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*************** 

 هذا هل بمتك ال ؤقت ... يا أسمل العزيزة! -

بلهلة مسرحمةّ وهم تشمر بمدها إلى الشلة ال تلاضعة  برياناهتفت 

 ال ت لضعة داخل البستان الكبمر، فلالت أسمل بدهشة:و

... وحتى الشلة لطمفة جداً ... سل تم  !آه ... يا له من بستان ج مل -

 برياناج معاً ... 

ر ... فهذا شيء أقل من عادي قد يلدّمه آه حبمبتم لا داعم للشك -

والدي لأحد، لكنك لن تلدي أحداً يلدّر مثمل صنعه ... فال نبلذ 

 يظل منبلذ

نظرت إلمها أسمل ببلاهة وكأنها لم تعم شمئاً م ا قالته وبعد قلمل من 

الشرود هزت رأسها علامة على التأيمد وهم تت تم بعبارات فارغة، فلالت 

 طع الص ت الذي ران طليلاً:ملدداً لتل بريانا

والآن هما بنا لنرى غرفتكِ التم أعددتها لكِ ... فللد أضفت علمها  -

 طابعاً أنثلياًّ ج ملاً، وأظن أنها ستعلبك

أسمل ت شي خلفها بتعثّر من دون نطق سحبتها من يدها برفق، فأخذت 

 أي كل ة...

 وها هم ذي غرفتك  -

 ج ملة ... جداً ... أشكرك ملدداً  -

داخل خزانة ووضعتها قد اشترت لها بعض ال لابس مسبلاً  برياناكانت 

خشبمة، وجهّزت لها سريراً علمه ملاءة لملكمةّ الللن ومخدّة ريشمةّ لطمفة، 

ووضعت باللرب منه منضدة خشبمة بنمة الللن أمامها كرسي وثمر، 

وأخمراً زينّت لها اللدران ببضعة للحات معاصرة ذات طابع فنّم راقم، 

ننسى أن غرفتها كانت تحتلي نافذة تطل على طبمعة البستان ولا 

 الللن... أسدلت علمها ستارتان زهريتاك ا  ،الساحرة

 أما الآن فسأريكِ باقم غرف الشلة ... هلّ م معم -
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 هما بنا  -

بدأت بغرفتها التم كانت أقل ج الاً من غرفة أسمل ثم بغرفة والدها 

ذو التص مم عدها أرتها ال طبخ ال لمئة بالتحف والللحات اللدي ة، وب

 لل رة ال ئة: برياناالحديث، وبعد إت امها لللللة قالت 

ما رأيكِ أن تذهبم لغرفتكِ كم تستريحم ريث ا أجهّز طعام  -

الغداء ... أو دعمنم أقلل لك شمئاً اذهبم الآن لتأخذي ح اماً 

 سريعاً وبعدها تلربمن السرير ال ريح

 ك ا تشالمن ... سأفعل -

فلد قالت فم نفسها بحنق:  برياناأسمل لتأخذ ح اماً سريعاً، أما ذهبت 

" إلى متى ستست ر بالتكلّم بهذا البرود اللاتل هل يا تراها تتع د ذلك 

هذه البداية  بريانايا صبر أيلب، ما بكِ يا ... آه لإغاظتم؟؟ لا لا أظن هذا 

رتها فحسب ... يلب أن تحاولم التخفمف من صدمتها لكم تستعمد ذاك

 سريعاً ... لن أللمها حسنا ... لن أللمها "...

*************** 

ْْاءْ فْ وْ 
ْ

لم أعد أستطمع كبح ج احم عندما س عت تلك ال ذيعة اللئم ة وهم 

لابنتم، إننم حصل عبارات لا مبالمة عن ... عن الحادث الذي بتتفلّه 

معها  وأنا من ذهبت متأكدة ت اماً أن هذه سمّارتها وكمف تخفى علمّ 

إلى ال صنع ال خصص للسمارات لكم نبتاعها سليةّ، لكن كمف ... كمف 

يحصل هذا؟؟! لم أعهدها يلماً ساللة متهلّرة، والسؤال الأهم الذي 

يعصف بداخلم هل أنه إذا لم يستطمعلا إيلادها فأين هم وما الذي 

حصل معها بعد هذا الحادث العنمف؟؟ أشعر بخفلات قلبم وهم 

ي بت ردّ ... إنها ابنتم يا ج اعة ابنتم يا ناس ... كنت أريد رأسعلى تضرب 
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وأبرح الصحفمةّ ضرباً ... لكن قلاي خارت دفعة واحدة أن أصرخ وأشتم 

 على الأرض مغ اً علمّ... تفسلط

وعندما استملظت بعد ما يلارب النصف الساعة وفتحت عمنم 

ع بحثاً ال لهدتمن ببطء طالعت وجله الأشخاص ال صطفمن حللم بفز 

عن وجه الحبمبة لكننم لم أل حه حتى ت عّنت وت عنت لكن لا جدوى 

للأسف، ندى ... ابنتم الأولى ... وصاحبة أول كل ة " ماما " س عتها 

وأسعدت قلبم ال تعب ... والتم التلمت بها بعدما أغللت الأبلاب 

بلجهها وتحّ لت أسى الغربة وال رض وفلدان الأحباء ... مفللدة! نعم 

قطعة من قلبم ورمتها بعمداً بتلاريها ال فاجئ  انتزعتمفللدة! للد 

عن الأنظار، ما حال صحتها اللسدية والنفسمة؟؟ ... أم الأنسب أن أقلل 

هل هم حمةٌّ ترزق أم .... أم أن روحها قد فارقت جسدها منذ زمن؟؟؟؟، 

مها من يا رب أرجلك يا الله احفظ عاللتم وسلّم ابنتم ندى واح ... لا لا 

 ....كل مكروه ... أنا لا أستطمع تح ل فلدانها بعد أيهم والله لا أستطمع

بللت عبراتم وجنتم ال لعدتمن وبدأت أتأوه وأنا أشعر برغبة ملحّة 

 للبكاء وأنا ... أشعر بلهر شديد وبغصّة فم قلبم...

أمم ... أمم هل تبكمن!! دعمنم أقبل كفمك، أتلسّل إلمكِ يا أمم  -

أختم ندى بخمرٍ إن شاء الله وسترجع إلمنا سال ة ف ،ت اسكم

غان ة، اصبري فلط فالصبر مفتاح أبلاب الفرج ... إننا ج معاً 

حك ة حزينمن بل وفم أشدِّ الحزن، لكن كلنم واثلة أن كل هذا ل

 أرجلكِ تفاءلم بالخمر لتلديه ... لا يعل ها إلا الله جلّ شأنه

ة قلبكِ ما تزال فإن حالأرجلكِ يا أمّم ارح م نفسكِ واهدلم 

 أرجلكِ اس عم كلامم غمر مستلرةّ 

صحمح أن حالة قلبم لمست مستلرةّ لكنها حبمبتم ندى فكمف لا أحزن، 

 إن ع لمة الللب ال فتلح التم أجريتها منذ سنة تلريباً ما زالت تؤثر بم

ا أحزن بشدّة أو أن أح ل هّ ا لأن هذا لّ ك ا أن طبمب العاللة أوصانم بأ
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عكس سلباً على صحّتم ... ف ع أننم أحاول أن أبلى صامدة إلا أننم سمن

 لا أستطمع ... ص تت لدقالق ثم نظرت إلى وجه زوجم وحدّثته بإصرار:

شرطة وال شافم التم تلجد وتحمط السنذهب إلى مخفر  -

وسنرى فردة  نطلة الروضة أو ب ضايا لا أعرف بالضبط ب

إن كانت زمرة الدم  لكم نعلمالحذاء وقطعة الل اش أيضاً 

ال لجلد علمه ا تتلافق مع زمرة دم ندى ك ا بإمكان الشرطة 

فحص البص ات التم تركت علمهم ومطابلتها مع بص ة ندى 

وإن لم نصل إلى إجابة شافمة سأتعرف علمه ا بالتأكمد فلمهان 

 ... هما حالاً وصفت لم ال لابس التم ارتدتها ندى قبل خروجها

أن ينطق ببنت شفة ثم بعد نظرة دامت طليلا  بتفهم دون نظر إلمّ 

 ت تم بخفلت:

 ك ا تشالمن -

معنى أتم للد كان مت اسكاً جدا حتى أننم كدت أحسده ... إنه رجل ب

دانه لابنته ظل قليا وصامداً فم وجه لالكل ة فحتى بعد ملت ابنه وف

 ج مع ال حن والابتلاءات...
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5 
 رفة بالغبايات مغل   حكا

 

قد تكلن لدينا ذكريات لا نرغب باسترجاعها بتاتاً ونحاول التكتم علمها 

ونسمانها مه ا كان الأمر صعباً، وقد نتطلّع للجلد شخص نحبهّ لنشاركه 

ن من مصابنا، ولكننا غالبا لا نلد ه يخفف عنا ويهلّ ذكرياتنا الألم ة لعلّ 

إمكانه تحّ لنا والإنصات إلمنا باهت ام، فنراه الشخص الصحمح الذي ب

يلتفت إلى هذا ويحاور ذاك ويللم التحمةّ ويتبادل ال لاملات مع فلان 

وعلاّن، لمشعرنا بطريلة غمر مباشرة أنه لا يرغب بالتكلم معنا ولا حتى 

بالاست اع إلمنا، فنللأ إلى أحد من أهلنا ال لربمن أو نختار فرد من أفراد 

ساذجمن لدرجة ... لكن ماذا لل لم نكن ن تلك عاللة؟؟؟ ماذا لل كنّا عاللتنا 

ماذا لل كان ج مع من حللنا اللبلل بأع ال تسيء إلمنا وتدهلر حماتنا؟؟ 

؟؟ سنص ت وسمطلل ي تلك ه لماً تط رنا من رأسنا لأخ ص أقدامنا؟

نبكم بحرقة شديدة، سنكلن فم غاية الحزن ... لكن ص تنا، سنتعذب و

يهبط علمنا شخص كرح ة من الله ونستطمع مشاركته ه لمنا  عندما

والفضفضة وتخفمف الح ل الثلمل من على ظهلرنا، سنكلن فم غاية 

الذي خفف من  شخصالذي أرسله أولاً ثم من هذا الالامتنان من الله 

 ...وتلاسم اله لم معناعبئنا 

*************** 

ْلْ يْ أسْ 
ْ

فلدانم للذاكرة، وعندما أحاول أن أجبر أمر  أستطع إلى حد الآن تلبللم 

نفسي على التذكر أشعر بنلبة صداع قاتلة فأحاول التزام الهدوء وتلنّب 

تذكر أي شيء، من حسن الحظ أننم بدأت أعتاد الحماة فم منزل العم، 
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جداً ... لكن غالباً ما  ةعاملنم معاملة طمبفهل يإنه يعتبرنم مثل ابنته 

إنه نفس الشعلر الذي يخامرك عندما تعلم أن م، ال نزلأشعر بتلتر اللل 

هناك أسرار مخبأة بعناية ولا تعرف عنها شمئاً، هناك أسرار ملأها الغبار 

 فم هذا ال نزل!...

حلّ اللمل وصبغت الس اء بللن أسلد داكن، كانت الرياح شديدة جداً 

غلاق وال طر يهطل بغزارة م ا دعانا إلى الدخلل إلى الشلة وإحكام إ

، تلجّهت إلى غرفتم بسرعة بعدما أللمت تحمة ال ساء، الباب والنلافذ

جلست على سريري وبدأت أعبث بخصلات شعري الشلراء، لا أريد النلم 

لم أحصل على هاتف خللي  ؟؟لأننم لا أشعر بالنعاس ... ماذا سأفعل إذاً 

بعد ولا حتى أي شيء قد يساعدنم فم إمضاء وقتم، فأحماناً أساعد 

بالأع ال ال نزلمة والطهم، وأحايمن كثمرة أجلس من دون فعل أي  ابريان

شيء أتأمل الطبمعة وكل شيء حللم ... لكننم بصراحة أشعر بالحنمن 

لمس  من أي شيء سابق أمر لد رأسك خاوِ إلى ذكرياتم ال لهللة فأن ت

رق باب غرفتم بلطف ثم خرج رأس  من خلفه،  برياناهمنا بتاتا، وفلأة ط 

شعر كستنالم ناعم ذات  ،بأتم معنى الكل ة وسم ةاة خللقة وكانت فت

بهاء وبشرة حنطمة للّحتها الش س قلملاً لتزيدها  طلله يصل لكتفها،

، ك ا أنها جذّابتان رقمق وأخمراً عمنان بندقمتّانبالإضافة إلى أنف حاد 

فس اللقت ت تلك هالة جذابة ومريحة جداً تتصرّف ب رح ولكنها فم ن

لا أعرف كمف اجت عت كل هذه التناقضات فم  نفسها ورزينة  واثلة من

 تلك الفتاة إلا أننم أحببتها من كل قلبم...

 ؟هل بإمكانم اللللس معك قلملاً  -

بلطف فحركّت رأسي علامة على التأيمد وأفسحت لها  برياناه ست 

بحنل وطالت نظرتها ... لكن ما  ال لال لكم تللس بللاري فنظرت إلمّ 

ا الل ملتان إلا واغرورقتا بالدملع ال نذرة بالهطلل اللريب لبث عمناه

 فللت ولأوّل مرةّ وبلهلة جديةّ واضحة:
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 ما بكِ  برياناعزيزتم  -

أسمل ... لم أعد أستطمع التحّ ل أكثر من هذا اللدر ... أريد أن  -

 أفرّغ ح للتم الثلملة عند أحد

*************** 

 أمل وأنا سأنتظر هناها قد وصلنا ... أم أيهم انزلم أنت و -

 :رجاء هادئقالت بونزلت الأم مسرعة بمن ا هزت أمل رأسها علامة النفم 

ة أبم انزل معنا إذا س حت ... فنحن لا نعرف ماذا ستكلن ردّ  -

فعل أمّم إذا تأكدت أن حادثاً مريعاً حصل لندى ... ك ا أننم 

ا بحماتها لة فعل غمر مدروسة قد تلدي أخاف على قلبها فأي ردّ 

آخر ع لمة هم ع لمة الللب ال فتلح  س ح الله، فأنت تعلم أن

للللب وأخطر ع لمة أيضا، فالطبمب وصّانا بألا تتفاعل مع شيء 

 من أجل صحّتها 

 ص ت الأب لبرهة ثم قال أخمراً:

 بسرعةلحلمنم هما احسناً معك حق يا أمل ...  -

 حاضر  -

تم لم تأبه ل رافلة نزل الأب وابنته على علل لملحللا بالسمدة وفاء ال

... وعندما وصللا ابنتها لها وحثّت الخطى باتلاه مركز الشرطة الأخمر 

وأعطتهم أم أيهم إحدى كنزات ندى التم لم تغسل بعد إذ كانت بص اتها 

وبعد  وأعطتهم معللمات عن ابنتها ب ا فمها ما يتعلق بزمرة دمها،علمها 

قال أحد ضباط الحذاء مع التم على قطعة الل اش و معاينة البص ات

 الشرطة مخاطباً والدة ندى:

متطابلة، وإن )...( أي أيضا إن البص تان متطابلتان وزمرة الدم  -

الرأس هذا والحذاء فلا شك أنه ا كانت ابنتك ترتدي مثل غطاء 

ها، وإن كانت أيضاً ملاصفات السمارة ال هش ة تتلافق مع ل

وأخمراً اللقت ... فإن شك أن السمارة لها،  ملاصفات سمارتها فلا



 
 داالماضي يشرق غ                                        صر               جنى صر

45 
 

خرجت من منزلها منذ اللقت التلريبم للقلع الحادث قد كانت 

ولم تعد إلى حد اللحظة فمؤسفنم قلل إن ابنتك الآنسة ندى 

 الخطمب تعرضّت لحادث

  !!لكن ... لكننا لم نرى جثّتها ولا حتى أية أشلاء -

 لنعة:بلهلة مبطريلة ع لمة وفأجابها قالت الأم بعمنمن مغرورقتمن 

طفت أو قتلت ب كان ما أو نعم هذا صحمح سمدتم ... لرب ا خ   -

ي كن أن نللل إنها ركضت بسرعة خلفاً أو أن أحدهم ساعدها 

وأخذها إلى مكان ملهلل ... بصراحة نحن لا نعلم بالضبط مكانها 

 أو مكان جثتها

تللّت حلالق فلدانها لابنتها أمامها وهنا دقت ساعة الصفر ... فعندما 

لت بصلت عالٍ ثم ت ت ت بعبارات مبتلرة وأخمراً سلمت على شه

الأرض، فبدأت أمل بالصراخ ومناداتها بمن ا حاول مح د   والد ندى   

الشرطة إلى أقرب أفراد دها قاملا بنللها ب ساعدة فردين من ، وبعهارفع

 مستشفى...

 حضرة الطبمب هل ستنلل؟؟؟ -

الطبمب ردّ بلهلة آلمة  ها لكنقالتها أمل بعمنمن متلرحتمن من شدة بكال

 ة وكأنه لا يأبه بحماة أي من مرضاه:ولا مبالم

لا أعلم للد أدخلناها إلى العناية ال شددة فلراً ووضعنا لها ما  -

يلزم ... لكن خفلات قلبها بدأت تتباطأ تدريلماً ومن ال رجح 

 فلدانها

ريلة نظرت إلمه بحدة فكادت نظراتها تلتله ... كمف يتكلم بهذه الط

اللقحة والغمر مسؤولة؟؟؟ ما بالكم يا أصحاب ال هن الإنسانمة؟؟؟ أين 

 ؟؟؟تعامل ال رضىقللبكم؟؟؟ أين مشاعركم؟؟؟ هل هكذا 

ابذل قصارى جهدك أنلذ أمم أرجلك، أرجلك يا حضرة الطبمب ...  -

 لكم تنلذها
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 عبارتها الأخمرة ... هل تحاول تعلم هطريلة كلامها عند تفلهها بلم تعلبه 

 مهنته؟؟ رماها بنظرة نارية ثم أدار ظهره ومشى بتعثر وهل يخاطبها:

نحن نعلم ماذا سنفعل ولا نحتاج لتللم النصالح من أحد ... يا ...  -

 آنسة

ن جديد، فأتى والدها ووقف إلى جانبها واحتلى دت أمل بكالها موعا

 كتفمها بمده الحنلن ثم ه س بثلة:

بخمر إن شاء الله وسنلد ندى لا تلللم يا ابنتم ... ستكلن أمك  -

 عاجلاً أم آجلاً 

على أحضانه فلام باحتضانها وبدأ ي سح على  بحنل ثم تهاوت نظرت إلمه

 بعض الآيات اللرآنمة، إلى أن غفت قلملاً...ب رقمهاشعرها الناعم وي

*************** 

ْيانارْ بْ 
ْ

دلفت  إلى غرفة أسمل وأوصدت  الباب خلفم بإحكام، فأفسحتْ لم 

ال لال للتربع بلربها على السرير، فأحسست  برغبة ملحّة للبكاء فخففتْ 

يات عنم وهدّأتنم بعبارات لطمفة وحثّتنم لأتكلّم، فبدأت استعمد الذكر 

 أكل الزمان علمها وشرب... اللدي ة التم

هل لديكِ اللقت الكافم لتست عم إلم؟؟ أم أنك مشغللة الآن  -

 أو متعبة؟؟

 لد كنت أت نى هذا منذ وقت طليل لا بأس عزيزتم ... ف -

حسناً ... سأبدأ بكل شيء من طلطق إلى السلام ... وأت نى ألا  -

 أثلل علمك بذكرياتم هذه

 أس عكِ جمداً  -

السالم بعدما أصبح  برياناالخباز لكننم أصبحت  بريانااس م  -

هشام والدي، من ملالمد ألفمن لل ملاد أي أن ع ري الآن اثنمن 
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ال فضل هل الأرجلانم ورياضتم ال حببة  وعشرون سنة، للنم

هم رياضة كرة السلة، بالإضافة إلى أننم أعشق البمتزا عشلاً لا 

حصر له ك ا أنه لدي شغف باللرود وبالأخص اللرد الللري ذو 

 الللن الأح ر اللاتم..

اخترت تلك العبارات السهلة كبداية لحديثم ال طلّل ولكملا أشعر أسمل 

 لكنها حال ا قالت باستغراب:ال سكمنة بال لل، 

يبدو أن تفكمري أصبح ثلملاً بعض الشيء، كمف أصبح العم هشام  -

والدكِ ألمس والدك من الأساس وكمف تغمرت شهرتك من الخباز 

 إلى السالم؟؟

لكن  ،ازدردت ريلم بصعلبة فمبدو أننم سأخلض بالتفاصمل الحساسة

... رفعت ساقا على نعم سأخبرها بكل شيء  ،لا لن أكبت أكثر سأخبرها

 ساق وأنا ابتسم ابتسامة هادلة تشلبها مرارة جلمة ثم استطردت:

يا أسمل العزيزة ... فهل بسبب تغمر سبب تغمر شهرتم واضح  -

والدي من شخص إلى آخر ... آه حسناً اس عمنم ومن دون أي 

 ملاطعة اتفلنا؟؟

، فدثّرت بعمنمها النابهتمن الإيلاب وهم تنظر إلمّ رأسها علامة حركت 

فللد  نفسي بغطاء س مك وأعطمتها واحداً لتفعل نفس الشيء ففعلت

 ، ثم استرسلت بشرح تفاصمل قصتم...كان اللل قارس البرد

سنّة فم لملة كان الطلس فمها ي اثل طلس الملم وكان  15قبل  -

سنمن ... كان والدي يع ل طبمباً ويذهب فم رحلة 7ع ري آنذاك 

ى وقبل أن أنام قبلّ جبهتم بحنان للع ل بمن الفمنة والأخر 

وه س بأذنم أنه سمذهب بحراً فم رحلة ع ل ثم سمعلد قريباً، 

ولكننم عندما س عت هذا وثبت من سريري بعصبمة م زوجة 

أمام صدري وقلت له باحتلاج:  ذراعمببراءة الطفللة وشبكت 

كمف ستبحر السفمنة والطلس بهذا السلء يا بابا ل اذا لا تذهب 
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ط أنتم وأخبرنم بلطف بيهدأ الطلس؟؟، فلام سريعاً ندما ع

لا يلجد داع للللق فرضخت للأمر اللاقع ع ل ضروري جدا وأنه 

ت بدوري: وفلك الله يا بابا أنا أحبك كثمرا وعانلته بشدة ثم ه س

ا تتأخر علمنا اتفلنا؟؟ فأجابنم ... اذهب بسرعة لكن ل جدا جدا

لكللا لذيذة وستكلن كلها حنل: اتفلنا يا حللتم سأحضر معم شب

، فأجبته بح اس: ؟من نصمبكِ لكن عدينم بأن تعتنم بأمك ... ها

 نعم يا بابا أعدك...

ى سريري لأغط فم سبات ع مق، فغادر سريعاً ورجعت إل

فة أمم وعندما استملظت فم الصباح الباكر وتلجّهت إلى غر 

 وجدت غرفتها خالمة فتلجهت إلىلكم أبادلها تحمة الصباح، 

جدها، الح ام فأيضا لم أغرفة ال عمشة فلم أجدها ومنها إلى 

وأخمرا دخلت إلى ال طبخ فلجدت الخادمة ذات الأصلل 

الإثملبمة تلطعه جمئة وذهابا والتلتر باد على ملامحها فسألتها 

 ،بلهفة وقلق: "ديلامم ... أين ماما؟ للد بحثت عنها ولم أجدها"

وبل ل متلطعة: ركمكة ا اله بشفلة ثم قالت بعربمتفنظرت إلمّ 

 ت"سأقلل لك شمئا يا بريانا ... لكن لا تحزنم، ف ع الأسف تعرض

خرجت مع أحدهم لكم  أمكالبارحة سفمنة والدك للغرق ... و

شهلت  "تركب بلارب نلاة ... وتبحث عن والدك فم عرض البحر

"وماذا حدث بعد ذلك؟؟ أين ماما؟  بفزع حلملم ثم صحت بها

    م"، ازدردت ريلها بصعلبة ثم تابعت بحذر: "للد أين بابا قلل

س عت الخبر من إحدى اللنلات الإذاعمة قبل قلمل ... فبعد أن 

ابتعد قارب النلاة قلملا عن الشاطئ جاءت ملجة كبمرة وحللته 

إلى أشلاء "، ثم تابعت ببطء كلامها الذي كان من ال  كن أن 

. ت كن أفراد الشرطة يللمنم حتفم: "وفم النهاية ومع الأسف ..

وال نلذون من إخراج جثثهم من البحر بأعللبة"، فح للت فم 
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وجهها وصرخت لدرجة أرعبتها: "ماذا قلت جثث؟؟ ماما وبابا غدو 

جثث!! " ثم بدأت أضحك وأبكم وأصرخ بطريلة همستمرية من 

هلل صدمتم فحاولت تهدلتم إلا أننم انفلرت فم البكاء 

ا ي كن ... أريد ماما وبابا ... ه ا لا وتابعت صراخم: "لا لا ل

يتركاننم مستحمل، ماما أين أنت تعالم بريانا خالفة ... أرجلك 

تعالم وعانلمنم واطبعم على وجنتم قبلاتك الحنلنة، أوه بابا 

بريانا تحتاجك وأنت وعدتها أن تعلد سريعا وعدتها أن ... تحضر 

رجلك ا النلم ... ألها الشلكللا وعدتها أن تحكم لها قصة ما قبل 

، وبعدها صرت أضرب نفسي سأملت دونك ا "حت ا ا!! فأنا تعال

وأهشّم كل ما يلع نظري علمه من أدوات زجاجمة لل طبخ، فاشتدّ 

فم دلمل أرقام الهلاتف عن  تخلف الخادمة منم وعلمّ، فبحث

واتصلت بأحدهم لتست د منه ال ساعد، أحد معارف والدي 

فندق بلبنان فترجته لكم يحضر فحضر  فعل ت منه أنه ملمم فم

على الفلر وعندما أتى احتلى حزنم وحاول جاهدا لكم أهدأ 

ورقانم ببضع آيات من اللرآن، وظل بلربم إلى أن خفّت 

صدمتم قلملا وهدأت عن الأع ال الهمستمرية التم كنت أقلم 

بها، وطلبت منه أن يرينم والديّ، فرضخ لطلبم دون جدال 

 ستشفى التم هم فمها، وعندها رأيته ا راقدان وأخذنم إلى ال

 ن بلا حرااك...   ى سريرين بمضاويعل

أسمل بحزن ثم بدأت عبراتها تهطل على وجنتمها بسخاء وبعد  نظرت إلمّ 

 أن ت الكت نفسها قالت بخفلت:

 ؟؟آنذاك وأراكِ والداكِ حزنك  احتلىوهل كان العم هشام هل من  -

*************** 

غفلتها ونظرت حللها فرأت والدها يلطع غرفة الانتظار  أفاقت أمل من

 :بتردد جمئة وذهاباً، فلالت
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 لم تستملظ أمم بعد ... ألمس كذلك؟ -

 نظر إلمها بحزن ثم قال بخفلت وكأنه يحادث نفسه:

 حسبنا الله ونعم اللكمل ... أعاننا وإياها الله -

 جلكأبم ... أنا خالفة علمها أريد أن أراها أرجلك يا أبم أر -

 وكمف سترينها؟؟؟ نحن لا نستطمع الدخلل الآن فحالتها خطمرة -

 سأكتفم برؤيتها من خلف الزجاج ... أتلسل إلمك -

 حسناً هلّ م معم -

طلب مح د من أحد الأطباء بالس اح له ا بإللاء نظرة خاطفة علمها من 

 ودسّ لكنه وبعد تلسّل أمل الشديد ... خلف الزجاج، فلم يس ح له ا أولا 

مع أنه لا يلجد أي قانلن ي نع  ا بلمبه مبلغاً وافراً من النللد وافقوالده

 ...الرؤية من خلف الزجاج، لرب ا كان يلرب حظه فم "الابتزاز"!

نظرت أمل ووالدها إلى الأم ال ناضلة الراقدة على السرير وعلامات 

الحزن بادية علمها، كان الأطباء فم عللة من أمرهم فلضعلا لها الرذاذ 

عدة أجهزة ووضعلا لها عدة خراطمم لغايات ها ا ب... ثم وصلل اً أول

متعددة ... كان بإمكان أمل رؤية جهاز قماس نبضات الللب فكانت 

نبضات أمها تتباطأ مع اللقت، فراحت تبتهل وتدعلا الله لكن لم يلد أي 

 اجديد، وبعد عدة دقالق رأت طبمباً يخرج من الغرفة ويتلدم باتلاهه 

 زن:بح اللقا

لا فالدة إننا نفلدها ... نبضات قلبها باتت ضعمفة جداً ولا يلجد  -

 احت ال لعمشها

بمن ا وضع مح د وتلألأت العبرات فم عمنمها فغرت أمل فاها بدهشة 

طبمب ، فلال اللكرسي والحزن يكاد ي زّق قلبهرأسه بمن كفمه وخرّ على ا

 ملدداً:

 سريعاً  ي كنكم الآن أن تدخللا لكم تلدعلها ... لكن -
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ثم مدت له ذراعها لمتلكأ علمها فاستلاب بانكسار نظرت أمل إلى والدها 

حثّا الخطى باتلاه غرفة العناية ال شددة، تلدمت أمل باتلاه سرير وفلراً 

 أمها ثم جلست على الأرض بلربه ... بكت بحرقة وهم تللل:

 أمم ... أرجلك استملظم انظري أنا ابنتك أمل ... أنا بلربك الآن -

ك ا أن أبم هنا استملظم يا أمم أرجلك لا ترحلم وتتركمنا ... 

 ل إلمك   افتحم عمنمك أتلس

ثم عاودت أمل نحمبها وبعد ما يلارب الدقملتان فتحت الأم عمنمها ثم 

 بصلت تشلبه بحة شديدة:بصعلبة وه ست 

 أمل ...  -

 !ام عمنمه   للد فتحت أم !ها    م!!! للد فتحت عمنم   م!!!! أم   أم -

ابنتم اس عمنم جمداً .... لا تتركم البحث عن أختك وإن وجدتها  -

فللد كنت قاسمة علمها وعاتبتها عندما .... أخبريها بأن تسامحنم 

وظلّم .... كانت بحاجة ماسّة لدع م، ولا تنسي الدعاء لأيهم 

أن  قلية وثابتة مه ا حدث ... وأوصمكِ خمرا بلالدك يا.... أشهد ...

 وأشهد أن..... إلا الله لا ... إله .

 للد بدأنا نفلدها ... إنها تذهب من بمن أيدينا ... أسرعلا ... أسرعلا  -

قالتها إحدى الطبمبات بعصبمة وهملان فبدأوا يتحركلا بسرعة ويركضلا 

  !...لملبلا احتماجات الأم

 دقات قلبها تنخفض بشدة ... لا ... إنه يتلقف عن النبض!!! -

إلى غرفة الإنعاش لمحاوللا إعادة نبض قلبها، بمن ا أخذوها بسرعة البرق 

 معهابة بنلبة بكاء همستمرية ووالدها كانت أمل مصالحلتهم أمل التم 

 لا يللى على فعل شيء...

 جلل ابعدوا أيديكم! 150اشحنم  -

 جلل ابعدوا أيديكم بسرعة!! 250اشحنم  -
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فتلدمت حدة على الأقل، امرت دقملة أو أكثر ولم ينبض قلبها ل رة و

 الطبمبة ذاتها وقالت بأسى:

 فلتلبلا تعازي الحارةّ ... للد فارقت الحماة مع الأسف! -

وكأنها قد تداركت نفسها - تلدّمت نحل أمهاأمل بحدة ثم  انظرت إلمه

 قالت بلهلة م زوجة بالثلة والحزن:و -الآن

 !ا    ن أتركك ل    م!! لن أفلدكِ ل     ... أم !!لا لا لا لن أدعها تذهب -

أمسكت كفها بكفها الآخر وراحت تضرب بللة على صدر أمها وفم مكان 

 الللب تحديداً...

 م لن أدعك    لن أدعكِ تذهب -

... نظرت إلى وجه  !أعادت ال حاولة مرةّ تلل الأخرى لكن لا يلجد نبض

 أمها ثم رفعت يديها عالما جدا.......

 ك    أدع لن لاااااااا .... لا لن أترك   كِ لااااااااا  -

حلة وهم تصرخ فارتجّ جسد الأم من أثر الضربة ... ثم طرقت بللّة سا

على الأرض وبدأت تبكم أمها  ، فخرتّ!لكن النبض مازال متلقف

 ...!!وتصرخ

*************** 

 نعم يا عزيزتم ... للد كان هل  -

 !وماذا حصل بعد ذلك؟ -

لل، بعد إت ام مراسم الدفن بطريلة شرعمة مناسبة ووفق الأص -

أخبرنم هشام أنه لا ي تلك بلبنان مكان للإقامة فمه، لكن لديه 

وعندها خمرّنم بالبلاء بلبنان  "مضايا"بستان كبمر وشلة فم 

لأن  للحدي أو بالنزول معه إلى سلريا فاخترت الخمار الثانم

والديّ كانا كل عاللتم فلالدا أمم وأخاها تلفما بمن ا حصلت 

م ا جعل والده يغضب علمه ويطرده  مشكلة كبمرة مع والدا أبم

من ال نزل ومن لحظة شلاره مع والده لم يعد يعلم شمئاً عنه 
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أو عن أمه لأنه استلر فم لبنان بعد أن تزوج أمم أما منزل 

ك ا أن الخادمة ال دعلّة والديه فكان على الأغلب فم لمبما، 

"ديلامم" فرتّ هاربة من تلك الظروف الصعبة التم لن تربح 

ها إلا تح ل طفلة يتم ة والصبر على أفعالها دون أي ملابل!، من

ولذلك لم يكن لديّ خمار آخر فلم أكن أستطمع إجباره على البلاء 

معم وترك وطنه ولم أكن أيضاً أض ن تعاطف أحد آخر معم 

غمره لذلك قررت مرافلته بدلاً من إنهاء حماتم على أراضي لبنان، 

ملممن وأق نا فم هذه الشلة، وكان نزلنا بعد ما يلارب الال هم 

عندها البستان خاوي فع لنا به كثمراً إلى أن أصبح فم غاية 

الروعة، وبالطبع قام بتسلملم آنذاك فم ال درسة وبدأت أتللّى 

تعلم م فمها إلى أن أصبحت فم الصف الثالث الثانلي فلم 

أحصل على علامات كافمة لت كنم من دخلل تخصص مناسب 

ا ترك الدراسة ومساعدة والدي فم أع اله ... وبعد فلررت حمنه

ما يلارب الشهرين تلفّمت والدته التم كانت تعمش فم تركمّا 

فسافرنا من دمشق إلى تركما لنحضر مراسم العزاء، وعندما 

انتهمنا وقام إخلانه بتلسمم الإرث وإعطاء كل واحد منهم نصمبه، 

كانت تلمم فم دبم كانت إحدى أخلاته غمر ملجلدة فم تركما إذ 

، فتطلع والدي أن ولا تسطمع السفر لأخذ حللقها هم وزوجها

يعطمها الأملال التم هم حلها من الإرث، لذلك قرر السفر من 

التم حلزنا فمها تذكرتمن تركما إلى دبم ... لكن، وفم تلك الطالرة 

شيء لم يكن أحدٌ لمتلقعه وكأننا فم أحد الأفلام  ... حصل

 الأجنبمة...

 وماذا حصل؟؟؟ هما أخبرينم -

إيه حسنا ... بعد ت ركز كل واحد منا فم كرسمه وإقلاع الطالرة،  -

تس م اللبطان ومساعده بسبب اللجبة التم تناولاها، وحدث 
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صاعلة قلية أدت إلى التغممر ال فاجئ من وضع الطمار الآلم 

إلى وضع اللمادة المدوية، وهنا أعلنت إحدى ال ضمفات أنه إذا 

لجد على متن الطالرة من يستطمع اللمادة فلمتلدم ... كان ي

فتلدّمت فتاة لا أعرفها إلى ق رة اللمادة وت كّنت بشلاعتها 

قمادة الطالرة   مع فتاة أخرى كانت تساعدها   والهبلط بها فم 

مطار دبم بشكل آمن، وتخملّم ماذا! س عت أن هذه الفتاة 

سف لم أستطع كانت سلرية ومحلبة أيضا!، لكننم ومع الأ

 رؤيتها فللد تلارت عن الأنظار سريعاً....

لرؤيتها  برياناوضعت أسمل رأسها بمن كفمها وصرخت بللّة فهرعت 

 ويداها ترتلفان..

 أسم  ل ... أس  مل ماذا حصل لكِ؟؟ -

 أشعر بصداع شديد ... ودوار أيضاً ... آه رأسي يؤل نم بش  دة  -

 سكن ... انتظرينمسأحضر لكم كلباً من ال اء وحبة دواء م -

بغطاء  برياناتلرعّت أسمل الدواء ثم وضعت رأسها فلق ركبتمها فدثرتها 

 س مك، فتكلّرت على أحد أطراف السرير كطفلة صغمرة..

 أنا آسفة يا أسمل ... يبدو أننم أثللت علمكِ بذكرياتم تلك -

أنها نامت، فتسللت ببطء لكم تخرج وعندما  بريانالم ترد أسمل فظنّت 

 إلى عند الباب أتاها صلت أسمل: وصلت

 لا بأس عزيزتم ... نك ل غداً اتفلنا؟؟ -

 إن شاء الله ... والآن نامم لكم ترتاحم ... تصبحمن على خمر  -

 وأنت من أهل الخمر -

مل تحدث خلفها الباب بلطف ك ا فتحته ... بمن ا كانت أس برياناأغللت 

ل فاجئة تلك؟؟ ، وما سبب نلبة الصداع ام؟نفسها: " ما الذي حصل ل

؟؟ وهل من ال  كن أننم أمتلك برياناهل يا تراها تكلن بسبب ذكريات 
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بعض الذكريات كتلك أو شبمهة لها؟؟ أم أنه صداع عرضي؟؟ آه حسبم 

 الله ونعم اللكمل "..

 ع مق... نلمثم استللت على سريرها وتدثّرت لتغط فم  

*************** 

 كاء التم يتفطر لها الللب:صرخت إحدى ال  رضات رغم نلبات الب

 مس      تح    م   ل!! ... ل      لد عاد ن  ب  ض   ها!! ... م   ن جدي  د!!! -

ص ت الل مع وكأن على رؤوسهم الطمر، إلى أن قال السمد مح د لمتأكد 

 من أنها تللل الحلملة وأنه لمس بحلم سرعان ما سمستملظ منه:

 ابنتم؟؟؟أأنت متأكدة يا  ماذا؟؟! هل حلا عاد! -

طالعته الطبمبة ذات اللقار بابتسامة واثلة بعد أن زال عنها الذهلل ثم 

 قالت لتثبت صحة كلام ال  رضة الشابة:

 إنها معلزة! نعم للد عاد النبض بعد ... أن جزمنا بلفاتها! -

 نظر السمد مح د إلى زوجته وابنته ثم صاح فم فرح جمّ:

 داً لله!!      ! ... ح  داً لله      الح د والشكر لك يا رب، ح -

سمطر الذهلل على أمل، إذ تسّ رت فم مكانها وف ها مفتلح على 

مصراعمه ثم عادت عبراتها تهطل من جديد، لكنها كانت دملع فرح هذه 

 م حللها فلم تستطع النطق...ف، وكانت وكأن الكلام علق !ال رةّ

 ها بسعادة وذهلل:توخاطبمنها  ةطبمبال اقتربت

سنبلمها الآن تحت ال راقبة  يا أنسة!! للد أنلذتهِا!، أنتِ مدهشة -

 ..لفترة وستخرج من ال شفى حال استعادتها لعافمتها

إياها اهة، فأتى والدها من خلفها وقال محدّثاً لوهم تبتسم بب انظرت إلمه

 باحترام:

ة، ولكن هل ... نشكر لكم جهلدكم ال بذول ةحسناً يا حضرة الطبمب -

  ؟بال شفىستطلل مدّة بلاؤها 
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، فلندعل الله بأن ي دّها بالعافمة، ف ا لا شكر على واجب سمدي! -

 سمحدد هذا هل تحسن حالتها لذا لا ي كننا اللزم

 حسنا ... فلتبلمنم على اطلاع من فضلك -

 بالتأكمد سأفعل -

لكم  ه الحنلن وتلجّها سلية إلى خارج الغرفةضمّ الأب كفّ ابنته بمد 

 ...!من أثر السعادة والارتماح انيطمر  انيكاده ا اوقلب نا الأحباب،يط ئ
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6 
 ممنوعات!... شابٌ 

 

تشعر بنشاط كبمر وارتماح، فللد  هماستملظت أسمل فم الملم التالم و

ذهب صداع أمس والح د لله، خرجت من غرفتها وتتبعت رالحة قهلة 

ستئذان، ثم دخلت ال طبخ العم هشام التم اخترقت أنفها من دون ا

بعض قطع الحللى فم أحد  بريانافلجدته يعد اللهلة بمن ا ترصف 

 ابتس ت ثم قالت بح اس:فالصحلن، 

 صباح الخمر ... والنشاط! -

ثم قالت بعد أن رس ت على وجهها ابتسامتها ال رحة  بريانانظرت إلمها 

 ال عتادة:

هما  والح د لله،أهلاً يا حللتم ... تبدين أفضل حالاً عن الأمس  -

تعالم لنحتسي اللهلة الصباحمة التم أعدها والدي فك ا تعل من 

 مذاق قهلته لا يلاوم

 تفضلم يا ابنتم ... هما شاركمنا  -

 حسناً  -

قالتها بخلل م زوج بالللمل من الح اس، ثم سحبت أحد كراسي الطاولة 

 :بريانالتللس علمه، بمن ا قالت 

معظم ذكرياتم  بريانالى بال ناسبة يا والدي، للد قصمت ع -

 ها ... هل است تعت عزيزتم؟البارحة، 

 أومأت أسمل برأسها إيلابا وقالت بتردد:

 حلل العم هشام حمرّنمنعم ... لكن هناك أسئلة شتى ت -

 قللم يا ابنتم ما هم؟ -
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، واعتلد أن ورالك قصة ما، رب ا إنك شخص غامض بالفعل -

 ات ... لا أدريزنازين ومخالف وت ردّ مثلا؟ً، أمقصة ضماع 

 ابتسم السمد هشام بسخر ثم ه س ب كر:

 !!آه يا أسمل العزيزة ... بصمرتك قلية جداً  -

ثم وقفت وكأن صاعلة  ،بدهشة وحدة فم آن واحد بريانانظرت إلمه 

 كهربالمة سرت فم جسدها، وبعدها غ غ ت:

 أنت!! لم تخبرنم بشيء كهذا قطّ!! -

*************** 

ْدْ مْ حْ مْ 
ْ

تم أمل سعمدة كهذا الملم قطّ، فبعد أيام عديدة لم تذق طعم لم أر ابن

الراحة فمها بسبب التفتمش عن أختها تضحك الملم متناسمة كلّ ه لمها 

كطفلة ج ملة!، أما أنا ماذا عنم؟؟ لا أستطمع أن أضحك ولا أن أبكم، 

ف ع أننم أح د الله فم سري مرارا وتكرارا على إحماء زوجتم من جديد 

لبم محترق على ندى فم ال لابل، أظن أنه علمنا التسلمم للضاء إلا أن ق

لمس همنّا أبداً لكنه الله وقدره وإقامة عزاء يلمق بروحها الطمبة الصادقة، 

أن يذهب أولادك من بمن يديك واحداً تلل الآخر، أولا عزيزي البار أيهم 

راقدة  والآن حبمبتم ندى ولللا لطف الله وكرمه علمنا لكانت أم أولادي

 ورعاكِ، لم أعد أعرف الآن تحت التراب الآن، أمّا أنت يا أمل حفظك الله

لدمة ... لا أعلم ... لا م   لتِ  عن فكرة الزفاف أم ما ز قد تراجعتِ  نتِ إن ك

 أعلم!!

 وهم تللل: هاقطع ص تم صلت

بعد أن تحسنت بابا حبمبم ... الملم ستخرج أمّم من ال شفى  -

إلمها للد عادت وكأنها شابة فم  والح د لله! أنظرحالتها 

 الثلاثمنمات!
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متلاهلةً مشاعرها  نمنظرت إلمها ... نعم للد كانت تحاول التخفمف ع

وشلنها!، أنت رالعة يا أمل رالعة حلا وصابرة!، حاولت رسم ابتسامة 

 على وجهم فبدت متعبة إلا أننم قلت محاولاً إظهار بعض الح اس:

 ه ... إنه بفضل الله أولاً ثم بفضلكنعم يا ابنتم ... ح داً لل   -

كان شلاراً  للد تغلّب الفتلر على ال لقف! للدفلم أستطع!!، لم أستطع 

أنه انتصر قلبم! ولأول مرةّ! ... ما هذا؟؟ ت اسك يا بمن عللم وقلبم إلا 

 رجل ... اص د ما بك؟؟ أين نض  الك أين صبرك؟؟؟!

 تم بتسلمم تام:همب إلى أن قالت زوجمران على ثلاثتنا ص ت 

آه يا أمل إن ال لت لمس النهاية ... بل إنه بداية حماتنا الحلملمة  -

 ألمس كذلك؟؟

، نظرت إلمها ابنتم !وكأن ما حصل معها جعلها مت اسكة ومؤمنة هكذا

 وحركّت رأسها بتفهم وهم تللل:

 معك حق ... نعم يا ماما  -

ء ربها، أظن أن ندى لن تشعر باللحدة ... فللد ذهبت الآن لللا -

ولرؤية أخمها أيهم وجدّك وجدّتك وخالك زياد ... رح هم الله، يلب 

ألاّ نذرف الدّملع علمها من بعد الآن لكملا نللق راحتها ...اتفلنا؟؟ 

ك ا أن الحداد الدالم لمس من شرعنا، لكننا سنبلم ذكراها 

الل ملة فم قللبنا وسنحاول إحماؤها كل ا افتلدناها ... ألمس 

 كذلك؟

 عت الدملع فم مللتم أمل إلاّ أنها أبت إطلاق العنان لهم، لن تبكم تل

أمامم أنا وأمها نعم بالطبع لن تبكم، أنا على يلمن أنها ستظل 

 مت اسكة...

وبعد ما يلارب الثلاث ساعات خرجنا من ال ستشفى وتلجّهنا نحل ال نزل 

ت أن أكلن كظل ... لتلربة الحماة اللديدة بعد فلداننا لللدينا ... للد قرر 
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أمل ... لن أس ح أن يصمبها مكروه إن شاء الله ... سأفعل كل ما بلسعم 

 لإبلالها وأمها سال تمن...

*************** 

ْشامْ هْ 
ْ

كنت دال اً ما أظن أننم سأحتفظ بذكرياتم ال ؤل ة للحدي وهكذا 

ض ن ألا يللمنم أو يحدجنم أحد، صحمح أننم ما زلت ساخطاً على ما أ

الأملر، إلاّ أننم لم أتلقع قطّ أن يأتم أحد ويس ع الصلت الذي لمه إآلت 

مسكمنة وفاقدة للذاكرة  أسكته بداخلم لسنلات، ولمس أي أحد بل فتاة

همنة بتاتاً  شفلت علمها وقررت الاعتناء بها أنا وابنتم ... لستِ كنت قد أ

لكثمر لكنه بسرعة عندما عل ت أننم أخبأ عنها ا برياناانفعلت  ،يا أسمل!!!

للد كنت أشفق علمها ولم أرد أن أقللها أو أزعلها فلم يكن ذنبم 

 ب اضمم السيء...

... لا تلعلم الغضب يسمطر على عللك، فأنا هنا  بريانااهدلم يا  -

 ن على رسلك ... اتفلنا؟؟!كالآن وسأخبرك ا بكل شيء ل

، الحنلن وهدّأت من روعها هاقلت هذه العبارات التم دخلت إلى قلب

الللمل من اللهلة التم بردت  فللست طلاعمة لكلامم وهنا ارتشفت  

لبرهة محاولاً إعادة أفكاري إلى نصابها ... وبعدها بدأت  تُّ وص 

 وكلتاه ا مطرقتان بهدوء:

... بدأت مشاكلم وبداية مرحلة ضماعم منذ كنت م آه يا عزيزتَ  -

لم  نللداً لكنهم طفلاً، كنت دال اً ما أطلب من أحد والديّ 

يعطلننم يلماً، فم ال درسة كنت أشتهم أن أكلن مثل باقم 

زملالم، فكان منهم من يتباهى أمامم بنللد والديه وبالحلليات 

اللذيذة التم اشتراها بهم، وعلى النلمض الآخر كان يلجد من 

يشفق علمّ ويعطمنم م ا ي تلكه وكأنه يعطم متسلّلاً بعض 
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، ومع كل هذا لم أكن أريد النللد، لم أمتلك زمام أمري يلماً 

كرة اللدم أو بفلط لل ي كننم اللعب مع أطفال الشارع  !،الكثمر

ثم نشتري بعض الحلليات اللذيذة  مع أولاد بنالنا بلرق اللعب

ونزعج  قلملا ونشاكس على الأرض كلها ونرمم الأوساخأنل

كان هذا كل ما يط ح له الطفل الصغمر الذي يلبع  ،اللمران

ملا أن أحلامم كانت هكذا والتم بالنسبة لأطفال بداخلم، تخ

 ...!غمري تعتبر تلافه الأملر

حسناً يا ع م ... هل كنتم فلراء مثلا؟ً؟ أم ما السبب وراء تلك  -

 ال عاملة؟؟

لا يا أسمل لم نكن فلراء قطّ بل من أغنى أغنماء الحم ... وهذا  -

للد خللتم "  كان يردد دال اً إذ أدّى إلى إصرار والدي على ق عنا 

من أجل الدراسة والتحصمل العل م فلط، ولا شيء آخر لا لعب 

لا تبذير، أريد منكم أن تصبحلا كآلات كاتبة ... أودّ أن ترفعلا رأسي 

إلى  عاللتنافلط لا غمر، فهدفم من كل هذا هل الس ل باسم 

 الل ة "، ولا أخفمك ا أنه كان بخملاً جداً...

 ؤذيكم؟؟ ألم يكن لمست ع لكم؟؟ول اذا لم تصارحله بأن هذا ي -

، فللد حاولت الاعتراض مرةّ واحدة، فنظر بريانالا تذكرينم يا  -

إلمّ نظرة ناريةّ كادت تلتلنم ثم صفعنم بشدّة وهل يغ غم 

والشرر يتطاير من عمنمه: اخرس ولا تس عنم صلتك أيها الغبم 

ا، ... وإن اعترضت مرةّ أخرى فأعلم أنه لا مكان لك فم هذه الدنم

ثم عاد لمركلنم بلدَممه وبمديه وكأنه جنّ، ف ع الأسف كان يعتبر 

أوامره ملدّسة وغمر قابلة للنلاش، ال هم ظلّ يعنفنم إلى أن 

رقّ قلب أمم علم وبدأت تشدنم باتلاهها إلى أن خلّصتنم من 

 قبضتمه العنمفتمن...

 وماذا عن أخلتك ألم يحاوللا الاعتراض -
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هذا ... ومختصر الكلام أننم كبرت لا لم يكن أحد لملرؤ على  -

وأنهمت الصف الثالث الثانلي فتطلّع والدي بسفري إلى 

البرازيل لإك ال اللامعة هناك وأقرضنم مالاً وفمراً فلعدته 

بأننم سأرده له بعدما أع ل وأختص ب هنة محترمة تلمق به، 

سافرت إلى البرازيل واستأجرت غرفة فم سكن شبابم كان 

يكبرنم ، والتلمت هناك بشاب وح امفتان ومطبخ مكلّناً من غر 

أصبحنا أصدقاء خلال فترة وجمزة ولا ومع ذلك  بث ان سنمن،

نتسامر أخفم علمك ا أننم تعلّلت به كثمراً وفم لملة كنّا جالسان 

 فمها، قال لم بلهلة ملنعة: 

" آه يا صاح إلى متى ستظل رمزاً للابن ال دلل؟ أين شخصمتّك؟ 

النساء أكثر خشلنة منك ... هل تريد أن أظن  ،؟وأين رجللتك

 نصمحة من أخ لأخمه؟؟ "

 فللت سريعاً وبح اس شديد:  

 م آذان صاغمة "كلّ ف" نعم بالطبع ... قل ما شئت 

لخلض فم هذا ال لت ع ... رأيك أن أع ل لك دورة تأهلك ل " ما

 أي بال ختصر ال فمد أعل ك قلاعد اللعبة؟ "

فابتسم ب كر ثم تناول علبة فمها سلالر من النلع أومأت برأسي ملافلاً 

وبدأ أخذ منها واحدة ثم أشعلها وسحب نفساً طليلاً منها ثم نفثه الثلمل، 

بإعطالم النصالح وال عللمات ال فمدة بالنسبة له والتم أضرّت 

 مستلبلم بشدّة:

صديلم العزيز ... هناك الكثمر من الأملر التم علمك فعلها  اآه ي"  -

شخصاً فاعلاً بال لت ع ... أولاً سنللم بتغممر مظهرك  لتكلن

وملابسك ال  لة إلى مظهر عصري ملفت للنظر فستللم بحلق 

لحمتك وشعرك بطريلة أنملة وسترتدي ملابسك وفق ما ت لمه 

علمك صمحات ال لضة، ثانماً ستتدخّن وستبدأ فلراً بعمار ثلمل 



 
 داالماضي يشرق غ                                        صر               جنى صر

64 
 

بمله م كن ... لكم تثبت مدى رجللتك، وثالثاً لا أظن أن تط

ام   م كأن تتعاطى ال خدرات أو تشرب الكحلل لأنك مسلم 

لكن لا بأس دعنا منه، رابعاً ولكم تصبح أكثر فاعلمة بإمكانك ألاّ 

تتلمد بروتمن ومهام معمنّة فم كنك ترك الصلاة أو الصمام أو أي 

شيء من التعالمم الدينمة الصارمة، أنا يا صديلم بالطبع لا أريد 

، إلا أنه بإمكانك التخفمف يللز بالطبعك دينك فهذا لا منك تر 

 "ن كل تلك الفروض الثلملةم

 نظرت أسمل إلى العم هشام بدهشة ثم قالت وهم تح لق بلجهه:

إنه سيء! إنه رفمق سلء!! إنه خطر للغاية!! ... ي ثّل وكأنه بريء  -

وصالح ويحاول تخديرك بكلامه وبت لكه لض مر حم لا يلبل 

 لم أنك طاوعته بهذه الأملر السمئة! للما هذا!! لا ت الخطأ، آه

أن يلصلنم يريد ومع الأسف كان لد فلمته كان هذا كل شيء  -

 إلى شيء أفظع ...

*************** 

ْانْ هْ جيْ 
ْ

إنه يلم الأربعاء ويلم العزاء فم اللقت ذاته، وقبل أن يبدأ ال عزون 

بلهلة شامخة: " صحمحٌ إعطالنا التعلم ات بباللدوم بدأت السمدة وفاء 

أن الملم يلم عزاء إلا أننا لن نتلحّف بالسلاد، بل سنرتدي ملابس ذات 

ندى أللان زاهمة، ولن نذرف الدملع أبداً بل سنرفع رأسنا عالماً وندعل ل

بالرّح ة، ك ا أنه سمتم تلديم اللهلة العربمة ال رةّ أولاً ثم سننظم مأدبة 

بل أولاً  "ي س"، ولن نضع سلرة فمها ما لذ وطاب للعشاء وسمكلن

هل فه تن جمداً "، فللنا بصلتٍ واحد ، آنمة اخترتها بعنايةسنضع آيات قر 

" نعم "، فلالت من جديد " هل اللهلة والطعام والصحلن وكل ما يتعلّق 

بالأكل جاهز؟ " فهزتّ أمل رأسها وقالت " نعم يا أمم "، " هل الكراسي 
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ا ال عزون جاهزة؟ " فللت على الفلر " البلاستمكمة التم سمللس علمه

ال لابلة وذهبت كل  نعم هنالك ما يكفم ويزيد إن شاء الله " فاختت تْ 

 ...!واحدة منا لترتدي ملابسها ذات الأللان الزاهمة

ارتديت  ملابسي فم إحدى الغرف وبعدما فرغت طالعت نفسي بال رآة، 

 وبدأت أحدث نفسي:

بتك ندى ت لت وحمدة؟ هل هذه هم " هل كنت ستتركمن صديلتك وحبم

الصداقة!، أنا لا أستطمع تحّ ل هذا الألم ولا يستطمع أحد تعليض الفراغ 

العاطفم الذي أصابنم بعد فلدانها، للد كنت أعشلها وأحفظ حركاتها 

وسكناتها، طريلة كلامها اللامبالمة أحماناً، أناقتها ال فرطة فم ارتداء 

لاب الإسلامم، صبرها وتسلم ها ال لابس حتى بعد أن وضعت الح

ولن أنسى اللللة السماحمة التم ق نا  وقدره، حتى أننم لمللضاء الله 

بها كلتمنا منذ سنمن مضت وكمف ن نا داخل خم ة فم رحاب الطبمعة 

الساحرة، آه ... آه رح ك الله يا عزيزتم، للد ذهبت ومعكِ جزء كبمر منّم 

 هان ال عهلدة"...ولا أظن أننم سأرجع ك ا كنت ... جم

تلاف  د ال ع  زون إل  ى داخ  ل ال ن  زل ونح  ن نتب  ادل كل ت  من يرددوه   ا 

ف   م ك   ل ع   زاء " عظ   م الله أج   ركم " و " ش   كر الله س   عمكم "، ص   حمح 

ا وق   ع ن له   ل   آه ا ف   م أعزي   ة ع   دّة لك   ن الكل    ة اأنن   م رددت إح   دا

ص    ديلتم ب ىع    زَّ تك    لن وأن    ا أ   ل    امختل    ف عل    ى قلب    م ... وكم    ف 

 ...؟!!الحنلن ندى

احتسلا اللهلة ال رةّ وقال معظ هم عبارات للتخفمف عن قلب الأم 

وقللبنا ج معاً، ومنهم من أمسك اللرآن وأخذ يلرأ على روح ندى، وهناكَ 

هكذا كنت أردد فم " فلمسل لا ج معاً " أيضاً من دعلا واستغفروا لها ... 

 داخلم بعدما رأيت احترامهم وحبهّم الشديد لندى...

ة واللللس والدعاء وأشماء أخرى تناوللا الطعام وص ت وبعد اللهل

 ثم تلارت ج مع اللفلد عن الأنظار... ،رهمب يلف أرجاء ال كان
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*************** 

 ماذا!! وما الذي حصل بعد ذلك؟؟ أك ل من فضلك -

ال هم ... بعدها قام بسحبم وتغممر حلاقة لحمتم وشعري فبديت   -

ارته إلى أحد ال تاجر الفخ ة وسم اً جداً بنظره ثم نزلنا بسمّ 

مزركشة وذات أللان فاقعة وكانت حسب رأيه واشترى لم ثماب 

أنها كانت على حسابه، وبعدما صعدنا إلى على ال لضة وتخملا 

اتلاهم بال نزل بدأت أعاين ال شتريات فلال لم وهل يرمم 

 سلالر كثمرة...على علبة تحتلي 

تفرغ قل لم لأمدّك بال زيد،  " خذ يا صاح ... هذه كلّها لك وعندما

 اتفلنا؟؟

 " نعم شكراً لك، والآن ماذا؟؟ "

لدي ه إلمك، إن " والآن ... لديّ عرض مغر يا عزيزي هشام وأودّ ت

ذا وافلت طبعاً، ن فم مدريد وأريد منكَ إطلدي صديق ح مم يل

ه لفترة وجمزة وستكلن تكالمف السفر على حسابم لمأن تسافر إ

ستح لها معك من البرازيل إلى هدية ل له بالطبع، ثم ستلص

مدريد وإن وافلت فستحصل على مبلغ مالم فظمع وراء هذه 

الخدمة البسمطة وهذا سم كنك من تسديد ال ال الذي أعطاه 

لكَ والدك والتسلمل فم أعلى اللامعات بالإضافة إلى الت تع 

 أي شيء آخر، فك ا يللللن دال اً  وأبكل ما تريد من طعام ولباس 

" إذا كنت ت تلك قرش فأنت اللرش " ال هم هل تلافق؟؟ أم لا؟ 

" 

 ؟ "هدية" بالطبع لا مانع عندي ... لكن قل لم ما هم تلك ال

وزنه ... فلط " لمس شمئاً علمه اللم ة أو يلذب الانتباه لحل ه أو 

 " مخدّر ال    ).....(الللمل من 

 ذا!! "لا ي كننم فعل ه أن ا لا أس   ... لامخدّرات!! " ماذا تللل؟؟! 
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 " آه! اهدأ، ما بك يا رجل؟ لم كل هذا الانفعال؟ "

 " لأننم يستحمل أن أفعل شيء كهذا ... مستحمل! "

 قال بعصبمة ونزق:

كم   ك تأبى أن تظل تحت ح  ل ... لأن    تفعل لأنك رج   " بل س

فلدته ...  مالّط ... لأنك تستحق أن تعلّض   دك ال تس   وال

م، تخملّ أنك لم   لل على ال ال بدون عناء وترجّ   الحص تستحق

للد للالدك، أم دعنم   دد الن  ة ع ل كمف ستس  تلد فرص

   مأصارحك بشيء يا عزيزي ... إن النللد التم معك لا تكف

... أظن بأن والدك كان حتى للمن   للتسلمل بلامعة لل تس

م هذا لأنك كنت خر منك ... وأنت أيها الللد ال دلل لم تفه  يس

 ع إن فعلت هذا   اذج، أمّا الآن فسمهابك الل م  حمنها س

اً   ات  ل منبلذاً بت  ن تظ  نعك ... ل  سمحترملنك وسملدّرون مثمل ص

خ  اف لن تلد أحداً فم هذه الدنما يحبك وي... اس عنم عزيزي 

 وافق لتنال الكثمر " على مصلحتك أكثر منّ  م

فتهريب ال خدرات رغم كل شيء يعتبر جرم  " لكن ... هذا لا يللز

 " ، ويعاقب علمه اللانلنمشمن!

 " آه يا عزيزي ... لن تكررها مرة أخرى ... أعدك "

 " هل تض ن لم هذا؟ "

 " أكم    د "

 " لكنه أمر فم غاية الصعلبة"

 "سمكلن كل شيء على ما يرام لا تللق"

 فمه: وحمنها انتابتنم جرعة شلاعة فللت باعتداد مبالغ

" حسناً سأفعل ... لمس من أجل الأملال فحسب بل لكم أثبت 

للل مع وأولهم والدي وإخلتم كم أننم رج  ل أستحق الثلة 

 والتلدير والاحترام " 
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ابتسم ب كر ابتسامة صفراء وكأنه يللل " هذه البداية فحسب ... ف

تصبح كالخاتم فم إصبعم، حتى ال دلل سأعل ك الكثمر أيها اله لم 

  " حتى!... لن تللى على الكلام أو النظر بعمنمّ و

*************** 

اقترب ملعد زفاف أمل إذ تبلى له يلمان فلط لا غمر، ولإت ام التلهمزات 

أج ع قررت الذهاب مع أمها للسلق وشراء ما يلزمها، ولكنها كانت قد 

... قررت شمئاً آخر وأسرّته بنفسها لكملا يصدّها أو ي نعها أحد، ال هم 

وبمن ا كانت تتللل فم أرجاء السلق الشعبمة مع أمها تلقفت فلأة عند 

محلٍ ما ثم نظرت إلى أمها وابتسامة لطمفة تزين ثغرها وما لبثت أن 

 دخلت فاستلقفها صلت أمها ال تسالل:

عزيزتم أمل ... أنت لا تحتاجمن شمئاً من هنا! فل اذا تلدّين  -

 الدخلل؟؟

ل نزل يا أمم ... لا تلللم سمكلن كل ستعرفمن عندما نرجع إلى ا -

 شيء على ما يرام

 لا أعلم ... ك ا تشالمن تستطمعمن فعل ما يحلل لكِ  -

دخلت أمل واشترت ما تريده ثم أك لت إت ام حاجماتها من ال تاجر 

دما وصلتا إلى ال نزل حثّت الخطى نحل غرفتها وأوصدت نالأخرى وع

تعاين ال شتريات إلى أن الباب خلفها ثم جلست على سريرها وبدأت 

تلجّهت ثم ح لته ووصلت إلى الكمس التم تبغمه فابتس ت من جديد 

إلى ال رآة، وفم تلك الفترة كان والدها قد أعد اللهلة فغمرّت أمها 

ملابسها على علل وجلست معه فم غرفة ال عمشة لمحتسماها سلياً، 

 بهدوء أتى صلت من خلفه ا: هاوبمن ا كانا يشربان

م وسادتم ... نلدّم لكم أمل الخطمب بإطلالتها اللديدة سمدات -

 ... ف ا رأيكم بها؟؟!
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تلجّهت الأنظار نحل أمل ففغرت أمها فاها ثم صاحت بدهشة م زوجة 

 بفرح جلم:

  !!... أنت رالعة جداً يا حللتم !!سترتدين الحلاب يا أمل -

كل  ابتس ت خللة لإطراء أمها اللطمف، فابتسم والدها بصفاء مخلفاً 

 قال أخمراً:ه لم الدنما خلفه ثم 

آه يا حبمبتم ... لم أكن أتلقع أن ترتديه يلماً ... تبدين أج ل عن  -

ذي قبل بكثمر! أنت فعلاً رالعة بل أكثر من رالعة ... بارك الله بكِ 

 وثبتكِ على طريق الحق والصلاب

 شكراً جزيلاً لك ا ... فللد تبمنّ لم كم كنت ملصّرة بحق دينم ... -

لم أكن أواظب على الصلاة وقراءة ولم أكن أرتدي الحلاب 

اللرآن ... ك ا أننم لم أكن أسبح أو أستغفر بتاتاً إلا عفلياً، والآن 

سأحافظ على كل ركن من أركان دينم إن شاء الله، ف ع أننم 

وقد سلّم  ،كنت غمر ملتزمة إلا أن الله كان يسامحنم ويمسر لم

أفلا يلب علمنا أن نشكره؟! ... الح د أمم لم ودبّ فمها الحماة 

 والشكر لله!

ن بالدملع ثم هبتّ وعانلتها مإلمها أمها بحنل وعمنمها مغرورقتنظرت 

 بللّة ومن ثم ه ست:

 أحبكّ يا أمل ... أحبكِّ كثمراً يا قطتم اللديعة! -

 فه ست أمل بدورها:

 وأنا أعشلك يا أج ل أم بالعالم كله!! -

*************** 

ا أخذت قرار نلل ال  نلعات لصديله من ها ابنتمّ وبعدال هم ي -

البرازيل إلى مدريد وحزم لم حلمبة فمها ملابس وجزء لا يتلزأ 

من ال  نلعات على حسب قلله، وحدد لم أيضاً ملعد سفري 

 ساعة من تلك اللحظة... 24إذ كان بعد 



 
 داالماضي يشرق غ                                        صر               جنى صر

70 
 

فم الكرس    ي ال خص    ص لم  على الطالرة وجلس    ت   ص    عدت  

ى اللقت ض   وموس   ار كل ش   يء على ما يرام  الطالرة وانطللتْ 

الله وح دته فم س    رّي، وعندما  وس    رعة كبمرة فش    كرت  بمس    ر 

 أحسست  ال طار ودلفت منها على علل ...  الطالرة فم هبطتْ 

أتلتر وأتص    بب عرقاً  بش    علر غريب يس    ري فم عروقم وبدأت  

: كل شيء سمكلن على ما يرام، نفسي وه ستْ  لكننم ط أنت  

ض    ابطة تتلدم  وأمش    ي إلى أن ... إلى أن رأيت  أمش    ي  ورحت  

 نحلي وتللل بلغة إنللمزية ذات لكنة إسبانمة:

 "عذراً سمدي ... جلاز سفرك من فضلك" 

 "م ل  ري!؟! آه طبعاً تفض   ف  لاز ... س   ج" 

ته الضابطة جلاز السفر ويداي ترتلفان بعض الشيء، فأخذَ  ناولت  

 تفحصته وقالت: منّم وهم تحدّق بم بريبة ... ثم

  "من فضلك ... نلدُّ تفتمش حلمبة سفرك معمتفضّل " 

 "مء  ا ش  د به  ا ... لا يلج  اذا!! ل  آه ل " 

لا بأس لن يطلل الأمر كثمراً ... حفاظاً على السلامة العامّة " 

 "فلط لا غمر

 "لمنح   س ن  اً ك ا تش    ا" 

 بامتعاض:ثم قالت  ،نظرت أسمل إلى السمد هشام مستفه ة

 وما الذي حصل بعد ذلك؟؟! -
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7 
  زفاف أسطوري!

 

حبمبتم ماما ... هل غدا اللشاح الذي سأرتديه فلق فستان  -

 الزفاف عندما أخرج من الصالة جاهزا؟ً؟

نعم يا حبمبتم للد أصبح جاهزاً ت اماً ... ك ا أنه يغطم شعرك  -

 إلى أن طلله يصل إلى عند خصرك تلريباً بأك له بالإضافة 

ساعات على العرس  سبعج مل جداً يا أمم ... بلم أقل من  -

 وملعد صاللن الحلاقة بعد ساعة ونصف ألمس كذلك؟؟

 بلى ... تلهزي لكم نذهب هما! -

... يلم زفاف ابنة مح د الخطمب إنه الملم ال نتظر بالنسبة للل مع 

لن وكلهم يسعلن إلى أن يكلن لحمدة، الل مع متأهبلن ومتح سلا

ف ا حصل معها فم الأيام والأشهر  ،عرساً لا يعلى علمه تخفمفاً عن أمل

بحماكة  نللاءال اضمة لم يكن همنّاً علمها أبداً، قامت خماطة العاللة 

فستان زفاف فم غاية الروّعة للنه أبمض وزيّن بلرود خمطّت بالللن 

طت بلطع ناع ة وبراّقة من الأل اس وأحمالفاتح الزهري الفاتح واللملكم 

واللؤلؤ، كان له أيضاً ذيل طليل امتدّ من نهايته الخلفمة مصنلع من 

صمرة ومزينّة بالأل اس أيضاً، الفستان ق ، وكانت أك امأفخم الأق شة

مِّط لها وشاح م اثل ج مل  وبعدما قررت أمل ارتداء الحلاب الإسلامم خ 

 لى الصالة...لتضعه عندما تهم بالخروج من وإ

أما عن الحلمّ فلد اشترت طاقم كامل من ال للهرات ال صنلعة من 

حضّرت باقة الأل اس والذهب الأبمض وكانت رالعة وراقمة أيضاً، وأخمراً 

ورد تحتلي أجلد أنلاع اللرود وبعض اللرود النادرة، وبعد ساعة ونصف 



 
 داالماضي يشرق غ                                        صر               جنى صر

73 
 

طريلة ذهبت أمل وأمها إلى صاللن الحلاقة فصففت شعرها الناعم ب

خفمف ف ع أن  "ماكماج"كانت أنملة حلاً، ثم وضعت لها وتلفت الأنظار 

رات التل مل زادتها رونلاً ج الها الطبمعم لا يضاهى إلا أن مستحض

 ....بهاء!و

"اللم لزين" وبعد الانتظار الشالق حان ملعد الزفاف ووصلت السمارة 

 ..الفخ ة ذات الللن الأبمض لتللّ عروستنا إلى الصّالة.

*************** 

ْشامْ هْ 
ْ

ننم أنم تدعكفاك ا الآن ... ف نذ أن بدأت بإخبارك ا قصتم لم  -

جمداً لن أقللها دفعة واحدة بل سأقسّ ها على أيّام مثل ا فعلنا 

 سابلاً 

فعلى ما أظن لم يبق الكثمر هما أك ل  ،م أك ل أرجلك يا ... أب -

 لطف   اً 

 ا ب ا فمه الكفاية نعم يا ع اه أك ل من فضلك فللد تشلقن -

ال حرج الذي  لقف الابتس ت وأنا أللح بمدي باستسلام ثم قلت مداريا 

 الفتاتمن:وضعتنم به 

 حسنا لا داعم للترجم ... آه سأك ل فلمس بمدي حملة -

زفرت بحنق مدّعما الغضب فابتس تا ب كر م زوج ببعض شلاوة 

ا تام عّ ا ورض استطردت بهدوءف، الطفللة التم لم تكن قد فارقته ا

 :يلري

 وبمن ا كانت الضابطة تفتح الحلمبة عاودت سؤالم من جديد: -

 " هل أنت متأكد من أن هذه حلمبتك الخاصة؟"

 :حاولت إخفاؤه قدر الإمكان فأجبتها بتعثر وارتباك

 " نعم إنها لم ول ن قد تكلن!"
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 "حسناً سنفتشها الآن بحثاً عن ملاد م نلعة"

ثرت على بعض الأكماس التم كتب علمها وراحت تللب وتفتش إلى أن ع

أنها تحتلي منتلات غذالمة، فت عنت بهم وقلبتهم ثم وضعتهم جانباً 

وبعد معاينة الأغراض الأخرى فرغت الحلمبة بأك لها ثم أحدثت فتحة فم 

أسفل الحلمبة وأخرجت منه ثلاثة طرود!، فلضعتهم بلرب ال نتلات 

الللن وعلبة أخرى تحتلي على  يلغذالمة ثم جلبت علبة تحلي سالل وردا

لتنظمف الأذن، وبعد ما يلارب العشر تشبه التم تستخدم أعلاد قطنمة 

 من جديد وهم تللل:ال  تلع ثلان حدقت بلجهم 

خذ عمنة من الطرود ومن ال نتلات الغذالمة أيضاً ثم سأضع آ" س

إلى على العلد اللطنم وإن تحلل للنه  اللرديمن هذا السالل 

 هذا يعنم احتلالها على م نلعات .... حسناً "أزرق فال

 " حسناً ك ا تشالمن "

وهنا بدأت أفلد صلابم وأحسست كم أننم كنت ساذج، وكدت أصرخ 

 لرديلمتحلل الللن من الوأبكم عندما رأيتها تتحسس العمنة بالعلد 

 إلى...

" للد تحللت إلى الللن الأزرق وهذا يعنم احتلالها على 

 ها صافمة ت اماً "ك ا أن ،م نلعات

آخر جاء من خلفم  ونظرت إلمها نظرة رجاء لكن ضابطاً  فغرت ف م

 ووضع الأصفاد فم يدي بخفة وسرعة وهل يللل:

العامة  بالسلامة تضر جري ةأنت رهن الاعتلال بته ة ارتكابك " 

فحافظ على هدوءك من الآن، ستلرأ علمك الضابطة حللقك 

ا من ال  كن أن تحتسب واعلم أن أي كل ة قد تلللهفضلك 

 "ضدّك

جلست على ال لعد ال لابل ل كتب الضابطة باستسلام وأنا أقلل 

 عه نحمبم:بصلت يلطّ 
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وقال إن كل  ،شبابمأغرانم شاب يسكن معم فم سكن  " للد

شيء سمسمر على ما يرام، للد كذب علمّ ك   نت أحتاج لل ال 

ن  م وهل قدّم لم هذه الفرصة على طبق من ذهب ... سامحل

 أنا فعلاً متأسّف على هذا "أتلس  ل إلمكم سامحلنم ... 

الضابطة بحنل ثم جلست بلضع ركبتمها على الأرض بلرب  نظرت إلمّ 

 ملعدي وبعد أن تأملت تلاسمم وجهم قالت برقّة:

ستنلضي  ،" آه لا داعم للاعتذار بنم ... فأنت ما زلت صغمراً 

سب ال ال بسبب سنمن السلن بسرعة وستعلد لتع ل بلدّ لتك

تعبك ولمس بسبب اللرالم، والآن اس عنم جمداً سأقلم بتحديد 

وزن ال  نلعات من خلال هذا ال مزان الإلكترونم وهكذا تحدد 

السنمن التم ستلضمها داخل الزنزانة ... وبعدها سأملم علمك 

 حللقك " 

 " حسناً "

 تةالسو الخ سةقامت وحددت وزنهم بخفة فتبمن أنهم ما بمن 

سنمن وقد تست ر خ س مللجرامات وهذا يعنم مدة حبس لا تلل عن ك

أخرجت ورقة من أحد ال صنفات كدرجة قصلى، وبعدها  لعشر سنمن

 حللقم بحسب ال كتلب فمها: وبدأت ت لم علمّ 

 ت ... يحق لك عدم الإجابة على الأسئلة      " يحق لك التزام الص -

ق لك       ا أخرى ... يح      لرط نفسك بلضاي      ال لجهة إلك لكملا ت

من عاللتك إجراء مكال ة هاتفمةّ واحدة ولأي شخص كان 

... ط         بعاً ول           مس ل ن أعطاك ال  نلعات وأمرك بنللها 

ت تعرف واحداً وإن لم       ك أخمراً تلكمل محام إن كن     ك ا يحق ل

 تكن تعرف فستلكل لك الحكلمة واحداً "

 ريد الاتصال بلالدي ... تفضلم هذا هل رق ه حسناً أ -
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ناولتها الرقم فاتصلت به سريعاً وأعطتنم الس اعة التم تعلن رنمن 

الهاتف عند الطرف الآخر، وبعد الانتظار قلملاً س عت صلت والدي 

و رب ا تح مله مسؤولمة ضماع الخشن ... رب ا كنت أريد مشاركته هّ م أ

 ال سؤول ع ا حصل لم... بأنهنعم للد كنت أفكر  ،ابنه

************** 

" أوها ويا صحن ملدّرة ... أوها ومللل بالكزبرة .... أوها وعروستنا حللة 

 ... أوها ما بدها غندرة ... وللللللمش! "

" أوها وفم بمتنا رمانة ... أوها حامضة ولفانة ... أوها وحلفنا ما نلطفها 

 .. ولللللللللمش! "... أوها لتتللز الحللة أمل بالسلامة .

" أوها ويا صحن رز بحلمب ... أوها وكل ما برد بطمب ... أوها ونحنا أهلمة 

 .... أوها وما فمنا حدا غريب ... ولللللللللمش! "

كانت الصالة فخ ة جداً وكانت تحتلي على درجان يتصلان باللاعة 

آخر الأساسمة التم تل ع بها ال دعلين أحده ا لمنزل العريس علمه وال

وعندما حان ملعد قدوم العريسمن بدأت لنزول العروس والتم هم أمل، 

ضِعت الأغانم ال  مزة، ثم بدأت  النسلة تطللن الزغاريد العذبة وو 

ال صلرة الفلتلغرافمة بالتلاط الصلر وتسلمل ملاطع الفمديل ... ال هم 

درج ثم تلقفا عند الطاولة التم  مننزلت أمل وعريسها آدم كل واحد 

رجمن لملطعا قالب الحللى الكبمر والذي اتخذ شكل وضعت عند نهاية الدَ 

من الشلكللاتة البمضاء اللذيذة، وبعدها قدّمت  ص نعِج مل  قلب

العصالر ال نعشة وال ثللات اللذيذة للعروسمن وال دعلين أيضاً، ك ا 

قامت أم العريس ب ساعدة أمل على ارتداء الخاتم الذهبم وبلمة الحلى 

نلعة من الذهب الخالص ثم بدأت تتلافد الهدايا على أمل والذي ال ص

سّ ى باللهلة الشاممة " النللط "، وعندما فرغ الل مع من تناول ت

الضمافة وضعت الأغانم الراقصة من جديد فبدأت أمل ترقص خلف 
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تلفت التم  ريئة وخفّتهابال هاحركاتال تعددة بثلبها الراّلع والكاممرات 

 تعالت الهتافات وبدأ ال دعلون بالصفمر والتصفمق الحار...إذ  ،الأنظار

مكبرين للصلت لكلا  ثم وضعت إحدى ال ضمفات أغنمة راقمة وقدمت

يغنّلا مع ال لسملا وتعالت الأصلات ال شلعة من  العريسمن لكم

وأخمرا وقبل انتهاء الحفل بللمل  ،ت الفرحة أرجاء الصّالةجديد ... وع ّ 

الحللى للل مع وعندما فرغلا منها أعلنت الساعة  عت قطع من قالبوزّ 

نهاية حفلة الزفاف وحضرت سمارة العروس لتللها وعريسها إلى منزل 

العاللة إذ قرر آدم أن يسكن مع أمه وأبمه إلى أن يت كن من شراء منزل، 

حلل السمارة التم  اللذين التفلاك ا تبعتهم فرقة العراضة الشاممة 

 خذوا ي شلن معها ويك للن هتافاتهم...تلطع الطريق ببطء وأ

لحق بسمارة العروس ملكب من السماّرات التم يطلق ولا ننسى أنه 

 فمها الزغاريد... ال تلاجداتسالللها الزماممر وتطلق النساء 

*************** 

وبعدها اتصلت بلالدي وأخبرته بأننم محتلز بسبب تهريب  -

لسلن ثم سأعلد ال  نلعات وأننم سأقضي بضعة سنمن فم ا

 جلنمإلمهم ... وعندما أنهمت ال كال ة قاملا باصطحابم لمز

 ...خلف اللضبان

هكذا إذن للد احتال علمك ذلك الشاب ... وأظن أنك لم تر وجهه  -

 قط بعدما خرجت من السلن، ألمس كذلك

 بلى ... لم أره منذ ذلك الملم لأن   .... بريانابلى يا  -

هاتف السمد هشام، فأمسك به سريعاً وفتح قطع حديثهم الرنمن ال لحّ ل

 الخط لكم يرد فأتاه صلت يتكلم بخبث وبلهلة إنكلمزية سلم ة:

  ام   ش    ه ...ل     مضى وقت طلي -

 أن     ت!!؟؟! -

 نعم أنا .... ل اذا تفاجأت؟؟ هل لأنك فشلت بنلل م نلعاتم؟! -



 
 داالماضي يشرق غ                                        صر               جنى صر

78 
 

ما الذي تريده منم؟؟ ول اذا اتصلت بعد كل هذه ال دّة  -

 مة؟؟الزمن

 لرك                         م أده         ك       ل -

بصحبة أسمل  برياناح لق السمد هشام فم الفراغ وفغر فاه، بمن ا كانت 

بلهلة محدّثه ستطرد لم ،تنظران إلمه بتساؤل، فازدرد ريله بصعلبة

 حازمة:

هل تذكر الشيء الذي فعلناه قبل ساعة من سفرك فم شلتنا  -

 ال شتركة؟؟

 ... لا أظننا فعلنا شمئاً!لا  -

هذا أمر طبمعم ... عزيزي هشام يبدو أنك أصبحت عبارة عن  -

عللز خرف!، على كل حال لا يهم ... والآن اس عنم جمداً لأننم 

 لن أعمد كلامم

لهلة ، فاستك ل ببرود ورقاً منصتاً لحديثهلم يرد هشام علمه وظل مط

 غمر مبالمة:مستفزة 

على ورقة بمضاء من أجل نلل  للد كنّا قد وقعنا علداً  -

 هذا العلد بندين أحدهم يتكلم عن ال  نلعات ... ويتض ن

ال ال الذي ستأخذه إذا نلحت والآخر خلاف هذا للد كان ... عن 

ال ال الذي سأستل ه أنا منك إن أخفلت، وهذا ما حدث، لكننا 

فم ذلك اللقت لم نكتب أي قم ة بل فضّلنا الانتظار إلى أن 

كتابة اللم ة التم أريدها وأستطمع  ا أستطمعأنا ذ ترجع وها

 ملعد لاستلامها أيضاً تحديد أي

نزلت الكل ات كالصاعلة على السمد هشام فلال مستلضحاً وكان لا 

 يزال تحت تأثمر الصدمة:

 ... هما قل بسرعة ؟وما الذي تريده منم -
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... للد آه يا صدي  لم العزيز ت هل فم الحصلل على رزقك  -

... فلط  دولارآلاف  ةتسعنت علمها معك بشدّة إذ دوّ  تسامحت

 لا غمر

 مس   تحم   ل!!! ،ماذا!! ومن أين سأجلب كل هذا ... يا له من هراء -

حسناً إذاً لا بأس ... فبحسب اللانلن إن لم تسلّم ال ال فم  -

اللقت ال نشلد ستتم مصادرة كل الأملاك التم تحتلي اس ك 

... فستصبح بلا مال ومأوى ... والآن  ... وهذا سمكلن جمداً أيضاً 

ساعة فلط لا غمر، ثم سأتصل بك ملدداً  24سأمهلك مدة 

 لأحصل على جلابك 

 ثم أضاف بخبث وهل يضحك:

وتذكر دال اً أنك لن تلد أحداً فم هذه الدنما يحبك ويخ  اف على  -

 مصلحتك أكثر منّ  م .... هههههه إلى الللاء يا هشام العزيز

 ر!!ظ      ت  ان -

 برياناأقفل الخط سريعاً، فتهاوى هشام بإعماء على الأرض فركضت 

 بمن ا سألته أسمل: وت سك بكلتا يديه،لتللس بلربه 

 ؟!ما الذي حصل يا ع م؟؟ من هذا؟؟ وما الذي يريده منك -

آه ... آه ماذا فعلت فم نفسك يا هشام؟؟؟ ما هذا الغباء الذي  -

! انظر وت عّن جمداً للد كنت علمه؟؟! هل ظننت أن الأمر انتهى؟

 وقعت فم مصمبة جديدة فكمف ستخرج منها ... آه!!

 اهت ام ثم قالت بنزق:ب برياناإلمه رنت 

 أرجلك ي   ا أب  م تك  لّم ب لض لح ... أرج  لك! -

عت مع خبمث ال  نلعات قبل سفري لنللها على كنت قد وقّ  -

اللم ة بم   اض!!، وكان شرطه أننم إذا ت كنت من نللها سمكتب 

التم أريدها فمها ويلقع ثم يعطمنم ال بلغ، وإن أخفلت 

ثم زوّر  وها هل الآن قد وقع بلرب تلقمعم،فسمحصل العكس ... 
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لها وبصم بلربها و ... واتصل لمطال    بنم هبص تم بطريلة أج

 ب  ....

 ب اذا؟؟؟ تكلّ  م! -

 !!دولارآلاف  ةتسعحلال  م  ب بلغ ... ح  .... -

تعللت عمناه ا بلجه السمد هشام وملامحه ال تغضنة  اه ا ثمفغرتا ف

ى ... ثم ص ت ثلاثتهم وكأن على التم تشهد حكايات عديدة ملؤها أس

 سهم الطمر!!رؤو
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 الفصل الثاني 

 بـقِـاً على عــرأس
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8 
 رؤوس أقلام

 

 "أفرول"ت شعرها بعناية ثم ارتدت باكراً صففالخطمب استملظت أمل 

ري الللن قدمه ضملة من الأعلى وواسعة من الأسفل وأك امه سكّ 

رشت بعض من العطر، تأملت ملامحها على  وأخمراً قصمرة بعض الشيء 

ال رآة فابتس ت فم رضا تام ثم خرجت من الغرفة لتعد اللهلة 

لفناجمن دخلت الصباحمةّ ولأول مرةّ، وبمن ا كانت منه كة فم تلهمز ا

   والدة آدم   إلى ال طبخ وهم تللل بلد:حنان  السمدة

صباح الخمر عزيزتم أمل ... أراك مستملظة باكراً! آه أنت تعدّين  -

 اللهلة، حسناً إذا تريثم قلملاً فم صنعها

  عرفة السبب!بصباح النلر ماما ... لا بأس سأتريّث لكن هل لم  -

ه ا معد قلمل أخلَي آدم وزوجتبالطبع حبمبتم ... سمأتمنا ضملف ب -

م كن أن يكلن أكثر ... ووأولاده ا، وسملم ان عندنا لشهر رب ا 

 أو أقل ... لا أدري بالضبط

تكلين صداقة لة ل سرور ... بال ناسبة سأحاول جاهدآه نعم بك -

 مع زوجتمه ا إن شاء الله

؟؟! بالطبع حاولم فسمكلن هذا هندو هناديآه من تعنمن؟؟  -

 جمداً!

 !! هذا ج مل اس ان متشابهان! يا للصدفة!هندو يهناد -

تان ... أخلان تزوجلا أختان للد كان لمست صدفة يا ابنتم إنه ا أخ -

 هذا جمدا فم وقتها ... والآن سأذهب لإيلاظ ع ك عبد الح مد 

 حسناً ك ا تشالمن  -
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تحت ركلة اللهلة، وذهبت باتلاه  تنهدت أمل بخمبة جلمةّ ثم أطفأت النار

لتنتلم ال لابس وغطاء الرأس ال ناسبمن، ورس ت برأسها جمداً ا غرفته

كمف ستحاول نسخ صلرتها فم رأس من سمأتم من خلال الانطباع الأول 

 التم ستتركه...

*************** 

صرخة مدويةّ مزقّت سكلن اللمل ورهبته، فانتفض كل من السمد هشام 

ها جالسة على السرير إلى غرفة أسمل، وعندما دخلاها سلياً وجد برياناو

وهم تتصبب عرقاً فركضت إلمها وأمسكت كفّمها بحنل ثم ه ست لها 

 بلطف:

 هل أنت بخمر حبمبتم أسمل؟؟! -

لم تلمبها بل سحبت كلتا يديها بعصبمة وأمسكت رأسها بللّة وهم 

 إلى والدها وصاحت: برياناتتلعثم بعبارات مبتلرة، فأسرعت 

عمد ذاكرتها! أرجلك أحضر ورقة وقلم أب      م!! يبدو أنها بدأت تست -

 لأدون علمها ما فه ته من عباراتها

 حسناً يا ابنتم لكِ هذا -

أحضر ورقة وقلم على علل وأنصتت بتركمز فعاودت أسمل ترديد تلك 

 العبارات ولكن بطريلة مفهلمة أكثر بللمل هذه ال رةّ:

 !!   س  ت  ش  ف ى الن     ان  سي إي  لمن ....  -

 كِ هل استعدت ذاكرتك؟؟!أسمل أرجل -

صرخت بللة أكثر هذه ال رةّ ثم تهاوت جالسة على الأرض وعبراتها 

 تهطل بسخاء ... ثم أردفت بصراخ هذه ال رةّ:

 ح   ري  قال...  !ح   ادثالل    ا ل   ا ت ت ....  -

 تدوين ما قالته ... ثم فتحت ف ها لتتفله بشيء لكن ردّة فعل برياناأنهت 

ع من كلامها إذ فلدت وعمها وخرتّ على الأرض بلا حراك، كانت أسر  أسمل

 :برياناوهنا صرخت 
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إلى ال ستشفى التم يع ل بها الطبمب    م يلب أن ننللها أب -

 مهند فم حالات الطلارئ، فهل الأكثر عل ا بحالتها!! 

*************** 

ْاءْ فْ وْ 
ْ

ثم جلست أمسح الغبار الخفمف ال تلاجد على بضع قطع من الأثاث، 

جلبت ال كنسة الكهربالمة لأكنس الأرض، لكن ... ماذا بعد؟؟ آه حسناً 

ق ت بطهم أرز مع  ، لذلكسأعد طعام الغداء حتى لل كان اللقت مبكرّاً 

البازلاء الخضراء ثم حضّرت لبناً عمراناً، وأخمراً لم يعد يلجد أي شيء لأفعله 

وأمل الآن فم ع له، مح د تناول طعام الفطلر ثم خرج قاصداً زوجم ف

ا مه ا أما ولديّ الآخرين ندى وأيهم فلا أستطمع رؤيته  بمت زوجها

ولة السمطرة على ا لللاء ال للى، تنهدت بع ق محاحاولت فللد ذهب

 ك الأفكار السلبمة التم كانت تعصف بداخلم فلراً...لهدولم ثم طردت ت

ها دخلت إلى ال طبخ من جديد لأعد اللهلة وعندما فرغت من إعداد

أشعلت التلفاز على إحدى ال سرحماّت ال صريةّ اللدي ة ورحت أتابعها 

 مشغللة اللّب، إلى أن تداركت نفسي عندما س عت رنمن هاتفم ال لحّ 

فلراً  ةيتصاعد بلربم فأمسكته على الفلر وتعرفّت على ال تصل

 فه ست بارتماح:

 للد أتت التسلمة إلى عندي بلدممها! -

ريد زيارتم فأخبرتنم أنها تم اعتبرها كابنتم، جمهان التثم رددت على 

 ا...وبالطبع رحّبت بها كثمراً وأخبرتها أننم بانتظاره

*************** 

رق الباب  جرسه معلناً وصلل الضملف ال نتظرين  ورنّ  بصخبط 

بفتحه، وبمن ا كانت أمل تعدل غطاء رأسها س عت حنان فسارعت 

 أصلاتاً عالمة وهرج فه ست بسرّها:
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 هما يا أمل للد حضروا -

ثم طالعت هندامها فأعلبها فللد بدا الثلب ذو الللن الأزرق الفاتح ج ملاً 

علمها ومناسباً جداً، تلجهت نحل الباب فلجدت حشداً كبمراً من النّاس 

وجدت أن وها هم أو أحدهم بإللاء التّحمة لأنها فتريثت قلملاً لمبادر 

ماج سمعد نلعاً ما .... تطفلاً، ابتس ت الدخلل فلراً وإللاء التّحمة والاند

وهم تراهم منسل من وسرحت قلملاً لتتذكر الأيام الخلالم وتحديداً 

طِع تفكمرها عندما ري اً عندما اجت عت عاللتها أج ع تك  لعلدة ندى، ثم ق 

كانت بشرتها  ،بخملاء رأت امرأة شلراء تبدو بالثلاثمنمات تتلدم نحلها

اللصمرة الشلراء ج ملتان وأيضاً خصلاتها بمضاء وعمناها عسلمتان 

 تنلرة ضملة قصمرةتفاجأت عندما رأتها ترتدي  ملعّدة نلعاً ما، لكنها

، وأيضاً طلاء وجهها الصارخ ومكماجها الذي ا!ق مص تضعه به اوفلقه

فلد كانت تظن أن عاللة زوجها ملتزمة بحتة فأخلات  ،!كان على آخر طرز

وبعض  أجسامهم تستر لة وفضفاضةآدم وأمه يرتدون معاطف طلي

وعندما تللّصت ال سافة بمنه ا سارعت  معارفه أيضاً يرتدون النلاب،

ال رأة ب د يدها فم شيء من الغرور لتصافح أمل فابتس ت وصافحتها 

بحرارة لكن ال رأة سحبت يدها سريعاً وراحت تتأملها بنظرات ثاقبة 

 ، ثم قالت بتهكم:الشيء أزعلتها بعض

 ك أمل التم حدّثنا عنها آدم ألمس كذلك؟؟ ام   م آه أظن  -

 لكن  ك لم تكلنم تضعمن ه  ذا!

أنهت ج لتها وهم تشمر إلى غطاء رأس أمل باستهانة خفمفة ... ثم ما 

 لبثت أن استطردت:

ة زوجة أخ آدم الأصغر أسام هندصحمح ... أعرفك بنفسي أنا  -

  الرجل الأكثر انطلاقا ومرحا فم عاللة "نلمب"

 لتها وهم تشمر إلى زوجها ثم أك لت وهم تشمر إلى ال رأة الأخرى:قا
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زوجة والل الأخ الأكبر ... بال ناسبة أنصحك  هناديوهذه أختم  -

 بألا تزعلمها فهم قاسمة جداً عند اللد

 هناديأما أمل اكتفت بإللاء نظرة فاحصة على  ،ابتس ت بسخرية خفمفة

ت ترتدي ملابس رس مة عبارة التم بدت رزينة ومتحفظة نلعاً ما، فكان

عن تنلرة رمادية وق مص أبمض وفلقه سترة رمادية أيضاً، وبعد قلمل 

 الثرثرة من جديد: هندتابعت 

التم تبلغ من الع ر ست  ملمسما... أولاً والآن أعرفك على ولديّ  -

س ها يطلق على الفتمات ن اولمكن بعل ك أ، سنمن ونمف

 ل سمطرةذوات الشخصمة الللية واالرقملات 

ببراءة وهم تحمم أمل .... كانت قد ورثت عن أمها  ملمسماابتس ت 

الشعر الأشلر وعن أبمها العمنان الخضراوان الكبمرتان، ابتس ت لها أمل 

 :هندبدورها وحمتها فأردفت 

 ع ره سبعة عشر سنة وه  ... طارق وهذا صديلم وابنم -

وهل ينظر إلى  وهل يتلدم نحل أمل وي د يده لمصافحها طارققاطعها 

من طريلته التم عمنمها بتحدّي، لكنها لم ت دّ يدها وشعرت بخلل خفمف 

... فنظرت إلمه أمه وهم تبتسم بخبث ثم ه ست لا تتناسب مع سنه 

 بسخرية لاذعة وهم تدفعه أمامها بخفّة:

ات فهذا النّلع من النساء ال تزمتلا ترهق نفسك عبثاً عزيزي ...  -

ثالك ... هما تعال لنللم التحمة على جدك لا يصافحن الرجال أم

 أكثر فالدةفهذا سمكلن 

وابنها يتأبط بمن ا ضحكتها الرنانة تلللل ال كان وأخمراً مشت أمام أمل 

 بتلهّم وزفرت بحدّة ثم ما لبثت أن ه ست: إلمهاذراعها، فنظرت 

... لكن لا بأس هذه البداية   رأةك الليبدو أننم لن أتلافق مع ت -

 أمل سمسمر كل شيء على ما يرام إن شاء الله فحسب يا

************** 
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تراجع الطبمب بكرسمه ذو العللات، ثم قال وهل يخلع عليناته ويضعها 

 فم علبتها ال ت لضعة على ال نضدة التم بلربه:

للد استلرتّ حالتها الآن بفضل العلاقمر ال هدّلة ... ك ا ق نا  -

ينة الإصابات الدماغمة ل عابتصلير كامل للل ل ة والدماغ 

التم نتلت سابلاً عن الحادث ... م ا بمنّ لنا تعافم طفمف وهذا 

لا يبشر بالخمر بتاتاً فهذا اللدر من التعافم بعد كل تلك ال دّة 

 يلضح لنا شيء واحد ... ألا وهل أن أمر فلدانها لذاكرتها سمطلل

 بعمنمن حزينتمن ثم هتفت باحتلاج: بريانانظرت 

! للد ... لل   د تفلّهت ببعض الأشماء عندما كانت فم كمف هذا؟ -

 حالة انهمار شديدة!

فم الشديد نعم آنستم أنا لا أنفم هذا، وأظن أن سببه تفكمرها  -

والآن سأطرح على كلمك ا سؤالاً وأودّ منك ا  حادثة أو خاطرة ما

  التفكمر ملماًّ ثم الإجابة

 تفضل -

س عت أحدك ا يذكر هل سبق لها أن تفاعلت أو تأثرت عندما  -

 شيء ما ... رب ا قصة أو ما شابه؟

وعندما  ،فكر كلاه ا ملمّاً لكنه ا لم يذكرا شمئاً مه اً فاعتذرا بهدوء

اط ئنّا على حالة أسمل وقررا تركها اللملة فم ال ستشفى على أمل 

السمد هشام  همّ لم بصحة وعافمة تلدما نحل الباب فللالها فم الملم التا

 :استلقفه وهم تهتف بريانالت صلكن بفتحه 

لرة التم اللد تذكرّت! فعندما أخبرتها ذات مرةّ بأحداث الط -

علمها وكادت تتحطم إلى أن قادتها فتاة وهبطت بها صعدنا 

ك لبصداع شديد فلر انتهالم من سرد تبشكل آمن، أصمبت 

اللصة فناولتها دواء مسكناً وبعد أن خفّ أل ها قلملاً غطّت فم 

 نلم ع مق
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 تنهد الطبمب ثم ابتسم بظفر وقال:

حفّزتها  يبدو أن لك الفضل بالتعافم الطفمف الذي حصل فللد -

لا ي كننم أن أجزم بأن هذه اللصّة بالتحديد لها  على التذكر، لكن

ذكريات معها ... ال هم أنك كتبت ما قالته وعندما تستملظ 

 وترتاح قلملاً أودُّ تلكملك ب ه ة فهل أنت جاهزة؟

 سأفعل ما بلسعم فم سبمل استعادتها لذاكرتها !عبالطب -

ج مل ... هل بإمكانك تدخمل قصة الطالرة وقصص أخرى رويتها  -

لها مع العبارات التم قالتها ب ختلف الطرق فلعلها تتذكر شمئاً 

إجهاد قد يسبب مضاعفات عكسمة فإن اللكن لا تلهديها جديداً 

 اتفلنا؟!

 بالطبع ... يا حضرة الطبمب! -

************** 

ْلْ أمْ 

احتسمنا اللهلة سليا ثم أعددت وأم زوجم السمدة حنان طعام الفطلر 

 تحدثالشهم، وعندما فرغنا من تحضمره وجلسنا لتناوله بدأ أسامة بال

م ا أثبت لم أنه وزوجته شديدي الثرثرة ولرب ا يكلن أحدهم أصاب الآخر 

 ت لضع فم س الالفلل ال دمبعدوى الكلام الزالد، تنهدت وأنا أقلب 

إلى أن  ،عدة أطراف والصادر عنلحديث الغمر مباشر صحنم وأنصت ل

 ص تلا ج معاً فعاود أسامة ثرثرته ملدداً:... 

سل ت يداكِ يا أمم الطعام لذيذ للغاية ... آه كم اشتلت إلى  -

دة من أجل واح اللللس فم منزل العاللة والتل ع على سفرة

أظن أنك الأروع بالطبخ على  تعديه بإتلان طعامك الذيتناول 

الإطلاق ... صحمح تذكرت أن أخبرك بأنه لا داعم للطهم من أجل 
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ماذا تلدّين أن ها ... أننم سأقلم بشراء طعام جاهزا الغداء إذ 

 أحضر معم؟

آه يا عزيزي أسامة أولاً علمك أن تشكر زوجة أخمك أمل فهم من  -

مك أن تعلم أننم ثانماً علساعدتها فلط، فالطعام أما أنا  تأعد

مكانم من الفرح بلجلدكم ملت عمن معم، وأخمراً سأرقص فم 

 اجلب ما شئت من الطعام أي على ذوقك

 بعد أن رسم ابتسامة صفراء على وجهه ثم قال: نظر إلمّ 

شكراً يا أمل أظن أن مهارتك فم الطهم وإعداد الطعام تلاري  -

طعام اللذيذ وهذا يعنم الكثمر من البعض الشيء مهارة أمم ... 

 بلجلد طباختمن محترفتمن

أيدته زوجته بحركة خفمفة من رأسها لا تخلل من بعض الاستهزاء ثم قالت 

 لم وهم تهز حاجبمها:

 صحمح يا أمل لم تخبرينا ماذا تفعلمن أنت؟ -

 ؟ما قصدك -

أم أنك من النلع الخللل الذي لا يللى على  ؟آه أقصد ما مهنتك -

على صراحتم إلا أن شكلك سامحمنم ... الع ل مع الناس؟ 

 ...لأن      ال لتزم يلحم بهذا 

 قاطعتها وأنا أقلل بنبرة هادلة يتخللها قدر وافر من الثلة:

يلعلنم أسيء إلى أي شخص أثناء حديثم أو لا أنا ... أمتلك حماء  -

تعاملم معه، لكننم لست خلللة فم إطار الع ل ... ولا أخفمك 

عن وأما  ،ة بالنفس واللرأةأن مهنتم تتطلب الكثمر من الثل

حلابم الذي ت تعضمن منه فصحمح أننم وضعته حديثاً إلا أنه لا 

 فللد زادنم ثباتا فلق ثباتميعمق ع لم البتة 

 ام   م وما هل ع لك هذا الذي يحتاج للثلة؟ -

 أنا أع ل ك حاممة ... عزيزتم -
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            حام      م       ة؟؟! دفعة واحدة!م    -

 لا! نعم ... ولم -

 وأين درست ال حاماة؟ جلالتك! -

 للد درستها فم فرنسا، وأسست مكتب محاماة سابلا هناك -

 فم فرنسا! هل تلدين منم أن أصدقك؟ -

 قال آدم بهدوء مستفز:

ع لت على قضايا صعبة يبدو أنك لا تعل من أن عزيزتم أمل  -

ت رخصة للع ل هناك بسبب ت مزها معطوتلاوزتها سابلا، وقد أ  

 فم ع لها

     ...هف هامس بادياً علمل -

 قاطعها مرةّ أخرى، وكأنه ينهم الحديث:

من التعرف لن هنا ال دّة اللازمة التم ست كنكم ست كثأظنكم  -

 هندعلى شخصمة أمل الرالعة، لكن هل لك أن تكلنم أكثر لمناً يا 

فهم ما زالت جديدة على الللّ ومن الأفضل أن  ؟عندما تحديثمها

 ؟!. ألمس كذلكتتكل م معها برقة ..

سعمدة لأنه ت كنّ من إص اتها بطريلة لطمفة ... فحال ا  ابتس ت  

ثم ص تت متظاهرة باللامبالاة، ولتلطمف مبتلرة ت ت ت ببعض عبارات 

بلباقة ونبرة صلتها لا تخلل  هنادياللل الذي غدا مشحلناً قلملاً قالت 

 من مسحة دلال:

نتهالكم لكم يخبركم بشيء آه كفاك ا جدالاً الآن ... فلالل ينتظر ا -

قل  عزيزيحسناً أوان للعله يتكلّم؟ هام سمسعدكم ... أما آن ال

 ؟ما هل مرادك ،لنا من فضلك

*************** 

ْانْ هْ جيْ 
ْ
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كنت قد حس ت قراري قبل الاتصال بالسمدة وفاء والدة ندى وإعلامها 

 بعد أن قررت بأننم سأعلد ك ابأننم سأكلن عندها فم غضلن ساعة، 

كنت سابلة وسأسلّم زمام الأملر لعللم لا لعاطفة تللدنم إلى 

على نفسي التعايش فم الغربة فرضت  م ذلك اللقتففال لهلل، 

ونسمان عاللتم وسأعمد الكرةّ مرةّ أخرى، لكننم لن أسافر إلى تركما بل 

لم أدرس ال لال الفندقم قط وللضعكم فم الحسبان أنا  ،إلى فرنسا

عم فم تركما فللد كنت ... آه أخ           لل من ابلاً ب طلكننم كنت أع ل س

اح       ة نعم طبمبة جراّحة، وأعلم قلل مهنتم إل         ا أننم ... طبمبة جرّ 

أننم قد أبدو مخبللة وبلهاء فم أعمن الذين يعل لن أننم بدلاً من الع ل 

... ، لكن كان لديّ عذر عادي كطبمبة مرملقة فضلت الع ل فم مطعم

إنها إصابة أخفمتها عن الل مع إلا تلك ال رأة التم ت تلك فراسة لا آه 

يستطمع أحد إخفاء شيء عنها ... نعم إنها أمم، فبعدما بدأت الع ل 

وبدأت شهرتم تتسع شمئاً فشمئاً بسبب إتلانم لع لم ومهارة يدي 

عتم فم مّرت مهنتم وس المسرى التم لا ملال للخطأ إن استع لتها، د  

ذات ف ،جرت عندما كنت فم النادي الرياضي ن معاً بسبب حادثة لعمنةآ

مرةّ ذهبت إلى النادي ك ا أفعل كل يلم وبدأت أتدربّ به ة ونشاط 

ين الذي يعت د على استخدام وعندما جاء دور الت ر  ،وفق برنامج محدد

الأوزان الثلملة ح لتها كال عتاد وبدأت ت رينم، إلا أننم شردت للحظات 

الأثلال أحد سللط استفلت من شرودي على ألم فظمع سببه لم ثم 

بعد اكتشفت ويدي المسرى م ا سبب لم إصابة لا أحسد علمها،  على

أجل إجراء ع لمة  من أننم لم أعد قادرة على التحكم بهاهذه الحادثة 

جراحمة لأي شخص كان، وهذا أدّى إلى انهماري الشديد وتركم لل هنة 

ن ماهرة فأنا عسراء فم كل شيء حتى فم الأكل فمدي الم نى لم تك

والكتابة، ومضت السنلن وحدث ما حدث إلا أن أحداً لم يكن يعلم 
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فم الخفاء من أجل يدي إلا  العلاج والتدريب الذي كنت أمارسهاجلسات 

أن تملنت من جديد أننم الآن قادرة على إت ام ثلاث ع لمات متلاصلة 

ل، وحصلت على فرصة ع ل مغرية فم تلك المد من دون كلل أو مل

على  ،علنم أتخذ قرار الرحمل من جديدفم باريس وهذا أثار ح استم وج

بمب شاب طة ر؟ للد تحدّث معم منذ فتر أخبركم بسهل أوه! الرغم من ... 

اس ه يزن وكان يلد الحصلل على ملعد لكم يأتم إلى منزلنا ويطلب 

؟ للد رفضته ماذا فعلتيدي من أبم على سنة الله ورسلله، وتعل لن 

، لمس تهلّرا منم وإن ا لأننم وأخبرته بأننم سأسافر قريبا ارفضا قاطع

ووفاء لحبمبتم  مصمري كهذا، بحاجة لاستعادة نفسي أولا قبل اتخاذ قرار

لإعلامها بلراري وسؤالها إن كانت تها ذهبت إلى عند والد الراحلة ندى

وزوجها تريد السفر معم تخفمفاً عنهم إلا أنها أجابت بالنفم اللطعم 

لم وجهّزت حلزاً فعدت أدراجم إلى منز  ،وقررت البلاء فم وطنها

 للطمران...

*************** 

بعدما استملظت أسمل وعادت لل نزل بعد أن استلرت حالتها، جلست 

فم غرفة ال عمشة ودعت السمد هشام وابنته لمللسا وبعد ص ت قلمل 

 قالت بصلت متلطع:

وماذا الآن؟ علمنا تحديد أوللياتنا ... فلا يلجد لعب مع هذا  -

 تلريبادولار أي ما يعادل آلاف  تسعةلب الشخص اللعمن فللد ط

 وهذا ال بلغ لمس همنّا بتاتاً  ململن 125

 وهم تللل بحنل: برياناقاطعتها 

 دعمنا من ذاك الرجل الآن واهت م باستعادتك لذاكرت         ... -

... سمتم إغلاق هذا ال لضلع منذ اللحظة لن  برياناأرجلك  -

صاً جديداً وسأبدأ من تذكريه أمامم اتفلنا؟ سأعتبر نفسي شخ
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ريث ا أستعمدها  فالله يصبر قللبهم... إن كان لدي عاللة والصفر، 

 تللالماً 

لكن يا ابنتم ... أنت لا دخل لك بهذا فأنا من علمه دفع ث ن  -

 ف ن الأفضل أن لا تتدخلا برياناح اقاته، أما أنت و

سأساعدك ب ا أوتمت من قلة كلا يا ع م هذا غمر ملبلل ... أنا  -

مل صنعك على الأقل فلللاك ل ا كنت هنا الآن ... والآن ج لأرد 

أريد منك أن تبحث لم عن فرصة  ،جمداً  من فضلك است ع إلمّ 

ع ل خارج البلد فم دور ترج ة مثلاً أو ك ديرة أع ال أو حتى 

 ربة منزل ال هم أريد أن أع ل

 لكن ل اذا خارج البلاد؟ -

ثلا إلى لمرة سلرية دولار ملفارق الع لة فعندما نحلل من  -

 سمكلن أفضل

حسناً يا ابنتم سأبحث عبر وسالل التلاصل الاجت اعم ...  -

 أيضاً  برياناولتبحثم أنت و

 اتفلنا  -

 إلمه ا ثم قالت: بريانانظرت 

 أسمل ... أنت تتلنمن اللغة الفرنسمة ألمس كذلك -

 ترددت أسمل إلا أنها قالت أخمرا:

 بلى  -

بحثك عن فرص ع ل فم إحدى حسناً من الأفضل لك أن تركزي  -

محافظات فرنسا مثلاً ... أو فم الدول التم تعت د اللغة الفرنسمة 

 فم كلامها، فشكلك ولكنتك الفرنسمة سمسهلان علمك الع ل

... لكن  بريانالم يكن هذا قد خطر على بالم ... حسناً شكراً لك  -

ر السؤال الذي يحمرّنم والذي هل الأهم فم ناظري، إن كنا سنساف

 كمف سنحصل على أجلر السفر أولا؟ًفمن أجل تحصمل ال ال 
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ببالم ما  وقد خطرأظن أنه يا ابنتم لدينا بعض الطرق ...  -

حصاد ال حاصمل اللافرة وبمعها وهذا  علمناأولاً فسنفعله 

سمعطمنا بعض ال ال ك ا أننا سنأخذ اللطن لنصنع به ملابس 

أننم كنت قد ة إلى بالإضافقطنمة فبريانا ماهرة فم هذا الع ل 

وأخمراً ولمس آخراً أظن أنه من  ،ادخرت بعض ال ال سابلاً 

الأفضل لنا عرض صلر للبستان والشلة على أحد ملاقع 

التلاصل الاجت اعم فم سبمل تأجمرها وسمدفع لنا ال ستأجر 

ذلك الرجل  سنصبّرأيضاً وهذا سمزيد من مخزوننا ... ك ا أننا  امال

 دفعة بسمطة من ال ال لإسكاته اللعمن ل دة وسنعطمه

حسناً يا ع م لا بأس فم كل الذي قلته إلا أمرٌ واحد، فإن كنا  -

 أين سنبمت؟فسنعرض البستان والشلة للإيلار 

 لدي بعض الأقارب هنا وسنبمت عند الأفضل إن شاء الله  -

 وهل ي كن لأحد أقاربك ال تلاجدون هنا إقراضك بعض ال ال؟ -

 ... لا تلللمسأسأل أقاربم وأصدقالم  -

حسناً إذا سأحاول إيلاد فرصة ع ل فم البلد ريث ا تأمن تكالمف  -

 السفر

 وأنا سأحاول أيضاً  -

 خت ت بريانا الللاء...

*************** 

... لكننم سأطرحها  أعزاءيلدي عدة أشماء أود إخباركم بها يا  -

علمكم على حدى، والآن والشيء الأهم واستفتاحاً لل عتنا 

حلز مزرعة فم الزبدانم ل دة أسبلع ... وسنلت ع الل ملة، سأ

 ج معنا بها ف ا رأيكم؟

 مرة ثم قالت بح اس:أطللت هند صافرة قص
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وااااو سمكلن هذا رالعاً ... أنا ملافلة وأسامة ملافق أيضاً ...  -

 ؟عزيزي ألمس كذلك

 ثم نظرت إلى زوجها فأيدها على الفلر:

 على هذا!آه لا داعم للسؤال فأنا أول ال لافلمن  -

 وأنا وأبلكم سنأتم  -

 وأنا وأمل سنحضر أيضاً ... وسن ضي وقتاً م تعاً إن شاء الله -

 إن شاء الله  -

 لال بنبرة صلته اللهلرية:الل لمستلم دفة الحديث من جديد، ففعاد و

ما ... وهناك فكرة ل عت بذهنم لكملا يزعج أو يحرج أحد ... ها  -

شراب إضافة إلى ث ن رأيكم أن نللم بتلسمم ث ن الطعام وال

 وهكذا نض ن تلافق ج مع الأطراف ؟إيلار ال زرعة على الل مع

 !نعم أظن أن هذا مناسباً  -

  !فكرة جمدة -

ع رك أطلل من ع ري ... فلد كنت أريد طرح الفكرة ذاتها قبل  -

 ثلانم

- .......! 

- ................! 

ماجات ال هم أتت ال لافلة من ج مع الأطراف، فتابع والل شرحه لاحت

الرحلة العامة وترك ال لال لباقم الأطراف لكم يحددوا احتماجاتهم 

 الخاصة وأعطاهم مهلة يلممن لمتّ لا ج مع احتماجاتهم...

كان الل مع فرحلن ومنسل لن إلا شخصاً واحداً، صحمح أنه وافق إلاّ  

أنه كان يشعر أن هذه السعادة ال ؤقتة ستنللب رأساً على علب، من 

يكلن محلاً وربّ ا لا، ف ع أنه كان يشعر بغصة فم قلبه إلا أنه يعلم رب ا 

 ...لأحد تظاهر بالسعادة ولم يبح ب ا يللله

*************** 
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أمسكت جمهان مندو ورقة وقل اً ثم تربعت على سريرها ال ريح وبدأت 

تخط علمها مراحل رحلتها وأهدافها اللادمة، كان الشعلر بالإحباط والحزن 

نذ قررت السفر لكنها أسكتت كل الأصلات السلبمة وظلت يخامرها م

 تفكر فم ال ضي قدما...

" وصلل الطالرة إلى فرنسا فم ت ام الساعة )...( من يلم الأحد ال لافق 

ل          )...(، النزول مؤقتا فم فندق )...( اللاقع فم باريس، التلاصل فلراً 

ذي سمؤمن لم فرصة مع والدي لمتلاصل مع صديله اللديم ممشال ال

ع ل مرملقة براتب جمدّ فم إحدى ال ستشفمات التم يديرها، الاستعانة 

بال عللمات ال طلّلة التم ج عتها لإقامة جللة سماحمة تكلن ب ثابة 

ثم الع ل باجتهاد للت كن من شراء شلة ج ملة استفتاح لهذه الرحلة 

 أستلرّ بها"

التكشمرة السابلة، ثم  راجعت ما دوّنته وابتسامة واثلة حلت محل

أضافت أخمراً: " حفظ اللرآن وال لاظبة على الصلاة والذكر ... فلعلّ هذا 

 يلعل من وقتم مباركاً وع لم صالحاً"....

وضعت اللرقة والللم جانباً ثم هّ ت بالخروج من غرفتها إلا أن أمها 

فتحت الباب فم اللقت التم كانت تحاول هم فتحه فابتس ت سريعاً 

 ست:وه 

أمم الحبمبة ... ماذا تلدين أن أشحن لك من فرنسا؟ هل تحتاجمن  -

دواء أجنبما؟ً أم ملابس أم مستحضرات تل مل؟ اطلبم وت نم 

وسمكلن كل شيء عند قدممك حال وصللم ... لكن أرجلك 

اهدلم واستعمدي رباط جأشك ... فهذه لمست ال رةّ الأولى التم 

 أسافر فمها 

 قالت بنبرة يعتريها الحزن:تنهدت السمدة مريم ثم 

ما زلت تصرّين على الذهاب وتركم ووالدك هنا ... أنا يا ابنتم لا  -

أجل الأغراض أو الهدايا، أنا ... أحتاج إلمك هنا بلربم أعارض من 
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فنحن لا نعلم متى تنتهم أع ارنا وكم أت نى أن يكلن وجهك 

رة فم الل مل هل آخر وجه أراه قبل أن أغلق عمنمّ لل رة الأخم

 هذه الدنما..

أطال الله ع رك يا أمم ... لكننم فم الحلملة حلزت ملعداً فم  -

إحدى الطالرات ال تلجهة إلى فرنسا ولم يبق معم إلا أسبلعمن 

الرجلع إلى ملضلع تلريباً، والآن إن كنت سألغم الحلز وأنسى 

ع لم اللديم فم بلد يكنّ ملاطنلها كل الاحترام لأصحاب 

 مة فهذا سمكلن..ال هن الإنسان

لا يا ابنتم فأنا لا أريد أن تلللم إن أمك هم التم منعت عنك  -

فرصة ع ل ذهبمة بالإضافة إلى حماة كلها رفاهمة ... اذهبم يا 

 الغربة تبلى غربة... ابنتم وسافري لكن 

كانت جمهان تصارع برهّا للالدتها ورغبتها فم السفر للحصلل على ع ل، 

زل عن حله ... م ا أدى إلى تلبلّ الأم فكرة سفر لكن على أحدهم أن يتنا

 ك نفسها...اولتها السمطرة على أعصابها وت الوحمدتها ومح

 حسناً يا ابنتم وفلك الله وسدد خطاك -

ص ت ران طليلاً، فتهاوت ابنتها على غ غ ت الأم بصلت مخنلق بعد 

 أحضانها لتعانلها بحرارة متكلفة وهم تللل فم نفسها:

أمم العزيزة لكنّها باتت فرصة الع ر التم كنت اعذرينم يا  -

أنتظرها منذ سنمن مضت ولا أستطمع تلاهلها بعد أن طرقت 

 بابم..

*************** 

ْلْ يْ أسْ 
ْ

إنه الملم الأخمر لنا حالماً فم هذه الشلّة، فغداً سمأتم ال ستأجر لمحصل 

ملة التم علمها آه من كان يعلم أن كل هذه الأملر ستطرأ فم الأيام اللل



 
 داالماضي يشرق غ                                        صر               جنى صر

100 
 

مضت، فأولاً قررنا العمش فم منزل أحد أصدقاء العم هشام فعندما كان 

يبحث عن منزل يؤوينا أخبره صديله بأنه سمسافر فم رحلة ع ل قد 

تستغرق ما بمن العشر شهلر والسنة، وأنه بإمكانه العمش فم منزله 

الخالم ل دّة فهل أعزب ولا يلجد غمره فم ال نزل ك ا أنه من أحد 

أصدقاء ال لربمن للعم، ك ا أن بريانا وجدت فرصة ع ل فم أحد مراكز ال

الترج ة وأنا قررت الع ل ك عل ة لغة فرنسمة فم إحدى ال دارس 

الخاصة ريث ا أجد فرصة ع ل خارج البلاد ... لكن تدخل العم هشام قلب 

قراري رأساً على علب فبمن ا كنت أجلس وأخطط دخل مسرعاً إلى 

ثم هتف بلدية لا  فاتمحه وحلمبته الصغمرة على الطاولةالغرفة ورمى م

 يختلف علمها اثنان:

عزيزتم أسمل ... للد أمّنت لك فرصة ع ل خارج البلاد وتحديداً  -

 "باريس" العاص ة فم فرنسا أو بالأحرى فم 

 آه فرنسا دفعة واحدة! هذا رااالع! لكن لحظة ... ماذا سأع ل؟ -

سمان، فهناك سمدة من أصلل مدبرة أو مديرة أع ال الاثنان  -

عربمة تعمش فم فرنسا منذ أكثر من ثلاثمن سنة، ك ا أن ع رها 

الآن اثنان وسبعمن سنة ... وللد تعرفت علمها صدفة ووجدتها 

تبحث عن فتاة أممنة وصادقة لكم تأمنها على ع لها فتلاصلت 

معها حالاً وحدّثتها عنك وأخبرتها أيضاً بأنك قد حلزت طالرة 

الحلز بعد أسبلعمن ... فرحبت بالأمر لكنها أرادت أولاً  وملعد

 التلاصل معك شخصما عن طريق مكال ة فمديل...

حسنا يا ع اه هذا ج مل لكننم ... لم أحلز كرسماً فم الطالرة  -

 بعد ك ا أننا لا ن تلك نللداً بعد 

آه يا ابنتم! للد حلزت لك طالرة فعلاً بعد أسبلعمن ... ولا تلللم  -

 أمنت نللداً لهذافللد 

 لكن ألمس من الأفضل أن تعطم النللد للحش ال خدرات؟ -
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 ا يا أسمل ... لا تعسري الأمرك        ل -

 أطرقت  محاولة ترتمب أفكاري ثم ه ست طلاعمة:

 حسنا ... ك ا تشاء -

صحمح كدت أنسى للد حددت ال لابلة مساء الغد فم ت ام  -

 الساعة السابعة

 يضمع تعبك سدىلا حسناً ... إن شاء الله  -

 أملنا بالله كبمر!...  إن شاء الله يا ابنتم -
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9 
 المضحك المبكي

 

يا شلفمر دوس دوس ... الله يبعتلك عروس ... بمضة وشلرة ومن " 

 "...طرطلس ... ما بتاكل إلا مكدوس ... وما بتشرب إلا عرقسلس

كان الل مع منسل من فم الباص الذي استأجروه لمللّهم إلى ال زرعة 

التم استأجرها والل مسبلاً ول دّة أسبلع واحد، الل مع يضحكلن 

ويهتفلن ويغنلن وكأنهم غدوا أطفالاً أشلماء، فهند كانت تطرق بتنغم ة 

شرقمة على الدربكة أما أسامة فلم ي لّ أو يكلّ عن إللاء النكت 

عابات التافهة والس لة نلعاً ما تلطمفاً لللل بالإضافة إلى السمدة والد

لكن شخصاً  ،حنان التم كانت تللم بضعة زغاريد بمن الفمنة والأخرى

 الذيألا وهل السمد عبد الح مد واحداً لم يكن يهتم ب ثل تلك الأشماء 

 اكتفى باحتساله للهلته ال لضلعة بزجاجة حافظة للحرارة...

   لل  لا ب    ط     م    خوالآن ق   -

هتفت هنادي بصلتها ال  مز والذي يتخلله كم من الدلال ال عهلد، 

 فاستلاب الل مع لمللللا بصلت ملحّد:

  !!ب     ط     م       خ -

التلطت الصلرة ووضعتها فم ألبلم تحت عنلان " العاللة السعمدة " 

ل مع يغنم ثم دسّت هاتفها فم حلمبتها من جديد وبدأت تصفق وال

تشكملة من الأغانم منها اللديم ومنها الحديث، إلا أن وصللا إلى 

ال زرعة ونزللا تباعاً بعدما أعطى آدم السالق نللداً على تلصملهم 

 وعلى صبره علمهم وتحّ له أيضاً...
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فمها ثم قام كل واحد منهم باختمار غرفة  وبعد دخللهم ال زرعة انتشروا

وبعد مضي  ،م فارتدوا ملابس بمتمة مريحةله وشرعلا بتغممر ملابسه

وبدأوا بالتخطمط نصف ساعة تحلّللا ج معهم حلل طاولة واحدة 

 لضالهم لهذا الأسبلع...والتفكمر بالطريلة ال ثلى ل

*************** 

م ر ْع 
ْ

لم أعد ع ر الصغمر طالب ال درسة الابتدالمة الآن بل صرت شاباً أو 

علمه، تغمرّت حماتم من كل نلاحمها لكننم  بالأحرى رجلاً ي كن الاعت اد

أصبحت شديد الحساسمة وانطلالما بعض الشيء بعد عل م بخبر وفاة 

الشخص الذي أسس فم شخصمتم ال بادئ واللمم وزرع فم نفسي 

الغضة بذور عللم الدين وال عرفة، فللد كانت الآنسة ندى ب ثابة أم 

ذى به فم نشاطها وأخت وداعمة وصديلة لم للد كانت مثالاً يحت

 ج الها!، لكنها ذهبت مع الأسف ولن تعلد...فم وحك تها وحتى 

آه هما أرج    لوووك ع    ر وافق أنا أنتظر إجابتك منذ ساعتمن ...  -

 أبعد هذا الكتاب من بمن يديك وحدثنم

 ها! لا لا أستطمع الذهاب ... اذهبم للحدك ولتست تعم -

  ر الل مع لديهم مرافلمن فكمف لا لن أذهب وحدي أبداً ... ع        -

 سمدّه!!من  تللى ضرباً تريد منم أن أذهب ب فردي كاللرد الذي 

إذاً لا تذهبم فانا لن أغمّر رأيم ... ألا ترين أننم منه كٌ الآن  -

أساسمات تص مم ال لاقع لتعلمم  )....( ب راجعة كتاب

عبة الإلكترونمة، إن أي مهنة فمها تكنلللجما أصبحت الآن لل ة ص

ك لوقتم مه ة ولن أضمع وقتم ب ثل ت لذلك كل دقملة من

عهم السهرات السخمفة والحفلات الصاخبة، ك ا أن ج م

 ك ف ا ع لم بمنهم؟ؤك وزملاأصدقاؤ
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دال اً لديك حلة!! فم الأمس الدراسة والملم التحضمر للع ل  -

وغداً لديك حللة دينمة فم ال سلد وبعد غد لديك ت رين لك ال 

ذا لمس لديك وقت ... آه حبمبم للد وعدت زملالم بأن الأجسام إ

 ل اااذا؟؟ تهربأعرفهم علمك وأنت ت

 أرجلك فلتغللم الصفحة الآن   -

 لا لن أفعل  -

 سلزان عمسى بحنق ثم استطردت بصلت عال:ع تم زفرت 

ع        َ        رّْ ... أنت تثمر حنلم!! ل اذا تفعل هذا ها؟؟ ألم يأن  -

؟! للد تلف      م    ت هل تعلم ما معنى هذا؟؟ الأوان لكم تنساها

ل لت ع فأنت ته ك اكفاك عزلة عن أي ذهبت ولن ت       علد ... 

نفسك فم الدراسة والتحضمر لع لك ال ستلبلم وحضلر 

دروس الدين إضافة إلى الت رينات الشاقّة ال نهكة للسدك ... 

رفض الذهاب متى ستنتهم هذه ال أساة لا تأكل ولا تنام جمداً، ت

حفلات آه أرجلك إلى النزهات والرحل أو حضلر السهرات وال

انسها فلترمم ذكراها فم سلة ال ه لات فلتتخلص من طمفها 

  ل    ن تعلد هل فه ت؟؟!علمها، نت ن تعلوووود مه ا حز ... ل

وأنا أشمر نظرت  إلمها بعمنمن زالغتمن مغرورقتمن بالدملع ثم قلت 

 والشرر يتطاير من عمنمّ:التهديد  بإصبعم علامة تدل على

لا لن أنساها أبداً ... وإياك أن تتكل م عنها بتلك الطريلة الفظة  -

 ثانمةً 

ثم دخلت إلى غرفتم وأغللت بابها بعنف لأتكلر على سريري كطفل 

يحتاج إلى الرعّاية، لكنها دخلت فلراً وجلست بلربم ثم قالت  صغمر

 بهدوء هذه ال رةّ:



 
 داالماضي يشرق غ                                        صر               جنى صر

106 
 

قل لم ما سبب كل هذا الحزن علمها؟؟ للد أدت ع ر ... أرجلك  -

إنسانة كانت  للددور ال عل ة لك ونلحت بهذا ... فلط لا غمر 

 عاديةّ مثلنا

 نظرت إلمها ثم قلت بصلت مزعزع:

عندما وعطلف عادية البتّة ... فللد كانت متلاضعة تكن  لملا  -

حدثتنم بالطالرة وخففت عنّم تعاستم رغم فارق الع ر بمننا، 

 ا كانت فم غاية الشلاعة عندما قادت الطالرة وهبطت بها ك

بسلام، بالإضافة إلى أنها كانت حلم ة حكم ة عندما صبرت على 

فراق شلملها اللحمد، وكانت أيضاً قلية عندما قررت تدريس 

أطفال صغار اللغة الفرنسمة بمن ا كان اللرح الذي سببه فلدان 

ت كري ة عندما عل تنم أملر أخمها حديثا، ولا ... تنسي أنها كان

دينم ولم تبخل علم بذرة من جهدها حتى أثناء إصابتها بال رض 

ب جسلر عندما ذات قلالخبمث الذي أنهك قلاها، و ... وكانت 

ولا ريب أنها كانت رقملة وصاحبة ج مل  تغلبت على مرضها 

 وهذا بسبب علدتها إلى وطنها وشفلتها على عاللتها التم تحبها

أحتاج إلى الفضفضة كثمراً لذا بدأت أشعر بالارتماح عندما رحت  للد كنت

أتكلم، لكنها لم تستطع التحدث ببنت شفة بل اكتفت بالنظر إلم بحنل 

وشيء من الإشفاق يتخلل تلاسمم وجهها، فاستغللت فترة ص تها 

 لأردف:

الذي  هل تعل من شمئاً إضافماً أو لنلل إنه الشيء الللهري -

سلزي أنت لم تكلنم ب ثابة الأم لم قط كثمراً  جعلنم أتعلق بها

فم  كنتولا حتى ب ثابة الللمسة ... للد كنت بعمدة عنم ت اماً 

عالم آخر فكانت ال ظاهر والحفلات والسهرات محط اهت امك 

ومازالت مع الأسف، أنا ... أنا كنت بحاجة إلى الحب والحنان بعد 

قصمرة ... لكنك لم  فلدانم للالديّ وجدتم التم احتلتنم لفترة
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تفه م هذا كنت ومع الأسف غمر جديرة بالتربمة ولل لم تأت 

الآنسة ندى فم اللقت ال ناسب لكنت الآن مثالاً يحتذى به فم 

 الضماع والانحراف

نظرت إلم وعبراتها تبلل وجنتمها ثم قالت بانكسار وكأن يداً قلية جاءت 

 بعنف:ونهرتها 

للد كنت جاهلة عن كمفمة الاعتناء بك  ع     ر أنا ... أنا جد آسفة، -

 أرجلووك سامحنم فأن    ..

 قاطعتها متع داً ذلك وأنا أقلل بلامبالاة وكأن جبلا انزاح عن كتفمّ:

 حسناً الآن فلتتركمنم للحدي قلملا  -

فاستلت واقفة واتلهت باتلاه الباب من دون تردد وهنا أضفت ب رح 

 طفمف:

 بعد غد؟؟ هاما رأيك أن نحضر إحدى السهرات  -

 نظرت إلم بدهشة ثم ه ست وهم تلاهد دملعها:

 وماذا بشأن ت رين ك ال الأجسام؟؟! -

 للحت بمدي باستسلام ثم قلت بخفة:

 لا تلللم حمال هذا -

 وهنا ابتس ت ب رارة وقالت:

 يا عزيزيحسناً ... ك ا تشاء  -

*************** 

 متع دة ذلك: عدلت أسمل جلستها ثم خاطبت محدّثتها باللغة الفرنسمة

اس م أسمل ... أنا فم العلد الثالث على ما أظن، أجمد اللغة  -

 العربمة إضافة إلى اللغتمن التركمة والفرنسمة

وضعت محدّثتها عليناتها ثم طالعتها بنظرة فاحصة وهم تللل بذات 

 اللغة وبنبرة دافئة وقلرة:



 
 داالماضي يشرق غ                                        صر               جنى صر

108 
 

سررت ب عرفتك عزيزتم أسمل، لكن ... ألست واثلة من ع رك  -

 هذا؟؟  كمف

 نعم سمدتم ... وهذا هل العالق اللحمد فم طريلم لأننم.. -

 لأنك ماذا؟؟! تكل م من فضلك -

 ... م ا أدى إلى عمشي عند أناس آخرينأنا فاقدة لذاكرتم  -

نظرت إلمها ال رأة مبهلتة ثم ت ت ت ببضعة عبارات تدل على إشفاقها 

 الشديد إلاّ أن الكل ات لم تسعفها، فأردفت أسمل:

لا تلللم فلدراتم العللمة ما تزال جمدة بل م تازة ... لكن  -

 ذكرياتم اللدي ة لن تأثر على جلدة ع لم ... اط ئنم

فلندخل إذاً بصلب ال لضلع، أنا يا ابنتم أحتاج ل ن يدير حسنا ...  -

وقد طرحت الفكرة على هشام لم أع الم داخل ال نزل وخارجه 

 فدلّنم علمك فلراً 

 أولم تلتللا صدفة؟ طرحت الفكرة علمه؟؟!! -

 لا يا عزيزتم من قال هذا؟! أنا أخته ... ألم يخبرك بهذا! -

تسّ رت أسمل مكانها لبرهة ثم نظرت إلى السمد هشام الذي كان يللس 

غمر بعمد عنها مستلضحة، فابتسم بخلل ثم حثّها على متابعة ال كال ة 

 فاستلابت له بعد التفكمر للحظات:

أن هذا قد يغمرّ شيء على قرارك ... أنا حسناً إذاً سمدتم لا أظن  -

 فم الخدمة 

 حسناً إذاً على بركة الله -

أنهت مكال تها على علل وأغللت الحاسلب الذي أمامها ثم خاطبت 

 السمد هشام:

 نعم يا ع اه ... هل بإمكانك أن تشرح لم الآن -

 هه؟! -

 أنا انتظر جلاب       اً  -
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*************** 

 تباركا لم!مرحباً ماما وبابا ... فل -

هتفت جمهان وهم ت سك هاتفها ال ح لل وتدور فم فناء غرفتها 

اللاسعة وال ت لضعة فم شلة باريسمة ج ملة، فأجابتها أمها التم 

 كانت تنصت إلمها وتراها بلاسطة مكال ة الفمديل:

 عزيزتم ... والح د لله على سلامتكمبارك يا  -

 للتها لم يا أبتم العزيزيا أمم ... وشكراً للنللد التم حسل ك الله  -

هذا واجبم يا روحم ... لا تهت م، ال هم الآن أن تهت م بنفسك  -

 وتعتنم بصحتك

إن شاء الله ... صحمح أودُّ أن أسألك، متى سلف تحدث العم  -

 ممشال بخصلص ع لم فم ال ستشفى 

تحديد ملعد فم ت ام الساعة الرابعة بللد حدثته بالفعل ك ا قام  -

لدكم وفم يلم الاثنمن اللادم أي بعد ستة عصراً من تلقمت ب

أيام، لكم يلري معك ملابلة ولتخضعم لبعض الاختبارات 

تك ا، ك ا أنه يريد الاطلاع على شهادأيضا الع لمة التلريبمة

   ومسمرتك الشخصمة وال هنمة

من تنظمف للشلة وشراء ت ام ... وسأكلن قد أت  ت أملري هنا  -

تعل من يا أمم من اتصل بم مستلزمات لها، بال ناسبة هل 

 مساء البارحة؟

 لا يا ابنتم فلمكن خمراً ... من؟ -

منذ أيام اللامعة ... ريم، وتصلّري ماذا إنها تع ل فم صديلتم  -

 ال ستشفى ذاتها التم يديرها العم ممشال ... هنا فم باريس!

 آه حلاً! الح د لله وجدتم من يؤنسك فم غربتك -

 باريسة سماحمة فم معالم نعم ... ك ا أننا سنللم بللل -

 ال شهلرة سلياً 
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 ثم أردفت بنبرة يعتريها الحزن والشلق:

 ك ا فعلت فم الأيام الخلالم مع ... ندى! -

*************** 

 هل أنت بخمر؟ أجبنم أرجلووك  -

مع إجابتها، لم يلمبها فبالأصل كان وضعه سمئاً لدرجة أنه لا يستط

 مها:وجنت فتابعت وعبراتها تهطل بسخاء على

 سأتصل بالإسعاف حسنا؟ ت الك نفسك وحاول أن تهدأ  -

حاول أن يصدّها بحركة خفمفة بمده لكنها تلاهلتها واتصلت بالإسعاف 

ربع ساعة أتت سمارة الإسعاف الفلراً لتعطمهم عنلانها، وبعد ما يلارب 

 لتللّه إلى ال ستشفى بسرعة كالبرق...

ل عدته ء ع لمة سريعة لإجراأدخلله فلراً إلى غرفة الع لمات ثم 

 !ال تلرّحة بشدّة

 فللد كان يتلمأ دماً قبل إسعافه...

*************** 

ْْندْ هْ 
ْ

إنه الملم الثالث لنا فم ال زرعة، اللل هادئ وج مل ك ا أن ج مع العاللة 

لم أكن أعلم أن الأراضي ال حمطة بال زرعة منسل ة مع بعضها البعض، 

كنمة ... فبعد الحرب التم دامت طليلاً ملفرة وخالمة من ال ل عات الس

تهدّمت بملت ومتاجر كثمرة م ا أدى إلى ملت معظم سكان هذه 

ال نطلة وفرار آخرون، آه ال هم ... استملظ الل مع باكراً هذا الصباح 

احتسا بعضهم اللهلة والبعض الآخر النسكافمه أو ال تة، وبعدها جهزنا 

ك ا وضعنا ال كدوس والزيتلن  ةحفطلراً ملكماً من فلافل إلى مسبّ 

بأنلاعه ال ختلفة الأخضر والأسلد، إضافة إلى بعض الأشماء الأخرى، 

وبعد انتهالنا من تناول الطعام واحتساء الشاي انلس نا إلى أقسام 
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فالرجال ذهبلا فم وفد واحد للسباحة رغم الش س الللية أما النسلة 

انلسم الأطفال ف نهم من وبمنهم أنا بالطبع فللسن يتسامرن، وأخمراً 

شارك الرجال بالسباحة ومنهم من لعب بالأراجمح والزحللقات والألعاب 

 الأخرى ال لجلدة...

ما رأيكم أن نسبح نحن أيضاً عندما ينهلا هم من هرجهم  -

 وشلاوتهم؟

قالتها حنان والتم هم بدورها تعتبر أم زوجم فردّت علمها أمل على 

 الفلر:

ستطمع مشاركتهم بكل الأحلال فال سبح لا نعم ولم لا ... فلن ن -

يتسع لنا ج معاً، ك ا أنهم سباحلن ماهرون ما شاء الله ولن 

 أمثالنا  اتيلبللا مشاركة مبتدل

نعم كلامك صحمح ... إذاً نسبح وبعدها نللم الس ك، ف ازال  -

 اللقت مبكراً على تناول طعام الغداء

م نبرتها فبصراحة شكلها قالت أختم بدلال كعادتها، دال اً ما تستفزن

الرزين وطريلتها التللمدية فم ارتداء ملابسها لا تناسب نبرتها البتّة، إلاّ 

 أننم رغم هذا هززت رأسي بخفّة لتأيمدها ... فهم تظل أختم الكبرى...

*************** 

كان معظم الحضلر يحتفللن ب رح جلم، إلاّ ع ر ال سكمن والذي جلس 

شعلر بال لل، وبمن ا كان الحايد بمن ا يعتريه مطرقاً على كرسيّ م

 هاتفه ال ح لل أتاه صلت غريب من خلفه:بيتصفح 

تشعر بال لل مثلم ... آه من الأهل يسحبلن أولادهم حمث ا أظنك  -

 ذلكريدوا يشاؤون وحتى لل لم ي

 قال:ونظر ع ر إلى محدّثه بشيء من البرود 

 عفلاً ... من أنت؟! -

 ه بالحديث لمداري حرجه ثم قال:ابتسم الشاب الذي بادر 
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 جاد... اس م  جاد -

 سررت ب عرفتك ... وأنا ع ر -

ثم جلسا ملابل بعضه ا ... تريثّ ع ر ولم يبدأ أي حديث تصافحا بلد 

 من جديد: جادففاتحه 

 مع من أتمت؟ -

 مع ع تم ... إنها تللس هناك -

 قالها وهل يشمر إلى سلزي ثم استطرد:

ت كثمراً لكم بم ع تم، وقد أصرّ  تتلفم والديّ من زمن فاعتن -

 أرافلها إلى هذه الحفلة 

أتمت مع أمّم إنها هناك ... آه إنها فآه تلفما! يا للخسارة، أما أنا  -

 تللس باللرب من ع تك! هذا ج مل!

 علمه مغامراته إضافة ثم راح يتأمله وهل يلصّ  لادلابتسم ع ر ملاملاً 

ضي، فلد كان شابا ال االتافهة التم حصلت معه ب فقال لاإلى بعض 

ي اثله فم الع ر بشرته ذات للن حنطم بمن ا تنسدل علمها بضعة 

لرة، لكن الشيء  خصلات من شعره الناعم ذو الللن البنم ال الل للش 

هل ... ذاك الصلمب متلسط الحلم  منا ع راللحمد الذي تلقفت عنده ع

ه بشيء من الذي لفّه حلل عنله بلاسطة علد ناعم فضي الللن، نظر إلم

 الحدّة والدهشة ثم غ غم:

 مسمحم!؟... أنت  -

 إلا أنه قال أخمراً: جادتردد 

نعم ... أين ال شكلة فم هذا؟ أنا مسمحم وأنت مسلم لا فرق،  -

كلا الديانتان ... ها يا صاح؟ بثم لم هذه النظرة التم طالعتنم 

 خمر وبركة

 ن التلتر ثم قال بشبه اعتذار:مبشيء فرك ع ر شعره 

 اً ... فأنا لم أكن أقصد الإهانةعفل -
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 على الفلر ثم هتف وهل يضع يده على كتف ع ر بلد: جادابتسم 

 لا داعم للأسف ... هل من ال  كن أن تعطمنم رقم هاتفك؟ -

- .......... 

*************** 

بعد اتصال وحش ال خدّرات وبثه س لمه، حادثت أختم نللى  -

بعض ال ال وساه ت على الفلر وأخبرتها بكل شيء، فأقرضتنم 

فم تأممن فرصة ع ل لبريانا، وبعد أن صفمت أفكاري واستعدت 

رباطة جأشي حدّثتها عنكِ فطلبت أن تسافري إلى عندها 

وتع لم معها لفترة وجمزة ... م ا قد يساعدك على استعادة 

ذاكرتك، ك ا ستساعدها بريانا فم ذلك عن بعد ... أس     مل 

 أرجلكِ فلتلللم لم

 إلا أنه استطرد بعد ص ت قلمل:لملاً تردد ق

 ما الذّي تذكرته قبل أن تأتمك نلبة صداع قلية وتفلدي وعمك؟ -

 اغرورقت عمناها بالدملع وأطرقت تفكرّ، إلاّ أنها ه ست أخمراً:

بصراحة لا أعلم بالضبط ... إلاّ أن بعض ال شاهد ال فلعة  -

 هاعصفت فم ذهنم بللّة ثم تلسد أمامم وكأننم أنا من عشت

 فلتصفمها لم -

للد رأيت أولاً حريق فظمع ل بنى ثم سمارتان تصطدمان  -

رأيت فتاة تشبهنم ولرب ا أكلن أنا ببعضه ا البعض، وبعدها 

وهم تللد طالرة ثم شخص م دد على فراش والعديد من 

 الأجهزة ملصللة به...

 ص ت الل مع لبرهة فلطعت بريانا الص ت وهم تللل بح اس:

ت التم نت كل ما قلته لنا إضافة إلى الكل اهذا رالع! للد دوّ  -

للد بلم ك اللملة، والآن لن نثلل علمك، لتفلهت بها فم ت
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أسبلع تلريباً لسفرك ... فلتسافري يا عزيزتم وإن شاء الله 

 تستعمدي ذاكرتك كلها وترجعم إلى عاللتك وأحبابك

 إن شاء الله بريانا ... أت نى ذلك من كل قلبم -
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10 
عةـير مـأحداث غ  توَق 

 

حسناً إذا ك ا اتفلنا يا أمم ستبلمن مع أمل وهند وهنادي وبلمة  -

لكم نبتاع  طارقي إضافة إلى ابنم الأطفال بمن ا نذهب أنا وأخلَ 

بعض الحاجمات ثم نرجع، لكننم سأكرر علمكم مرةّ أخرى إياكم 

ما يزال غمر  فال كان رعة أو التللال فم الأرجاءمن ال ز والخروج 

 آمن ... حسنا؟ً

 لا تلصي حريص يا بنم ... لن يخرج أي أحد إن شاء الله -

 حسناً إذا مع السلامة -

لمبتاعلا بعض الحاجمات اللازمة من  طارقخرج الإخلان الثلاثة صحبة 

 بعض ا وأخمراً ابمن للسباحة علضاً عن الذين ثلبال دينة إضافة إلى دول

 الفلاكه وال لرمشات...

والآن يا فتمات وب ا أنهم خرجلا ... فلننظف الأرض ونلهّز كل  -

 شيء 

 حااااضر -

فصنعت هنادي قهلة انتهمن من تنظمف الأرض وسلاية ال زروعات 

باحتسالها، وبمن ا كنَّ بدأن يتربعن حلل طاولة مستديرة و ساخنة لم

بلفدٍ واحد لتحسس صلت شيء يتحطم بللّة فركضن  يتسامرن س عن

 الذي حصل، وعندها!!...

بالسلاد بحمث لا تظهر  نمال لتحفمل لعة من الأشخاص وعندها رأين 

 إلا عملنهم ال اكرة، وهنا صرخ أحدهم بصلت وحشيّ:
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هل  ،إن تحركتن سأطلق النّارف...  تتحركنأيدكن ولا  ارفعن -

 فه تن؟؟

 ثم استطرد بلهلة أكثر إرعاباً:

فّة سأقتلكن دون النظر إلى دملعكن، سنأخذ ببنت ش تفلهتنإن  -

 نخرج بسلامسقم ة هنا ثم  شيء ذيكل 

*************** 

انْ  ْجي ه 
 

 ضغطت على زر التلاط الفمديل فم كاممرتم الرقّ مة ثم هتفت:

لطابق الأول، نحن الآن متلاجدتان داخل برج إيفل وتحديداً فم ا -

 وها هم ريم

خفة وحركت رأسها بطريلة نظرت إلى صديلتم ريم فابتس ت ب 

 :استعراضمة ثم أللت التحمةّ فلاصلت تسلملم وشرحم

تعرفّ على أنظروا إلى هذه الللحات هنا! ي كننا من خلالها ال -

 تاريخه، ها ما رأيكم؟

  :صفلت ريم بحرارة وهم تللل

وكأننم أطمر  وااااو!! هذا الزجاج الذي يغطّم الأرضمةّ يشعرنم -

نصعد إلى الطابق الثانم عزيزتم  همافلق مدينة باااريس 

 جمهان!!...

وبالفعل صعدنا إلى الطابق الثانم فكان لا يلل روعة، إذ ت كنّّا من رؤية 

التلسكلبات ال ثبتة هنا  ل" متحف الللفر " و" اللصر الكبمر " من خلا

وهناك، ولم أنسى التلاط العديد من الصلر وكل هذا لغاية واحدة وهم 

ه ا لابنتهم اللحمدة وهم مسرورة، ال هم ... شعرنا إسعاد والديّ برؤيت

" فأنا وبكل  بللع شديد لذلك قررت أن أطلب " شلربة س ك فرنسمة

صراحة أعشق تناول الس ك، أما صديلتم ذات الذوق الراقم والأناقة 
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الزالدة عن الحد فم تناول الطعام قررت طلب " يخنة دجاج شاسمر " 

وبعد حلالم العشر ذي يحتلي مرقة، علضاً عن الأس اك والطعام ال

دقالق كنا نتناول غدالنا فم واحد من ال طاعم ال تلاجدة فم الطابق 

الثانم، وبعدها صعدنا إلى الطابق الثالث واحتسمنا قهلة باريسمة فاخرة 

ثم عدنا أدراجنا إلى نلطة البداية ألا وهم سمارة ريم ال تلاجدة قرب 

 برج إيفل...

حللل مارس " فلنت شى فم البرج قبل مغادرة والآن  -

 " ال عشلشبة

 قالت ريم فسارعت بالردّ علمها:

 وأين هم؟؟ هل هم قريبة من هنا؟ -

ال درسة " و" برج إيفل " آه يا عزيزتم ... إنها أمامنا أي بمن  -

 " العسكرية

 ام   م هما بنا إذا!  -

اشترينا بعض ال لرمشات وت شمنا بمن الأعشاب الخضراء بهدوء فلالت 

 يم من جديد:ر 

انظري إلى نظافة ال كان! وإياك أن ترمم شمئاً على الأرض فهذا  -

باعتبار أنه شهد أحداث الثلرة الفرنسمة واحتفالات  مكان مهم

 التحرير

م رحت أقارن حال الشلارع والحدالق عحركت رأسي إيلاباً، ومن غمر و

 فم سلريا وحالها فم باريس آه يا له من فرق شاسع!...

سللنا هضبة " ملن ارتر " والتم هم عبارة عن حم سماحم وبعدها ت

يلع فم أعلى نلطة للتضاري    س الطبم    عمة، ثم زرنا كاتدرالمتان الأولى 

" كاتدرال   م   ة الل    لب ال   ل  دس " وال    ثانم   ة " كاتدرالمة نلتردام باريس 

... " 
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تلطنا العديد من الصلر " الشانزلمزيه " والوختاما ... ت شمنا فم شارع 

أمام "قلس النصر" ثم اشترينا بعض اللطع التذكارية وعدداً لا بأس به 

 من الشلكللاتة الفاخرة...

تلارب اللاحدة الساعة  وبعد هذه اللللة اللذيذة عدت إلى شلتم وكانت

بعد منتصف اللمل، فأرسلت الصلر وملاطع الفمديل إلى والديّ وغفلت 

 أحلم بنهار جديد وإنلازات أكثر...من فرط التعب وأنا 

*************** 

تنحنح ع ر فم جلسته ثم فتح بريده الإلكترونم ففلجئ بكم الرسالل 

والذي أصبح صديله بلقت لمس بطليل، ضغط  جادال رسلة من قبل 

 ة:لهفعلى الرسالل وبدأ يلرأها ب

 مرحبا ... كمف حالك عزيزي ع ر؟ -

الل لنتعرفّ على بعضنا لك هذه الرس رسلللد أحببت أن أ -

 ؟البعض عن كثب ومن الصفر، ف ا رأيك

 وإن كان هناك أي حرج أو تحفظ فلتلل لم فحسب  -

؛ حسناً سأبدأ أنا الآن وأت نى أن يصلنم جلابك فم أقرب وقت -

سنة، أصللم من لبنان  18حداد، ع ري حلالم ال       جاداس م 

منذ كان  ، لكننم أعمش فم دبمالعاص ة بمروتوتحديداً من 

أمارس رياضة السباحة بمن الفمنة والأخرى سنلات،  10ع ري 

ولكننم لست ملتزماً بها ت اماً فك ا تعلم يشعر الإنسان بال لل 

 إن لم يكن هناك من يشاركه 

 ت تلأم اس هاأيضاً ... ام   م لدي أخ آه لا أعلم ماذا أقلل -

رغم كلننا مختلفمن فم كل  أقضي معها معظم وقتم جلدي

أحلم بأن أصبح مص م صلر فلتلغرافمة وأيضاً ك ا ، يء تلريباش

أحب ال لنتاج وكل ما يتعلّق به، أكلتم ال فضلة هم الشاورما 
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ا عن فريق كرة اللدم الذي وللنم ال فضل هل الأح ر ... وأم       

 ه فهل ف           ريق " ريال مدريد" أشلع

إن كانت ديانتم آه صحمح كدت أنسى ... إياك وأن تغضب منّم  -

مختلفة عن ديانتك، فأنا مسمحم بالهلية فلط إذ أننم وبكل 

صراحة لا أهتم باعتناق ديانة ما ... فأنا أفضل أن أعمش ك ا أشاء 

خلاف أختم جلدي فهم مت سكة  دون قلاعد دينمة تتحكم بم

بدينها بشدّة أي ك ا يللللن "متزمتة" وتذهب مع أمم كل أحد 

 من الإنلمل بانتظام!إلى الكنمسة وتلرأ 

لكن لا تللق فأنا لا أتعاطى ال خدّرات أو أشرب الكحلل، إلاّ أننم  -

 أدخن منذ ثلاث سنلات

 طابت أوقاتك يا صاح ... أنتظر ردّك على أحرّ من الل ر -

تنفّس ع ر الصعداء وراح يكتب إجابات شافمة لصديله، إلا أنه كان 

ديق غمر مؤمن البتّة ك ا مشغلل اللب بعدّة أفكار تؤرقه فإن هذا الص

 أنه يدخن وحماته خاوية إذ أنّه لا ي تلك أهداف لمع ل على تحلملها...

 وبعد انتهاله بالتعريف على نفسّه دوّن ج لة أخمرة كرسالة:

ثم أخبرنم  نلتلم بها؟ حدد ال كان والزمانأي الأمكنة تفضل أن  -

 ... إلى الللاء

*************** 

حد ملاعد الطالرة ال تلجّهة إلى فرنسا، بمن ا كانت أسمل تللس على أ

اللل العام ب طالعة إحدى الروايات، إلى أن جاءها كانت مشغللة عن 

 امرأة تتكلم بلغة إنللمزية رقملة:صلت 

 هذا لا يصدّق! أنت هنا؟!! -

فتابعت اللراءة بغمر اكتراث، لكنها ظنّت أن ال رأة تخاطب أحداً غمرها 

ة أخرى فنظرت بلربها لترى السمدة ذاتها التم س عت السؤال يتكرر مرّ 

 :كانت تهتف منذ لحظات
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آنسة! ... أذكر أن اس ك كان ندى ألمس كذلك؟ وكمف لم أن  -

 أنساه

 حدجتها أسمل بنظرة صارمة ثم قالت باستنكار:

 تتحدثمن مع الشخص الخطأ فأنا لا أعرفكعفلاً من أنت؟ أظنك  -

 بعد قلمل من الص ت: زمّت محدّثتها شفتمها مفكّرة ثم قالت

 ألم تعرفمنم حلا! أنا للرا -

 لا أظن أننم س عت عنك حتى -

 لكن كمف هذا فأنا من جلست بلربك وساعدتك عندم            ... -

 فركت أسمل شعرها بعصبمة ثم قالت:

... إن كنت تبحثمن عن التسلمة أو للد ضلت بك ذراعاً يا آنسة  -

 تلدّين ال زاح فابحثم عن شخص آخر 

 لت للرا وجه أسمل ثم قالت والإحباط جلم علمها:تأم

 عذراً لم أقصد إزعاجك ... أظن أننم مخطئة -

 بأس حسنا لا  -

ثم فتّشت عن إحدى اللريب من ملعد أسمل عادت للرا لتللس ب لعدها 

وقالت بلهلة الصلر فم هاتفها وعندما وجدتها عادت إلى عند أسمل 

 حانمة:

 منك قراءة هذا ال لال يا آنسة لن أزعلك أكثر فلط أريد -

 تنفست أسمل الصعداء ثم أخذت هاتف للرا لتلرأ:

 " الفتاة السلرية ال سل ة ندى الخطمب تنلذ طالرة محّ لة بالركاب"

 هذه التم فم الصلرة ال لجلدة أسفل ال لال ألستِ  -

تل عت العبرات فم عمنمّ أسمل ثم أمسكت رأسها وبدأت ترتلف 

 قالت بصرامة:فحاولت للرا تهدلتها لكنها 

 أعطنم هاتفك من فضلك سألتلط صلرة لهذا ال لال -



 
 داالماضي يشرق غ                                        صر               جنى صر

122 
 

، لكن صلتا ما فم تلك ال رأة التلطت صلرة سريعة ثم نفت كلنها

داخلها لم تستطع أن تسكته فللد كانت هم ذاتها! نعم ندى الخطمب!، 

ارتس ت ... تأمّلت الصلرة بع ق إلى أن ... تأمّلت الصلرة بع ق 

واضحة، نعم واحدة كحللات ملهللة بمنه ا حللة  الأحداث فم مخملّتها

للد أنلذت تلك الطالرة تستطمع الآن أن تتذكر هذا جمداً لكن هذا فلط، 

باتت تعم اس ها الحلملم وتستطمع البحث عن شخصها اللديم عن 

 عاللتها وعن ذكرياتها، إلاّ أنّها خافت التلغّل فم هذا لسبب تلهله...

*************** 

نانْ  ْح 
 

خلع الباب فلأة وخلع قلبم معه، ثم ظهرت مل لعة من اللصلص 

ال لتحفمن بالسلاد وبدأ أحدهم يعلي ويتلفظ بكل ات بذيئة وألفاظ 

سلقمة نابمة، كان هدفهم واضحاً ألا وهل السرقة، لكننم الأم والكبمرة 

هنا ولهذا قررت أن أللنهم درساً ... فكمف أعطمهم ما ن لك من نللد 

 ذهب؟ أنّى لم أن أفعل هذا ... مستحم                             ل! على طبق من

لن نس ح لكم بأخذ شيء من هنا أيها اللضمعمن ولا حتى غبار  -

 أحذيتنا التم ننتعلها

بتحدّي، فصفعها  د وهم تضحك ضحكة م زقة وتنظر إلمهقالت كنّتم هن

 أحدهم بللّة ثم صرخ:

 ما لا تح د علباه  وإلا حدثاخرسي أيتها الشلراء ...  -

 وهنا لم أستطع ال لاومة أكثر فصرخت ب ا أمكننم من قلّة:

   ل!، أم          ل فلتضعم الأطفال طفح الكم                           هإي      -

 بغرفة وتحك م إغلاقها

 حاضر أمّم  -
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هند هما فلتحافظم على رباطة جأشك ... هنادي أحضري بعض  -

 الأشماء

 دي بعمنمن زالغتمن فصرخت فمها:نظرت إلم هنا

أشخاص ونحن أربعة  أربعةاستعللم قبل أن يلحللك ... إنهم  -

 الكفتان متعادلتان سمدات لا بأس بهذا

حلرة متلسطة الحلم ثم استل عت قلّتم وهتفت ملدداً وأنا أح ل 

 كانت بلرب قدمم:

ذن الله ... الله ة غلبت فئة كبمرة بإوكم من فئة قلمل -

                 رأكب        

ورممتها فأصابت رأس أحدهم فلق حاجبه الأيسر ت اما، فبدأ يصرخ ورمى 

ضع كلتا ومسدسه جانباً ثم هلم لكم يلتلنم فحاولت أن أقاوم لكنّه 

يديه على رقبتم وبدأ يحاول خنلم وهنا كدت أختنق فعلاً لللا أن أتت 

أفلتنم من عزم  هند من خلفه وركلته بلدمها بللة ثم صرخت به بعد أن

 الضربة:

عال وواجهنم تأوّلاً تصفعنم ثم تحاول قتل أمم ألمس كذلك ...  -

 إذا 

 ثبتته بلضع ركبتها على ظهره وبعدها ه ست:لتا يديها ثم بككبلته 

لم تكن تعلم أننم رياضمة ألمس كذلك؟! للد أوقعت نفسك  -

 بال صمدة أيها الفأر اللذر

اذا الآن؟ ... نظرت حللم فرأيت هنادي آه الح د لله انتهمنا من الأول وم

بعصا رق العلمن ثم رأيتها تضرب أحدهم بللّة فأوقعته م سكة 

بال سبح فبدأ يحاول السباحة جاهداً م ا تبمن لم أنه لا يلمد السباحة، 

أما أمل فلد ضربت رأس أحدهم بأنبلب حديدي م ا جعله يفلد وعمه، 

دي بأنه لذّ بالفرار وهنا قلت بحثت عن الراّبع فلم أجده فأخبرتنم هنا

 بلدية:
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 أمل اتصلم بالشرطة سريعاً  -

فللد اتصلت بهم عندما وضعت الأولاد فم  لا تلللم يا أمّم -

 الغرفة

 جمدٌ ما فعلت -

وما هم إلى لحظات ووصلت الشرطة لتللّهم إلى ما وراء اللضبان، 

غم وبعد أن عاد أولادي وعل لا بكل شيء حثّلنا على ال غادرة بسرعة ر 

 أن حلزنا مازال يتبلى له يلم...

ونحن نتحدث عن ال هم عدنا إلى البمت واسترحنا ثم تناولنا طعام الغداء 

بطللتنا، وبعد انتهالنا جلسنا لكم نحتسي الشاي ال خّ ر، فاستأذنت أمل 

لكم تذهب لغرفتها لكنّها عادت بعض دقالق فحدقنا بها ج معاً فإذ 

نظراتها زالغة فسألها آدم عن حالها فأجابت بعمنمها مغرورقتمن بالدملع و

 بصلت متلطّع:

آدم ... أسرع هما ... أب                          م بال ستشفى وبحالة يرثى لها  -

.... اتصلت بم أمم منذ لحظات وقالت إن علمنا اللحاق به ... هما 

 أرجلوووك!
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11 

 ة سَ هلوَ 
 

بصحبة آدم إلى الغرفة التم تلاجد بها والديها، فهرعت أمها دخلت أمل 

 لللاله ا سريعاً وقالت وهم تذرف الدملع:

أم                       ل الح د لله أنك أتمت فأنا لم أعد أعم ما الذي علم  -

 تصرّفه ... أرجلكم ساعدونم

 ؟! ل اذا يصرخ؟!أمم ما الذي حدث؟ وما به والدي -

دواءً مهدلاً لكنه يريد مغادرة ال شفى أعطله لا أعلم مع أنهم  -

 ... إنه يصرخ منذ أكثر من ساعة...

 قاطعها آدم بتلدّمه ال فاجئ لعند عّ ه ثم بللله:

 إي                    ه حسناً اهدأ يا ع م أرجلك اهدأ قلملاً! -

 دع                     ن          م أقلم دعنم أذهب .... ابتع       د -

 اً ستذهب أعدك لكن قل لم أولاً إلى أين تلد الذهابحسن -

على صدره ثم خطرت على لم يرد علمه بل است ر بالصراخ وهل يضربه 

 بال آدم فكرة فأمسك كلتا يديه وقال بصلت عال:

تري               د الذهاب ألمس كذلك؟ مع أن جرحك لم يلتئم بعد،  -

 حسن             اً هما فلت شي وتذهب

السمد مح د التلدم وال شي لكنه صرخ بللّة من شدة أل ه وهدأ  حاول

فساعده آدم سريعاً لكم يسترخم ويستللم على سريره وبعد عدة 

 دقالق قال بصلت لا يشبه صلته ال عتاد مخاطباً أمل:

 ؟!من أنت؟؟ هل ... أنت ... م رضة -
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أن هناك خطأ           مف؟؟!! يبدوك              انصدمت أمل لم يعرفها إذن! 

 قالت بحنل لتتدارك ال لقف:ما!!، ص تت لبرهة ثم 

 أنا ابنتك أمل يا أبم الحبمب ... جئت لكم أط ئنّ علمك يا قلبم -

 ابتسم ب رارة ثم قال:

 أمل ... تعالم اقتربم فلتللسي بلانبم أود أن أحدّثك بشيء  -

 :رنت إلمه باهت ام ونظرت إلمه تحثه على الكلام فلال بصلت متلطّع

 نفلاً الب      ارحة زرت أيهم فم بمته ... ففم هذه ال ستشفى رأيت  -

يصل بمن منزلم ومنزله ... قبلته وعانلته بشدّة ثم رجعت إلى 

ال نزل وكانت ندى تنتظرنم على العشاء فتناولنا سليا الطعام 

 ثم عدت إلى ال ستشفى

 تل عت العبرات فم عمنمها ثم قالت:

 وهل كانا بخمر؟ -

 نعم -

 ت فلأة وعلد حلبمه وقال:ثم ص 

وف         اء ... هل نزلت أس اء من لبنان لكم تزورنم؟ وابنتها رغد  -

 أيضا؟؟

 لا لم يحدث شيء كهذا  -

 نظر إلى أمل باستنكار ثم قال متساللا: 

وها هل ... على يسارك  اإنه  ؟يا ابنتم األا تستطمعمن رؤيته  -

  !يا أبم والدي قد دخل إلى الغرفة الآن ... آه أهلا بك

 لم تلبه ... ثم نظرت لآدم باستعطاف وقالت:

 إنه يهللس يا آدم!!  -

 :طالعها بلدية ثم قال بلهلة صارمة

 الأح ق الذي أعطاه الدواء ال هدئ حالاً!سأستدعم الطبمب  -

*************** 
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 أهلاً بك يا ابنتم أسمل ... نلرتم الشلة -

س ها لمس أسمل؟! هل تحدثها ع ا لم هل تخبرها أن اأسم               ل! لا تع

اكتشفته؟! هل تبلح لها بالذكريات الللملة التم تسرّبت لعللها؟، لا لا 

تستطمع علمها أن تتم مه تها وتل ع ال ال من أجل العم هشام، صحمح 

ها تلفم وترك لها زوجأنها أخته إلا أنها لن تعطه من مالها كحسنة ف

الذي كان يكتنزه ... لا لن تحدّث  نصمب وافر من الإرث إضافة إلى راتبه

أحد... ستحتفظ بسرها الصغمر لنفسها فحسب ... وداعاً يا ندى هكذا 

 ظلت تردد...

             ل   م                          ل ... أس    أس                 م    -

هتفت نللى وهم تفرقع بأصابعها أمام وجه أسمل فتداركت نفسها 

 وقالت:

أنه بسبب التعب عفلاً أظن أننم شردت قلملاً ... يبدو  هه! آه -

 ه الرحلة لم الذي سببت

لا بأس يبدو أنك متعبة بالفعل هما تعالم لنتناول طعام العشاء  -

 ونتحدث قلملاً 

أسمل مطرقة  ء كانت نللى تثرثر كثمراً بمن اجلستا سليا لتتناولا العشا

 د:فحسب، نظرت إلمها نللى بدهشة ثم هتفت من جدي

أسمل ابنتم ما بك! لست على طبمعتك البتة!، قللم لم ما هل  -

 ؟؟الأمر الللل الذي يشغل بالك

 سبلاً أنم متعبة ملا شيء يا سمدتم قلت لك  -

لا هذا لمس بسبب التعب ... هناك شيء يلللك ويسبب لك الألم  -

 هنا

 قالتها بحنل وهم تشمر بسبابتها لللب أسمل:

قلملاً وسأبدأ الع ل من الغد إن  حسناً سأنظف الأوانم وأستريح -

 س حت لم
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 جذبتها من يدها وهم تللل بحدة:

 لن تذهبم لأي مكان قبل إخباري  -

 بم؟ -

بالذي يشغل عللك ... لا تضحكم علم يا ابنتم فأنا أستطمع  -

 قراءة الأفكار نلعاً ما

 لكن يا سمدتم  -

 لا تلللم لكن ... لا داعم للتردد هل هل أمر خاص للغاية؟! -

 مانلعاً  -

 متلترة بشأنه؟ -

 كثمراً! -

 استعدتم ذاكرتك؟ -

 هذا!، ازدردت ريلها بسرعة ثم غ غ ت:بلجهها، كمف عل ت ح للت 

 شيء من هذا اللبمل ... لم استعدها كاملة إلا أننم استعدت جزءً  -

نفسي وعاللتم أيضاً فهل  علىمنها وبإمكانم التعرف  اً ضئمل

 ب ثابة ال فتاح الذي سملصلنم إلى عاللتم

 أفهم ت اماً ... ماذا تذكرت بالضبط؟لم  -

لشك أنا لست لد تملنت من أنه اس م ولا ملال لاس م ... ل -

 أسمل وإن ا ندى الخطمب

واسم عاللتك أيضاً ندى الخطمب؟ هه إذا عرفت اس ك الأصلم  -

 هذا رالع! ولم التلتر إذا فلتبحثم إذا 

من أنا خالفة ... خالفة من التعرف علمهم من جديد ... خالفة  -

أن يعل لا ذكرياتم ال لهللة خالفة من مصمري ومصمرهم بعد 

أننم على قمد الحماة ... أنا مشتتة للغاية يا سمدتم ... لا أعلم 

 ماذا سأفعل!
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إياك يا ابنتم أن تفعلم هذا بأهلك ... إياك أن تهلريهم وتبلمهم  -

على نار ... يلب أن تعثري علمهم وتفرحم قللبهم بلجلدك ... 

، لا تهلري أهلك مثل ا تركنم ابنم الذي قاسمت علمك هذا واجب

 وعانمت من أجله ... إي                   اك

 لكن... -

 حسناً ... اس عم يا ابنتم  -

أنها ملبلة على سرد قصة طليلة، ولمست عدلت جلستها فتملنت أسمل 

 همنة بتاتاً...

*************** 

، تلقفا جادبة صديله كان ع ر يت شى فم إحدى الحدالق العامة بصح

لمشتريا بعض ال ثللات ثم جلسا على أحد ال لاعد الخشبمة، وبعد 

 ع ر: جادص ت لطمف دام قصمراً سأل 

هل أنت ملتنع بدينك يا ع ر؟ ألا تت نى أن تكلن على ديانة  -

 أخرى أو ملحد مثلا؟

كلا يا عزيزي أنا وبكل صراحة ملتنع أتم الاقتناع وبإمكانك التملن  -

 عشق دينمبأننم أ

وكمف هذا؟! الصلاة والصمام وقراءة الكتاب ال لدس والحج  -

والأشماء الأخرى كلها ثلملة ... بل ولنلل مضمعة لللقت وجهد 

 إضافم

آه يا صاح ... من الطبمعم أن تللل هذا، فإن كنت لا تعرف سبب  -

الصلاة وفلالدها وأجرها فستراها ثلملة، ك ا أظن أنك لا تعلم 

سدك، حسنا أنا لا أريد التبحر فم أملر الدين فالدة الصمام لل

 لكن ثق بم ... إن تعل ت أملر الدين عن كثب ستعشله

 حلا ... وهل لللرآن فالدة؟ وهل للدين فالدة؟  -
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... لكن إن كنت تريد التعرف  جادلن أجمب عن أسئلتك الآن يا  -

على ديانات أخرى حلاً فلن أبخل علمك بأي معللمة قد تفمدك 

 سأحاول جاهداً لكم أمدك بالروابط والكتب ال ناسبةك ا أننم 

شكرا لك يا صديلم سأنظر فم الأمر ... أتعلم؟ تغمرت حماتم  -

كثمرا بعد معاشرتك، صرت أذهب معك إلى نادي ك ال الأجسام 

إضافة إلى دروس السباحة، ندرس سلياً نلرأ بعض الكتب 

ك ا أننم  العل مة ونتناقش بها، نلعب بالشطرنج وبأوراق اللعب،

غديت أنظم وقتم فآكل فم أوقات محددة وأنام باكراً إلا أننم 

ومع ذلك أشعر بضمق فم صدري ... فعندما أفكر بسبب قدومم 

و أفأنا لا أعترف بلجلد إله إلى هذه الدنما أعلز عن إيلاد إجابة 

بالتالم لا وجلد ل ن أعبده وهذا يسبب لم ضمق وغم وما شابه 

، ع ر ... يلب أن أتعرف على ديانات أخرى بمن الفمنة والأخرى

 غمر ال سمحمة لكننم خالف بشدّة من ردة فعل أهلم وأقرانم

لا تخف ... أظن أنه من الأفضل الآن ألا تطلع بنفسك على دين  -

 الإسلام

 لم أفهم -

عند كل للاء لنا بشيء يس ى السؤال  حسنا، ما رأيك أن نكتفم -

لللك وتشك بها حمال والللاب، أنت تسأل عن الأملر التم ت

الدين وأنا أجمبك وأعرفك ببطء علمه م ا سملعل طريلك واضحاً 

بعض الشيء وبعدها أمدك ببعض الكتب البسمطة ثم تبدأ 

 بالتعرف على دين الإسلام تدريلماً 

اس عنم جمداً ... لا تظن أننم لل ة سالغة ولا تظن نفسك داعماً  -

 سأتعرف على دينك من باب الاطلاع لمس إلا

 ول اذا تصرخ؟! أنا أطرح فكرة فلط لا غمر -

 هااا يا لك من مبشر فطمن! -
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قال بلمن لمنهم الحلار الذي غدا وتنفس الصعداء ص ت لبرهة ثم 

 مشحلنا:

 حسنا ... يكفم الملم نتلابل فم ا بعد إن شاء الله  -

هل أنت غاضب منم؟ ع ر أنا آسف إن رفعت صلتم أو تكل ت  -

 بطريلة غمر لبلة

 لاعتذار ... لم أغضب لكننم أشعر ببعض التعبلا داعم ل -

 ك ا تشاء ...نلتلم فم وقت لاحق إذا   -

*************** 

ْنجوى
ْ

ت فم دمشق بمن زوايا علل ملاد، ولدت وترعر  1954اس م نللى السالم 

وصف أفرادها بأنهم يكرهلن  بإمكانكمنزل عاللتم ال تفككة التم 

مفاً لا ي تلك إلا وسملة الضرب بعضهم البعض كحد أدنى، فلالدي كان عن

أمم التم لا تستطمع التفله ببنت شفة م ا صار بالنسبة لبسبب أو بلا، 

ال هم ... كنت منذ صغري أهلى الرسم الهندسي ومخالفته سمان، 

ال نظلر وتص مم الديكلر لذلك ج عت علامات جمدة مكنتنم من دخلل 

برجل اس ه حسام  تخصصي الذي أحبهّ، وبعد سنتمن من تخرجم تزوّجت

انت أحلاله ال ادية عادية حمنها م ا جعله يعلد العزم لكم نسافر إلى ك

حدث  دبم إذ كانت فرصة ع له كتاجر أفضل هناك، لكن ومع الأسف

فترتبت  تدهلرت ممزانمتنا بسبب احتراق شحنة بضالعه كلهاعكس هذا ف

والنصف  مل لعة من الديلن الطاللة فلق رأسنا، وبعد ما يلارب السنة

من الكد والتعب عل ت أننم حامل بطفل ذكر فبدأت بالترتمب لحماته 

 ال ستلبلمة بحمث أت كن من تأممن حماة رغمدة طمبة له...
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ولضمق حالتنا ال ادية فم تلك الفترة لم نت كن من شراء ال لابس الأولمة 

والألعاب والسرير له م ا سبب لم حالة ذعر شديدة لكننم حال ا تغلبت 

 مها عندما جاءتنم فكرة صنع ملابسه وتلهمز كل ما يحتاجه بنفسي...عل

تلهمز بعض ال لابس من ولله الح د من قبل ومن بعد ... ت كنت حمنها  

الأولمة له من خلال أق شة كانت لدي مسبلاً وملابس خاصة بم أعدت 

ثم تهمئتها من جديد لتصبح بشكل مناسب لرضمع حديث الللادة، 

 الأملر الأخرى له بعد جهد كبمر...استطعت تدبمر 

 وغ ر قلبم بسعادة لم تدم طليلاً... أتى إلى الدنما

ْْوبعدْماْيقاربْالسنةْوالنصف...

 هأقلل هذا ولكن ابنك ورغم صغر سنّ سمدة نللى ... يؤسفنم أن  -

يعانم من فشل كللي حاد م ا يلعلنا نفلد أمل بلاءه على قمد 

 لمة غسمل لكلتا كلمتمه يلمماً الحماة ... ف ع أننا نللم له بع

ونزوده بالأدوية والعلاقمر الطبمة التم يلب أن تفمده إلا أن 

 علامة واحدة دالة على التحسن لم تظهر علمه!

، م ا أدخلنم بدوامة لا نجلكان هذا ما عل ته من طبمب العاللة السمد 

تم متناهمة فرغم صعلبة الأمر إلاّ أننم تبرعت لفلذة كبدي بإحدى كلم

بعد إجراء العديد من التحالمل والاختبارات الطبمة ال ضنمة وال ستهلكة 

للكثمر من ال ال، فتحسنت حالته والح د لله، وبعد مضي سنمن أخرى 

سللت اس ه فم إحدى ال دارس العامة وبدأ يداوم، فأصبح ع لم 

مضاعف ف ن أع ال ال نزل والطهم إلى ع لم الأساسي فم تص مم 

إلى السهر على راحة ابنم " قمس " ودراسته، وفم يلم  الديكلر إضافة

كانت ت طر به ال طر كالسمل أعل تنا إدارة  ةعاصف شديد البرود

مدرسته بأن حادثاً مروّعاً حصل للحافلة التم كانت تللّه وأصدقاله إلى 

لِلَ الطلاب إلمها  منازلهم فهرعت كال لنلنة إلى ال ستشفى التم ن 
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لى أن وجدته راقداً على إحدى الأسرّة البمضاء وبدأت أبحث عن قمس إ

 بلا حراك!

هل مااات؟! هل أصمب؟!! هل حدث له مكروه؟ إنه ابنم إنه  -

فلذة كبدي!!! لا.. لا تتركله هكذا!! أرجلكم أخبرونم! أرجلكم 

 ط ئنلا قلبم! 

ثم أجهشت بالبكاء قبل حصللم على إجابة شافمة فأتت إحدى 

 لمة خالمة من أية تعابمر:ال  رضات وأخبرتنم بلهلة آ

 هل تلصدين هذا الطفل "قمس ح د"؟ -

 نعم هل بالذات ... أخبرينم من فضلك ماذا حصل له؟ -

... تحطم عظم الظنبلب فم كلتا ساقمه بسبب التصادم للد  -

الشديد م ا سلف يلعله غمر قادر على ال شي مرة ثانمة، إضافة 

لة إلى حدوث شق واضح تحت شفته السفلى بسبب عضه بل

 ةعشر  خ سعلى ال نطلة ال صابة م ا تتطلب منا إخاطته 

قطبة، وهناك أيضاً بعض الكدمات والرضلض والخدوش فم 

 مختلف أنحاء جس ه

لم أعد أعم ماذا سأفعل! ولدي اللحمد الصغمر تعرض لكل هذا؟؟!! 

ألم يكفم ما عاناه من ألم بسبب الفشل الكللي! كمف سنتح ل كلانا 

 ب!!كل هذا! رح تك يار 

 كت ت آهاتم وعبراتم ثم سلطت مغ اً علم من أثر الصدمة!

*************** 

حدّقت بكلتا يديها بنظرة تخللتها دملع حانلة ... كت ت صرخاتها 

العاجزة وراحت تغسله ا، علمها أن ترضخ للدر الله لكنها كانت تت نى 

لم تستطع ... نظرت  ومع هذابحق أن تستطمع تلديم ال ساعدة 

حلض ال ماه فرأت ال ماه ال صبغة بالللن الأح ر الداكن  لداخل
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فصرفت نظرها عنها سريعاً ... ستحاول ألا يتكرر هذا ثانمة، لكنها ما 

 تزال غمر متملنة من هذا!!

 جمهان!! الحلمنم بسرعة -

 نظرت نظرة رجاء لرلمس الأطباء ثم قالت بتفهم: 

 حاضر -

ال ستشفى التم تبعته بخطى متعثرة باتلاه غرفة الأطباء فم 

باتت تع ل بها منذ مدّة، وعندما دخلت تعرفت على اللجله 

" ...  سملمنفم إجراء تلك الع لمة "  اسريعاً الطبمبة التم عاونته

ماري "، وأخمراً الطبمبة ال لقرة التم يناديها الل مع ب        " مدام 

لمها "، واللتان بدأتا ب ضايلتها منذ يراندا" و""إي ملم طبمبتانال

 الأول...

كللب، فلتحدثانا الآن كمف  سملمنآنسة جمهان مندو ... آنسة  -

 حدث هذا؟

وهنا طالعت جمهان معاونتها ، بصلتها اللقلر مدام ماري هاقالت

بنظرة تعم الكثمر وبدأت تلص على مسامع الحضلر كل ما جرى 

 بالتفصمل ال  ل...
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12 
 قصد دمــاء ... من دون

 

كنا متلترتان كفاية قبل وفم  سملمنبداية أود إعلامكم بأنم و -

لا و...  حرجةال ةك الع لمة بسبب حالة ال ريضلتأثناء إجراء 

تم ارتكابه، وباللقت على الخطأ الفادح الذي  سملمنأستطمع للم 

م أثناء إجراء الع لمة وبالتال أومن بأننم تلخمت الحذرذاته أنا 

لا أعلم أشعر بالتشتت أوه!! ..... لة ع ا حدث أنفم كلنم ال سؤو

 والضماع!!

عم سكلن مخمف فم أرجاء الغرفة فلالت مدام ماري بعد أن سعلت 

 بخفة:

دنا بأي أتفه ك ... لكن كلامك هذا لم يف حسنا يا آنسة جمهان -

 دلم بدللك كللب فلت سملمنكل حال آنسة  ىء ... علشي

لتمها ثم قالت بصلت تخلله لوتل عت العبرات ب  سملمناحتلن وجه 

 :!من الثلة والحلد فرقدر وا

ظلم أيضاً سأعترف بكل لظلم والظال من ... ولا أحب أن أ  أنا أكره ا -

 ف هذا حماتك يا جمهانشيء وحتى لل كلّ 

لتخاطَب بالطريلة نظرت جمهان مبهلتة ... ما الذي يحدث؟! ماذا فعلت 

 تلك؟؟؟!

************** 

ْآدم

فمهرعلن لإسكاته، السن هذه الأيام!! يرون شخصا كبمرا فم ما بال أطباء 

عن لا أعنم الإسكات ال عنلي هنا إن ا أقصد جعلهم لأوجاعه ص اء 
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طريق جرع ال سكنات الكبمرة التم يعطلنه إياها، ولمست ال شكلة هنا 

فحسب بل هم أعظم فعندما تذهب لزيارة الطبمب بغض النظر عن 

أن يعطم هذا العللز مختلف ال هدلات تخصصه فإن وسملته الأولى 

وهذا ت اماً ما حدث مع ع م إذ تم إعطاءه  "مضاداَ للاكتئاب"ولا سم ا 

 ة لا بأس بها من ال هدلات إضافة إلى أدوية ما بعد الع لمة...عجر 

وتلجهنا إلى منزله  خرجنا من تلك ال شفى ال شؤومة يعد أن هدأ طبعا

رغبة من أمل العزيزة والتم كانت فم ه حتماجاته وبتنا عندأت  نا ج مع ا

 أشد خلفها علمه...

************** 

 مرحبا أنا ع ر ... عذراً من ال تكلّم؟ -

       ر الحق بم أرجلك ... ساعدنم!!ع               -

 !!؟! ما بك!جاد -

يا ع ر! للد تعرضلا لحادث فظم           ع  جلدي والديّ وأختم -

 أرجلك ساعدنم

 راغ ثم قال بتشتت:ح لق ع ر بالف

نم سآتم حالاً، فلط أعطنم عنلان مكان عزيزي ... انتظر  جاد -

 تلاجدك

- .................... 

طالع نافذة غرفته لمرى ماهمة الطلس فلاحظ أن ال طر يهطل بغزارة، 

 ارتدى سترته الللدية سريعاً وخرج مسرعاً لملحق بصديله...

 ع ر! إلى أين؟ -

 أتأخرصديلم يحتاج لل ساعدة لن  -

ت شفتمها ... يفعل كل شيء من صدرها وزمّ  مشبكت سلزان ذراعمها أما

ا ي لك من أجلهم! علمب أمر هذا أجل من يحبهم! وقد يستغنم ع ّ 

 الشاب إن أقل شيء قد يلال عنه أنه؛ عاطفم بحتة!!
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استلل ع ر سمارة أجرى سريعاً ثم نزل أمام ال ستشفى ال نشلدة، عبر 

متهالكاً على أحد  جادلملد  الانتظارلى غرفة الأروقة بسرعة ووصل إ

 يغ ى علمه من الحزن!الكراسي يكاد 

 م ماذا حدث؟ل ... قل جاد -

 نظر إلمه بحزن جلمّ ثم بدأ يلص علمه ما حصل رغم فظاعته بالتفصمل...

************** 

ْقبلْخمسْساعات...

ْجاد
 

 هل تلهزت؟ جلرج ... -

 ق بعد خ س دقالقنعم ... فلتخبري الأولاد بأننا سننطل -

 حسنا -

 لكم جلديأخبر س عت صلت هتاف أمم فأسرعت كم أرتدي حذالم و

حذالها، فللد انتظرنا هذا ال شلار شهرا كاملاً فنحن الملم سنذهب ترتدي 

ي وأقاربنا ثم سنتناول معهم طعام إلى أحد ال نتزهات وهناك سنلد جدّ 

 ...ونتفاهم لنصلح ال شاكل التم كانت بمننا اء!الغد

مشمنا بعض الكمللمترات بسمارتنا ال تلاضعة فتذكرت أمم أنها نسمت 

 أن تحضر الطعام الذي سنتناوله هناك...

 جلرج ... للد نسمت الطعام فم البراد ماذا أفعل؟؟ -

    ال ...  لن أعلد ا هذا الإه        م؟؟ م      م إنكم جهزت    ألم تللل   -

 إلى ال نزل ثانمة فلتتدبرو أمركم

الآن فم نزهة ... ويفترض علمك أن تتلبل أي شيء بصدر  نحن -

 رحب! فلتنسى العصبمة الآن

 لست أنت من تفرضي علم هذا يا مؤدبة ... قلت لك لن أعلد -
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ح عنده ا أملرا محفزة للشلار! بنفس ال لال ... أتفه الأشماء تص دال ا

كفم  نظرت إلمه ا ثم قلت وأنا أضع حتى فم ال ناسبات السعمدة!،

 ى مللد فتح باب السمارة الخلفم:عل

 سأنزل وأحضرهم جرياً ... اسبللنم فأنا أعرف ال كان جمداً  -

 تتعب نفسك!!! ا... ل لكن جااد -

 تلاهلت كلام أمم آسفا، ونزلت من السمارة لأبدأ الركض.....

************** 

كان يركض بأنفاس متلطعة يلطع بعض الأمتار ثم يلف لم سح العرق 

ن جبهته، سمحضر الطعام سريعاً ثم سمعلد ... وصل إلى الذي تصبب م

ال نزل ... أحضر الطعام ثم نزل على الدرج بخطلات مرتبكة وفلأة! ... 

لا لا أحس بألم يتلسط صدره وبدأت دقات قلبه تتسارع بشكل جنلنم، 

 ...!يستطمع إك ال مسمرته علمه أن يعلد لكم يرتاح

إنه يشعر بخدر يعتري كامل  ،رهعلى سريعاد أدراجه سريعاً واستللى 

أو بلالده لا يدري أمسك هاتفه وضغط على  لالدته... سمتصل ب !جسده!

رقم والده بأنامل مرتعشة، وعلى الطرف الآخر رد جلرج بصرامة لكنه 

 إنه فم خطر...! ،بدأ يرتلف عندما س ع صلت ابنه

 جلرج! ما بك؟؟ من ال تصل؟؟؟؟ -

 نت بخم             ر؟! أجبنم بنم ... قل لم هل أجاد -

 ما به ابنم؟؟ ما به؟؟؟؟؟ -

 أل              ل ... ألل -

 جلرج انتبه!!!!!!! سنصطدم!! آه كل           ا  -

- ....................................... 

السبب! لللا تلك اللعكة ال فاجئة ل ا حصل كل  إنه ،إن الذنب يعتريه

 هذا، ل ا تأذى أحد...

************** 
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 ماذا أحضر لك سمدتم؟ -

 فنلان قهلة وبعض قطع الحللى من فضلك -

 سمكلن طلبك عندك بعد دقالق -

 شكرا لك! -

ج ملة الحماة فم فرنسا ... هادلة ورتمبة دون وجلد أي منغصات، أرادت 

... علمها ترتمب أفكارها الابتعاد عن السمدة نللى لتخلل بفكرها قلملا 

أمسكت ورقة وقلم  علمه حماتها ... والذي ستبنملاتخاذ اللرار الصالب 

 كانت قد أحضرته ا معها وبدأت تكتب..

" لا أظن أن بإمكانم فعل أي شيء آخر ... سأبحث عن نفسي لأجد تلك 

الأنا الضالعة، إننم بحالة يرثى لها فال اضي خاصتم مفللد وال ستلبل 

اتم ... أنا أكره حم بتُّ مع الحاضر لكننم أخفق ...  التأقلمملهلل ... أحاول 

كلنم أسمل  أصبحت أبغضمشلشة وضالعة ك ا أننم حزينة، للد 

ك ا أننم ال زيفة شخص لا يرى منه إلا شكله الخارجم فداخله فارغ!، 

ندى فكل شيء حللها ملهلل، آه! لكنها كانت ملمئة أخشى أن أرجع 

لها وتركت بص ة  سبال شاعر والأحاسمس فللد أنلذت الكثمر من النا

الآن، إننم  الاختمار           دى علم         ل أم ن                    اة أسم        فم الحم

 ....".فعلا يا له من أمر فظمعشخص واحد ي ثل شخصمتمن ... 

 يا آنسة ... يا آنسة اللهلة خاصتك أصبحت جاهزة -

 ها ... آه شكرا لك تفضل ث نها  -

 سل ت -

أت ما أفزعها!، كانت تلك السمارة بدأت تحتسي قهلتها ببطء ... إلى أن ر 

تلك الشابة التم بداخلها إنها تعرفها! أو تعتلد ذلك  ،تلترب بسرعة

تسارعت دقات قلبها وبدأت ترتلف، تلك العمنان الرماديتان والشعر 

الأسلد الناعم تحاول تذكر اس ها لكنها تفشل ... وهناك على الطرف 

بالكثمر كانت مزيج من الدهشة الآخر كانت الفتاة تنظر إلمها نظرة تشي 
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اته ا لبرهة إلى أن ابتعدت السمارة عن ر والحنمن والألم تعانلت نظ

  لناظري أسم
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 الفصل الثالث
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13 
 هل يمكن؟؟!

 

      ق!!          تلقف من فضلك قلملاً! قلت لك تلقف أيها السال   -

     ف أرجلووك تلق           

 آنسة جمهان مندو ... فلتلتزمم الص ت من فضلك -

 ... أظننم رأيت أحداً ما أعرفه!! هالكننم رأيت -

 لددامعندما تثبتمن براءتك سترينه  -

 لكن..... -

 انتهى -

بالضبط؟، هل  سملمنكمف وصلت بها الأملر إلى هنا؟؟ ما الذي تفعله 

دلمل لإدانة جمهان! وكمف هذا وهم لم تخطئ قط ... إن جمهان  حلاً لديها

أصرّت على اتهامها وأخبرت الل مع أيضاً بأنّ لديها  سملمنبريئة لكن 

أدلة على هذا فم منزلها، وهذا ما دفعهم إلى التلجّه إلمه، فإن ثبتت 

فم نهاية حلمفها ته ة جمهان ستحاكم بلسلة وقد يكلن السلن 

 ال طاف!...

 نا ... انزللاوصل -

وعلى وجهها علامات الحزن والتعب، أدخلتهم غرفتها  سملمناصطحبتهم 

بإحكام وأخرجت منه عدّة  ال لصدةالخاصة ثم فتحت أحد الأدراج 

 وريلات ثم رصفتهم على الطاولة أمام الل مع وقالت بحزن:

نم ومن أجل ألا تلع حادثة وفاة أخرى لم أكن أود فعل هذا لكن -

 ما أعرفهسأخبركم بكل 

 قالت ماري:
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 تفضلم نحن نس عك -

حسناً ... سأخبركم وباختصار شديد الأملر التم قد تدفع جمهان  -

؛ لارتكاب أخطاء متع دة قد تلدي بحماة الكثمرين من ال رضى

أولا كلنها تعمش للحدها هنا فم فرنسا بمن ا عاللتها بعمدة عنها 

ب ا تكلن قد فر ثانماً كلنها مسل ة وال ريضة تتبع ديانة أخرى

، ثالثاً كلنها ما زالت ظنّت أنها بهذا ستؤدي خدمة جلملة لدينها

جديدة فم هذه ال ستشفى أي أنها لا ت تلك الخبرة الكافمة 

 لإجراء ع لمات معلدة وأخمرا ولمس آخرا هذا...

 ماذا يلجد فم هذه اللرقة؟؟ -

عزيزتم قد أصمبت سابلا بلرح فم  دلمل إدانتها ... إن جمهان يا -

يدها التم تستخدمها فم اللراحة م ا جعلها لا تللى على 

وفم أثناء إجرالها الع لمة لاحظت أن أعراض إصابتها  ،تحريكها

قد ظهرت من جديد إذ أنها أحست بألم شديد لكن ولشدة كبرها 

أبت أن تتخلى عن إجراء الع لمة وقد حدث معها خطأ فم أثنالها 

 دون حراك وها هم ال ريضة ترقد على فراشها من

نظرت جمهان مبهلتة ثم تل عت الدملع فم مللتمها منذرة بالهطلل 

 :سملمنفتابعت 

هل تبكمن يا جمهان لأنك كشفت؟ رأيت كمف أننم لم آبه  -

 بتهديدك لم وأخبرتهم، والآن هما فلتلتلمنم أنا أيضاً 

فلتلتزمم الص ت، جمهان نحن نست ع إلمك ما  سملمنكفى يا  -

  عناه وس عته؟رأيك بالكلام الذي س

كذب!! هراء!! محض ادعاء، لمس هناك حلملة لكل هذا أقسم  -

 ...لكم، أنا بريئة صدقلنم

 قطع كلامها تصاعد رنمن هاتف مدام ماري فردت سريعاً:

 نعم ... من ال تصل -
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مدام ماري ... للد راجعنا تسلملات الكاممرا فم غرفة الع لمات  -

 وللد اكتشفنا شمئاً قد يفمدك

 ل؟قل لم ما ه -

للد كانت الآنسة جمهان مندو متلترة جداً ... ملامحها متشنلة  -

 ويبدو علمها الاضطراب

 حسناً وماذا بعد؟ -

وللد أظهرت لنا الكاممرات التم فم ال  ر الآنسة جمهان أيضاً  -

وهم تبكم وتغسل يديها من الدماء، ك ا كانت تأنب نفسها على 

 الأغلب

 حسناً شكرا لك -

 قالت:أغللت هاتفها سريعا ثم 

جمهان ... أخبرينا بم تفسرين تلترك الشديد قبل إجراءك للع لمة  -

 وبكالك بعد ملت ال ريضة؟؟

للد كنت متلترة لأنها الع لمة الأولى لم فم تلك ال شفى ك ا  -

 أننم بكمت من التأثر فلط لا غمر

 دخل ضابط شرطة فخاطبته مدام ماري بصلت مرعب:

 اتا ريث ا ننهم التحلملتحتلزهلحسناً ف -

************** 

 أخبرينم يا أمل هل تحسن والدك؟ -

 نعم للد تحسن وهذا من فضل الله -

 أود أن أسألك سؤالاً ... إن لم يكن هذا جارحا طبعاً  -

 تفضلم  -

هل فلدت الأمل بكل تلك السهللة؟ هل سل تم بأمر ملت  -

 أختك ندى؟
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وهل بمدي حملة ... إن غابت كل تلك الشهلر ولم تظهر البتّة  -

 سمكلن غمر ذلك؟ف اذا 

نعم أعلم ... لكنكم لم تعثروا على جثتها بل عثرتم على وشاحها  -

أو ما شابه م ا يضعف فرضمة كلنها متلفاة أي أن أمامكم 

فرصة أخرى وهم إما أن تكلن قد خطفت حمنها أو أن أحدهم 

 رآها وأسعفها سريعا إلى أحد ال ستشفمات 

مات البلد ولم حثنا عنها فم معظم مستشفبهذا محال! فللد  -

 ذاتصل منقد لدها ك ا أنها ولل كانت قد خطفت لكان الخاطف ن

 زمن طليل طالباً فدية أو ما شابه

 ص تت السمدة حنان لبرهة ثم قالت بحمرة:

لا أعلم يا ابنتم ... لكن شمئاً ما فم داخلم يخبرنم بأن ندى ما  -

 زالت على قمد الحماة

ر وكأن قلبم يت زق من آه يا أمم إننم كل ا أتذكر طمفها أشع -

 شدة الحزن إن     ...

الذي بدأ يرن بإلحاح فأمسكته  أمل صلت هاتف  اوفلأة قطع حديثه

 سريعا لكم ترد:

 جمهان ... أهلاً بك -

اس عمنم يا أمل لمس لدي الكثمر من اللقت لأتكلم معك  -

 ف كال تم محدودة

 حسنا ما الأمر؟ -

نها لم تثبت علم بعد ... أولا أنا الآن محتلزة بته ة لم أقترفها لك -

 ثانما والأهم من هذا كله أننم

 ؟؟أنك ماذا -
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أمل ... للد رأيت ندى، إنها ما زالت على قمد الحماة!!، أقسم بهذا  -

لكنها كانت بهمئة مختلفة ... والآن علمّ إنهاء الاتصال لكننم 

 سأحاول الاتصال بك ملدداً إلى الللاء

     ان، آه للد أقفلت الخط     ه    ج           م          ان ...  جمه                -

 نظرت إلمها السمدة حنان بدهشة ثم قالت بتلعثم:

 ما بك يا ابنتم؟ ل اذا كل هذا الاضطراب؟ -

 ردت علمها وهم تبكم بنشمج متلطع:

إنها جمهان صديلة ندى ... للد قالت لم أنها رأتها للد ... أخبرتنم  -

 لحماة!!!!!!!!ما زالت على قمد ا بأن ندى

 ماذا!!!! -

 ضاً فهل هذا معللل!!!!وأنا متفاجئة أي -

 ألم أقل لك فلتخبري أمك سريعاً   -

ل                        ا ... انتظري لا ي كننم هذا ف ن ال  كن أن تكلن  -

ت فتاة تشبهها فلد قالت لم أن همئتها كانت مختلفة جمهان قد رأ

 ك بالملمن ولكل حادث حديث... لا لا أدري دعمنا نلطع الشت اما 

حسناً يا ابنتم حسناً ... أت نى من كل قلبم أن تكلن أختك هم  -

 تلك الفتاة 

************** 

رْ  م  ْع 
ْ

ذ كنت نصحمح أنم بلا والدين لكننم لم أذق ألم فلدانه ا فللد تلفما م

 ...جادصغمرا لكننم الآن وبكل صراحة أشفق على 

، جلديالتلأم عن حماته ا وحماة أخته جلسنا سليا ننتظر أي خبر شافم 

 أن أقلل لكم أخفف عنه لكننم قلت أخمرا: لم أعد أعرف ماذا علمّ 
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ج معهم سال من وستلت ع بهم  جلنلا تللق يا صديلم ... سمخر -

 مرة أخرى إن شاء الله 

 بأسى وحزن شديدين ثم قال: نظر إلمّ 

العمش من آه يا ع ر ... أت نى هذا من كل قلبم فأنا لا أستطمع  -

 دونهم لا أستطمع

 تفله بتلك العبارات ثم أجهش بالبكاء من جديد، فحدثته بصرامة متع دة:

إي                         ه! ما بك يا رجل؟؟ كن قليا واص د، أنا أعلم أن  -

مصابك كبمر لكن علمك أن تصبر وتتحلى بالشلاعة والللة الآن، 

 ف ا بعد الصبر إلا الفرج...

 حديثم إحدى الطبمبات وهم تللل بحزن: وهنا قطعت

 جادعزيزي  -

 نعم أيتها الطبمبة -

إن والدك السمد جلرج وعلى الرغم من كل محاولاتنا من أجل   -

 إسعافه

 ها!! أك لم أنا ... أس عك -

 لكن أرجلوووك ابق هادلاً ... مه ا تفلهت -

 فبدأ يصرخ بهستمرية:نفذ صبره سريعاً 

                  اك!!!             .... إي أنه إياك وأن تلللم -

 تلفم.... للد مع الأسف  -

             ا هذا غمر م كن لا ...       ا ل             ا مستحمل ... ل          ل              -

 أرجلكم لا أرج                      لكم

أمسكته بللة وألصلت جبمنم بلبمنه لكم يهدأ ثم قلت له بهدوء وعمناي 

 ورقتان بالدملع:مغر 

... أرجلك يا أخم ت الك نفسك واستل ع  جادأرجلك اهدأ يا  -

 قلاك ... لا تهدر قلاك عبثاً ف ه ا بكمت لن يعلد والدك
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 اتركنم ... اتركنم ... تنحى جانباً! -

لست اللحمد الذي فلد والده  جادلن أتركك ... بل سأظل معك ...  -

حتى مربمتم التم كنت فها أنا ذا أمامك بلا أم وأب بلا عاللة و

أحبها كأمم ماتت، لم يبق لم فم هذه الدنما سلى أخت أبم 

 بالرضاعة ... فلط

 لكننم أحبه ... للد كان أبم يا ع ر أبم -

فعل هل أقتل أنت أحب والدي لكنه ذهب ... ماذا وأنا أيضا ك -

 لا بالطبع ف ه ا فعلت لن يرجع لن يعلد  ؟؟نفسي هل أنتحر 

عانلته بللة غمر آبه ل ا سمحصل حللم وبعد قلمل  قلت تلك العبارات ثم

 تابعت الطبمبة:من اللقت 

الح د لكنها الآن قد تلاوزت مرحلة الخطر ولله  جلديإن أختك  -

غالبة عن اللعم، أما أمك ف ا زالت تحت العناية ال شددة 

فحالتها خطمرة لكننا نرجل من الله أن تتعافى وتتلاوز هذه 

 ال رحلة والآن عن إذنك

على كراسي الانتظار من جديد إلى أن قال  جادذهبت الطبمبة فللست و

 لم ملاوماً عبراته:

 جلديأريد أن أرى أختم ... ع ر أريد أن أرى  -

 حسناً يا عزيزي ... فلنذهب حالاً لرؤيتها -

لم أستطع منعه فهم أخته ومن حله أن يراها، لكننم كنت خالفاً من ردة 

 لذي آلت إلمه هذه النزهة لتعمسة...تعلم باوفعلها عندما تستملظ 

************** 

دخل جاد بصحبة ع ر إلى غرفة جلدي بهدوء تام ... جلسا على الأريكة 

ال لابلة لسريرها بهدوء أيضاً، وبعد قلمل من اللقت فتحت جلدي عمنمها 

بهدوء طالعت الغرفة بشيء من التلتر إلى أن لاحظت وجلد جاد باللرب 

 ريرها وابتس ت بصعلبة ثم ه ست:منها فتهللت أسا
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 ج            اد  -

 انتفض جاد من ملعده وجلس باللرب منها ثم أمسك بكلتا يديها وقال:

 حبمبتم جلدي ... هل أنت بخمر؟؟؟ -

 حركت رأسها حركة خفمفة ثم غ غ ت:

 بابا وماما!، أين ه ا الآن؟؟ -

م فم ا لا لا تلللم سمكلنان بخمر ... ال هم الآن أن تتعافم وسنتكل -

 بعد

 اغرورقت عمناها بالدملع وهم تللل:

 لم ي لتا ألمس كذلك؟ ه ا الآن على قمد الحماة -

 نظر مستغمثاً بع ر فحرك رأسه بتفهم ثم قال:

شرف على معاللة جلدي ينتظرنا  هما يا جاد أسرع فالطبمب ال -

 فم الخارج ولا يللز أن ندعه ينتظر أكثر

سآتم بعد وقت لمس حسنا يا ع ر سآتم ... حبمبتم جلدي  -

 بطليل للاط ئنان علمك، اتفلنا؟

 أمسكت ذراعه ب ا أوتمت من قلة ثم قالت بشبه صراخ:

لن تذهب قبل أن تط أننم على والدينا ... هما قل لم هل ه ا  -

 بخمر ... أصدق معم أرجلووك

 لكن! -

 أريد أن أعلم الحلملة  -

 حمح؟حسناً يا جلدي ... أنت تعل من كم أحبك وكم أخاف علمك ص -

 نعم -

وتعل من أيضاً أننم سأبلى بلربك لأرعاك وأهتم بك مه ا حصل  -

 ألمس كذلك؟؟

 بلى  -
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والدنا فم اللنة الآن يا حبمبتم ... للد تلفم وارتاح ... حسنا ... إن  -

 من آلامه 

لا لا تلل هذا ... أنت ت زح ألمس كذلك؟؟؟؟!! ج                          اد! إن  -

وعدنم بأنه سمظل معم مه ا حصل، بابا لم بابا لم ي ت، ل   لد 

 يتركنم ... لا لا هذا مستحمل!!

وهنا بدأت تبكم بصلت عال رغم آلام جسدها فحاول أن يحتضنها لكنها 

 أبعدته بللة وبدأت تصرخ:

اذهب ... أنا لا أريدك بل أريد أبم، أريده أن يعلود ... ابتعد عنم  -

 بسرعة!

           لدي!... ج      لكن .. -

 قلت لك اذهب -

دخلت إحدى ال  رضات مسرعة بسبب س اعها لتلك الضلة التم 

مغادرة الغرفة، فخرجا طلاعمة بمن ا كان  اأحدثتها جلدي وطلبت منه 

 قلب جاد يحترق من شدة الحزن...

************** 

ي لْ  س 
ْأ 

ْ

 هل أعرفها حلا؟!!، رب ا نعم ورب ا لا ... لكنها بدت مأللفة لم نلعاً ما، آه

ما زلت أشعر بالضماع رغم كل هذا!!، بعثرت خصلات شعري على 

ورحت أتأمل الل ر من نافذة غرفتم، إنه وحمد مثلم ت اما! وسادتم 

 لمتنم أعلد ك ا كنت ... آه كم أت نى هذا...

الهاتف ال ح لل الذي أهدتنم إياه  تنظرت بعمداً عن النافذة فلجد

أتصفح أحد ملاقع التلاصل  والتلطه بخفة ثم بدأتالسمدة نللى ق ت 

الاجت اعم والذي يعرف باسم "الفمسبلك"، لا أعرف ل اذا أبحث من 

ندى  ...جديد عن نفسي؟ رب ا ما يزال هناك الللمل من الأمل يلبع داخلم 
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الخطمب، الخطمب ندى، ندى، الخطمب، غمرت اللغة ورحت أبحث من 

رضمة إلى حد الآن، حسناً جديد باللغة الإنللمزية، الفرنسمة، آه لا نتالج م

سأجرب شمئاً آخر نلرت على الأزرار بعصبمة ورحت أبحث من جديد 

وفلأة!! تل د الدم الذي بعروقم وتشنلت يداي بشدة م ا رأيته! ... آه 

ما الذي يحصل حللم الدنما تدور                م يؤل نم بشدة!! رأس       إن 

العديد من  لاتصأس ع أف رأسي ب ئات الأحداث!! بللة ك ا يعص

 الناس!! لم أعد أقلى على التح ل!!!!!
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14 
 بين عالم ... وآخر

 

وص تٌ مطبق مخمف  هالبماض والهدوء يلف أرجاءال كان مصطبغ ب

نحمب أن س عت  ى، إلكص ت ال لت! ... لا أحد هنا أو هكذا افترضت

ف، تلدمت نحله ببطء فتبمن لها أنها امرأة أحدهم كان يبكم بحرقة ويرتل

 ولمست رجل اقتربت أكثر فت لكها خلف فظمع، فللد كانت...

 سمدتم نللى!!! أتبكمن -

لم تلبها أو بالأحرى لم ترها لتلبها، حدقت بها أسمل محاولة معرفة سبب 

إلى صلرة فلتلغرافمة ت سكها بمدها تأملت  بهتتنانحمبها بهذا الشكل ف

ا بها شاب ملعد ينظر نظرة ملؤها الغرور والأنانمة، أرادت الصلرة وإذ

التخفمف عنها لكن صلتاً ما فاجأها فالتفتت إلمه وراحت تتتبع مصدره 

فلجدت شابان يبدوان بنفس الع ر أحده ا تبدو على ملامحه الحمرة 

والتشتت والآخر يحاول أن يلاسمه بكل ما أوتم من قلة أشفلت علمه 

 شابة ج ملةتلقفت من فلرها عندما رأت  هاؤدة لكنفسارت باتلاهه بت

 تللس بمنه ا بانكسار والألم يعتصر قلبها كأنها فلدت عزيزا أو ما شابه...

 ... ما بك؟؟ أيتها الفتاة -

لم تس عها هم الأخرى وواصلت بكالها ... آه ما الذي يلري هنا بالضبط 

.. س عت ..ما بهم هؤلاء ما حالتهم تلك؟؟؟! غ غ ت بحنق وتساؤل

رأت ذات الفتاة التم  صلتا آخر من بعمد فركضت باتلاهه فلراً وهناك

شبه محك ة يحمطها  جالسة فم السمارة لكنها الآن متلاجدة فم صادفتها

العديد من الناس ويشمرون بأصابع الاتهام بمن ا يرددون الكل ة ذاتها: 
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بريئة صدقلنم كاذبة ... كاذبة ... كاذبة، أما هم فكانت تللل بمأس: أنا 

  أقسم لكم بهذا...

لم تلرب أسمل هذه ال رة التحدث معها بل تابعت مسمرها وعلى جلانب 

مكان سمرها؛ امرأة ورجل مسنان يتحدثان عن ذكريات ال اضي بللعة، 

شيء  ت سك هاتفها بمدها وتنتظر أي اتصال يثبت لها صحةفتاة رقملة 

العديد أيضاً و ،وال بغضلنبمن ا يحلم حللها الحاسدون يدور فم خلدها 

 مشاكله وه لمه... من الأشخاص ولكلٍّ 

جلست على الأرض ونظرت إلمهم بحمرة، ما الذي علمها فعله؟؟؟ كمف 

ستغمرّ من حالهم؟ كمف؟!... وهنا، س عت صلت يختلف عن سابلمه 

 صلت وقلر وعال كان يخاطبها هم من دون أدنى شك...

ذكرياتكْلكنكْلمْولنْتفقديْْلقدْكنتْوماْزلتْندىْالخطيب،ْفقدت

ْانظريْ ْوإحساسكْالمرهفْوشفقتكْعلىْالآخرين، مشاعركْالرقيقة

ْ ْينتظرونك ْإنهم ْالناس، ْهؤلاء ْكل ْإلى ْالتيْ... ْمساعدتك ينتظرون

ْإياكْوأنْتفقديْالأملْلأنكْستعوديـــــــــــنْإلىْ ْلهمْ... ستكونْشفاءً

جك،ْهياْكفاكْيأساًْسابقْعهدكْوستكونينْالمعينةْالكبرىْلكلْمنْيحتا

  وتشتتاْالآن،ْاستيقظيْ...ْاســــــــــــــتيـــــــقظي
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15 
 صدمة كبــيرة

 

 استملظم ... استملظم -

استملظت أسمل على تلك الصمحات، طالعت الغرفة من حللها فلجدت 

السمدة نللى غافمة على كرسي بلربها وعلى وجهها تبدو ملامح التعب 

الإرهاق... تنحنحت فم سريرها فأحست علمها فلراً فهبت إلمها مسرعة و

 وعلى ثغرها ابتسامة صافمة محت كل آثار التعب...

 أسمل ... أسمل حبمبتم هل أنت بخمر؟ -

 ل اذا أنا هنا؟؟ و ؟؟ما الذي حصل لم  -

 آه إذاً للد نسمتِ الذي حصل ... سأخبرك! -

 اً ع ملاً وبدأت:عدلت جلستها وفرقعت أصابعها ثم سحبت نفس

ْقبلْستْساعات...

ْىوْ نجْ 

دخلت إلى منزلم بهدولم ال عتاد ... ناديت على أسمل لتساعدنم فم 

ح ل الأغراض التم اشتريتها لكنها لم تستلب ناديتها مرة أخرى فكانت 

النتملة م اثلة، وضعت الأغراض وحدي فم ال طبخ وبدأت أبحث عنها 

دة"، تنفست الصعداء ودخلت غرفتها غرفة تلل الأخرى وأسمل "غمر ملجل

 فرأيت  ما أفزعنم...

أسمل بلجه محتلن وشعر مشعث مستللمة على الأرض ومن دون 

 حراك!!!، اقتربت منها وبدأت أناديها بصلت عالٍ:

أسم                                 ل! أجمبمنم يا ابنتم، أسمل ما بك؟! هل أنت  -

 ؟على ما يرام
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ولم تبدِ أية حركة، اقتربت منها أكثر وبدأت أهز  لم تنطق ببنت شفة

كتفها وأحركها لكنها لم تستلب أيضاً، خطرت لم فكرة فتل ست إحدى 

 عروقها سريعاً لأتبمن نبضها...

 إنها على قمد الحماة!!!    -

ت سمارة إسعاف ر أمسكت هاتفم سريعاً واتصلت بالإسعاف فحض

 سريعاً وتم نللها لل شفى...

 يثها ال لتضب ثم نظرت إلى أسمل وخاطبتها:أنهت نللى حد

لكن كل ما حصل ما زال مبه اً بالنسبة لم لذلك حان دورك الآن  -

ك لما الذي حصل ول اذا وجدتك على ت يا أسمل فلتخبرينم ...

 الحالة؟؟؟

يلها بصعلبة بالغة عت ر لتل عت العبرات فم مللتم أسمل ثم ابت

 بكالها:وقالت مغالبة 

 أسمل أنا ... ندى الخطمبسمدتم، أنا لست  -

************* 

ْداخلْغرفةْالاحتجاز... 

ْانْ جيهْ 

فعله الآن ... أنا! جمهان مندو ابنة الحسب والنسب،  لا أعلم ما الذي علمّ 

أصبحت حبمسة بمن جدران غرفة مظل ة إلى أجل غمر مس ى، دملعم 

 جب علمّ ال لهلل ... آه! لا أعلم ما الذي يتل يلا تلف بمن ا أنتظر مصمر 

ا لمتنم أستطمع أن أصرخ بكل ما أوتمت من قلة وأقلل: أنفعله الآن 

لكن مه ا فعلت ومه ا انفعلت سمطبق  ...             ئة أنا لست الفاعلةبري

اللانلن ب ا يتلافق مع الأدلة ومع أنها غمر ملنعة فلل لم تكن كذلك 

 لكنت الآن فم أحد زنازين هذه ال دينة!
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فلأة ودخل منه شخص فارع الطلل ذو بشرة للحتها  فتح باب الغرفة

 أشعة الش س وقال لم بصلت غلمظ:

... والآن ستدخل لكم  ال حك ةللد حضرت محاممة لت ثلك أمام  -

 تلابلك

حركت رأسي مؤيدة فلم يضف أي ج لة وخرج فلراً ثم دخلت ال حاممة 

 ... والتم شكلّ دخللها الصفعة الكبرى لم!!
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16 

 مــــزيــج
 

ْجادْ...ْعمر

ْبدايةْحياةْمشتركة...

 

يتفق الل مع على أن الأهل هم أجنحة الشخص وسنده فم هذه الدنما، 

ولا يتبللر هذه ال عنى للشخص إلا عند فلدانهم غالباً لأننا حمن ا نفلد 

أشخاصاً اعتبرنا وجلدهم فم الحماة نلعاً من الروتمن نشعر بذلك الفراغ 

للاتل الذي قد يلدي بنا إلى ال هالك ... لكنه اللدر، فنحن نؤمن بأن الله ا

وحده من اختار هذا لغاية ما وفم النهاية ومه ا طالت حماتنا نحن ج معاً 

لك                 ن ... ما بالكم لل فلد شخص لا يؤمن بكل هذا أحبته؟ وفانلن، 

 ما الذي سمحل به؟ وبالأخص كمف سمتح ل هذا؟؟؟

************** 

تناسى هناك ... على شاطئ البحر شاب وسمم يبكم بحرقة، يحاول أن ي

 عتاد هذا اللاقع لكنه ومع الأسف يفشل...آلامه لكنه يخفق يحاول أن ي

 وجدتك أخمرا للد أنت هنا إذا! ...  -

قالها ع ر وهل يلهث بللة من شدة ما ركض، لكنه لم يتلق أي إجابة 

 ثم ت تم بدهشة: فأقبل إلى عند صديله

        اد! أتبكم؟؟ أرجلك ت اسك يا صديلم أرجلكج         -

 سرحت نظرات جاد فم الفراغ ثم قال بألم وتلعثم:

وأمم لم للد فلدت ج مع أحبتم يا ع ر ج معهم، أبم تلفم  -

 ،تنلل هم الأخرى وتلفمت بعده بعد محاولات علم ة لعلاجها
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فسي فلط، إن قلبم يحترق ع           ر أنا لا أبكم من أجل ن

 على جلدي إن قلبم يكاد يت زق على أختم يا ع              ر

وراح يبكم ملدداً، معه حق ففلدان أمه بعد أبمه س     بب له ص     دمة 

  كبمرة وما حلّ بأخته جلدي سبب له صدمة أكبر...

 وماذا عن جلدي الآن هل ستخرجها من ال ستشفى؟ -

جسدها قد تعافى إلا أن علّتها آه ... ما زلت لا أدري صحمح أن  -

 اللديدة أفظع

 لم يكن ع ر يدري مستلدات الأملر فلال بدهشة محاولاً إخفاء قلله:

 وما الذي حل بللدي يا جاد؟ أهناك جديد لا أعرفه؟ -

 تنهد بخمبة ثم قال والعبرات تبلل وجنتمه:

ما الذي بعدما عل ت بأمر وفاة والدتم بعد والدي، لا أعلم  -

تص     رفاتها جنلنمة وهمس     تمرية إلى حد  فلد ص     ارت حلّ بعللها

فظمع للد أص    بحت .... لا أعرف كمف أص    ف حالتها، إن جلدي يا 

 ع       ر فلدت عللها ... أختم فلدت عللها!!!!

شهق ع ر بللعة وتس ر ب كانه للحظات، ثم جلس اللرفصاء بلرب جاد 

 وضم كتفم جاد بمده وعاود ملاساته...

************** 

ت جمهان إلى محاممتها والدهشة تكسل ملامحها ثم قالت بصلت نظر 

 مزعزع:

 أمل؟؟؟!! ما الذي جاء بك إلى هنا؟ وكمف وظفتِ؟ -
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صه! اخفضي صلتك، لم يكن همناً علم بتاتاً إت ام الإجراءات  -

 فك ا تعل من أتهم التم ت كننم من أن أكلن محاممة هنا،

 لأخص الع ليضعلن الحلاب الإسلامم عاللا فم كل شيء وبا

 ازدردت ريلها ثم تابعت:

والآن ... أظن أنه بإمكاننا إذا ع لنا سلياً أن نحل مشكلتك  -

 فالأدلة التم قدمت إلى حد الآن ما زالت غمر كافمة 

 معك حق -

بدأتا بالنلاش اللاد فلد كانت أمل تلجه الأسئلة للمهان والأخرى ترد 

 لهلة فرنسمة غلمظة..بصبر إلا أن دخل أحد الضباط إلى ال كان وقال ب

آنسة أمل ... للد انتهى اللقت ال خصص للللسة ... ي كنك  -

 الخروج الآن

شكرت ندى بسرّها على تعلم ها الفرنسمة لها مذ تخصصت ب لال الأدب 

 الفرنسي لأنها ستحتاجها كثمراً الآن..

 حسنا سأخرج ... شكراً لك -

سامة لطمفة تزين طالعت جمهان بنظرة تح ل ك اً هاللاً من الثلة وابت

 ثغرها، ثم خرجت...

************** 

 ما معنى هذا؟؟ ابنتم ... ما الذي حل بك فلأة؟ -

أظن أننم استعدت جزءاً من ذكرياتم، لذلك سأحاول أن أعاود  -

 عمش السابق لعلم أتذكر كل شيء وأك ل تلك الأحلمة الناقصة
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                ب، مبارك لا ... لا أعرف ماذا أقلل ... ن        ...دى ندى الخطم -

والآن ماذا؟ هل ستعلدين إلى عاللتك؟؟ أم ستبلمن هنا؟  لك

 أخبرينم

لا أستطمع العلدة لأننم لا أعرف مكان منزلم بعد إلاّ أننم  -

 سأفعل شمئاً ما بكل تأكمد

 وما هل يا ابنتم؟؟ -

هناك شخص ... قد يعمننم على استرجاع ذكرياتم كاملة أو  -

إن وجدته فسأكلن قد أك لت تلك الأحلمة  لنلل بشكل أوضح ...

 بلا شك

 حلا؟! -

نعم ... فمبدو أننم كنت متعللة به بشدة فم ا مضى ...  -

 وأستطمع تذكر كل ما يخصه بلضلح

 وما .... اس ه؟؟ -

 ملفقع ر ... ع ر  -
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17 

 خـلف الكوالـيـس
 

ْندى

 كل شيء فم هذه الحماة بسبب ولسبب...

صراحة أننم لم أكن أتلقع أن أستعمد جزءا من ذاكرتم لسبب  أقلل وبكل

كهذا، لا ي كننم تس مة ما حدث بالصدفة أبداً ... بل هذا ما قدّر لم فللد 

 حصل هذا ب شمئة الله دون أدنى شك...

بحثت كثمراً عن صفحتم على الفمسبلك فباءت كل محاولاتم بالفشل 

لملا محاولة التخفمف ه قوبعد أن يئست وتلقفت عن البحث تصفحت فم

أن تمبست أصابعم وتشنلت ملامحم وأحسست أن الدم  ىعن نفسي، إل

، عندما س عت ما رأيت صلرته، عندما رأيت اس هقد جف بعروقم عند

صلته، للد ظهر لم فمديل له فم إحدى ال لترحات، بمن ا كان يتحدّث 

 "..."ع ر ملفق صديلم الصغمر ذاته ، للد كانعن أملر دينمة شتى

بدأت الأحداث شكله وأنصت لحديثه ال لنع وهنا بعد أن تأملت 

 فم رأسي تباعاً...ال شتركة معه تتلالى 

أدري، بابا وماما كانلا مسل من وجدتم أيضا،  ال مسلم؟! بصراحة -

لكنهم عندما سافروا بعمدا وتركلنم لأعمش فم كندا مع سلزي 

ا قبل أن وهم لم تكن مثلهم أبدا فللد وضعتنم جدتم عنده

 ..تسافر
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 هل ستستطمعمن فعلها؟! -

 آنسة ندى أحسنت! للد وثلت بك ... أنت فعلاً رالعة!! -

أمسكت رأسي وبدأت أضغط علمه بشدة، لأننم كنت وقتها أشعر بضماع 

 تعصف بذهنم بشدة... ظلّتشديد إلا أن الأحداث 

 آنسة ندى البطلة الخارقة!! -

 يا له من شيء ج مل أن تكلنم معل تم! -

 ة ندى ... كم ع رك؟؟آنس -

 ع ت الك نفسي وتهاويت على الأرض...وعندها لم أستط

آه! إننم أشكرك يا ع ر من أع اق قلبم أين ا كنت ... لكن لحظة، ل اذا 

م بتهلر لعله لم يعد يعمش الآن فم دبم فلا أحادثه قبل سفري وتصر 

ريعاً ك الفكرة من رأسي سل ما حصل له ... آه لا لا طردت تأو لعل شمئاً 

وأمسكت هاتفم من جديد وبحثت عن اس ه ملددا إلى أن وجدته 

 وعندها قررت مراسلته على "ال اسنلر"...

************** 

رجال آخر زمن! وهل ستعمش للحدك الآن هنا بمن ا زوجتك  -

 تسرح وت رح كمف ا تشاء فم بلاد الغرب والفساد

حثها على  والتلتر، أنا منعلى رسلك يا أبم ... لم هذا الغضب  -

أمنت لها ج مع تكالمفه، إن حماة الفتاة التم تعتبرها ك ا  ،السفر

ال سل من محتلزة الآن  ماتها على ال حك ... إن فتاة من فتكأخت

يا أبم بلا أي ذنب بسبب ته ة باطلة اته ت بها، ك ا أن هذه 

 هم مهنة أمل ومن واجبها ال ساعدة
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 إننم أس ح. من قال وهل فرغت الدنما من ال حامممن؟؟؟ ثم .. -

ختك على السفر للة بالسفر ألا تذكر عندما أصرت ألفتاة من العا

 ومنعتها، كمف تس ح لها وتساعدها دون الرجلع إلم كمف؟؟

أبم أرجلك ... أنا أثق بأمل وكفى، إن أمل مختلفة ... إنها لا تشبه  -

أحد ولا حتى أختم منال ك ا أنها زوجتم أنا ومع شدة احترامم 

أبتم إلا أنه لمس من حلك أبداً التدخل فم هذا حسناً  لك يا

 مدة  ى كل حال إن أمل صارت بفرنسا منذوعل

هكذا إذا يا آدم!! أخرج الآن ... لا أريد أن أكل ك أكثر هما اغرب  -

 عن وجهم

 لكن يا أبم! -

 قلت لك اخرج لا تدع قلبم يثلل علمك أكثر ... هما -

************** 

ي انا ْبر 

الخطأ من الصلاب ... فهل ما فعلناه مع أسمل كان جمداً  لم أعد أعلم

وهل سملدي نفعا؟ً؟! أت نى هذا من كل قلبم فهكذا سنكلن قد أوصلنا 

 ابناً إلى حضن والديه...

 ما رأيك بريانا العزيزة؟؟ ألا أصلح لأن أكلن م ثلا؟ً -

بلى وبدون شك يا أبتم ... للد كانت ت ثملمة رالعة وأت نى أن  -

تعمد أسمل ذاكرتها وترجع إلى عاللتها ... إن كانت تنلح وتس

 ت تلك عاللة

تفاءلم يا ابنتم ستعلد إلى ما كانت علمه إن شاء الله، آه لم يكن  -

أن أؤمن الظروف التم بدينا بها فلمرين ومحتاجمن  بتاتاً  همناً علمّ 
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لل ال، ك ا أن ملضلع سفرها كان صعباً إلا أنه غدا سهلاً 

 ب ساعدة نللى  

ذا أنت بالفعل دخلت السلن بته ة تهريب ال  نلعات؟ أم أنها إ -

 قصة اختللتها أيضا؟

 زفر هشام زفرة قصمرة ثم قال:

لكل ذنب علاب وقد علقبت على ذنبم، نعم أنا بالفعل ق ت  -

بتهريب ال خدرات وهذه اللصة حلملمة ت اما إلا أن تلك 

 الصحةالإضافات التم تلت ال كال ة هم التم لا أساس لها من 

 وضعت بريانا يدها على كتفه بحنل ثم قالت بتروّي:

من منا لا يخطأ؟ ال هم أنك اعترفت بخطئك ودفعت سنمنا من  -

 حماتك ملابل ذلك، فلا تبتئس وارمم كل ه لم ال اضي خلفك

 أومأ برأسه وهل ينظر إلمها بلد ثم تنهد بارتماح وقال:

 لله ... الح د أشعر بالرضا ع ا فعلناهوفم النهاية  -

..... ألم تخبر الطبمب الذي عاينها عدة مرات ع ا  نا كذلكوأنعم  -

 فعلناه؟

... بصراحة هل من أله نم  علمه كثمراً  ىبالطبع أخبرته وللد أطر  -

 الفكرة

 حلا؟ً؟! -

 بدأ رنمن هاتف هشام يتصاعد فلال ب رح:

 إنها نللى فلنرى ما الذي تريده! -

 عن أسملفلتلمب حالاً لعل بحلزتها أخباراً جديدة  -
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18 
 على قـيد الجــنون!!

 

منذ وفاة والديّ جاد أصبح ع ر ي ضي معظم وقته معه محاولا إخراجه 

من تلك الحالة الصعبة التم أصابته بعد فراقه ا، م ا متّن صداقته ا 

 وزاد من انسلامه ا...

 هما يا جاد فلتست ع لكلامم أرجلك ... اترك جلدي عند سلزي -

وتعال معم إلى النادي الرياضي فكلتاه ا فتمات وتفه ان 

 بعضه ا بعضا

لا يا ع ر ... فلرب ا تعاود أختم تلك "الحالة"، لذلك من الأفضل  -

 أن ألازمها

 الفمنة فبمن ،أصبح شديد الخلف على أخته بعد الذي بات يحدث معها

 كلوبش بشدة تصرخ غريبة؛ تصرفات وتتصرف فلأة عللها تفلد والأخرى

 ال نزل، من تهرب أخرى وأحمانا حللها تراه شيء أي تتلف ... مست ر

 فاستبدلت هاللة نفسمة صدمة لها سبب والديها ملت الشديد فللأسف

 الطرق... بتلك ال ؤلم واقعها على بالت رد والبكاء الحزن

أنت تعلم أنك لا تستطمع فعل أي شيء لها عندما تكلن بتلك  -

 لا فالدة له الآن الحالة، لذلك وجلدك معها

على الأقل سأحاول أن أح مها حمنها فأنا ... لن أتح ل فلدانها  -

 هم الأخرى 
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أ من روعها ... هما بنا يا ا ستحتليها سلزي وتهدّ ذإن حدث لها ه -

 صاح

 أرجلك يا ع ر .... نذهب فم وقت لاحق، أعدك -

 : مط شفتمه معلنا عن انزعاجه ثم قال وهل يهز كتفمه بلامبالاة مصطنعة

 كا أستطمع إجبارك لكن إن غمرت رأيك ا تشاء ... فأنا ل -

 فستلدنم على تلك الأريكة هناك

أشار بمده ل لقعها ثم تلجه إلمها وجلس ... وضع ساقا فلق أخرى وبدأ 

يعبث بهاتفه لكنه شعر بال لل مع مرور اللقت فلضعه جانباً وأغ ض 

د س اعه نغ ة تعلن ه ا ملدداً عنعمنمه محاولاً الاسترخاء إلى أن فتح

تح الرسالة والتم كانت من رقم ملهلل ثم فوصلل رسالة جديدة، فعن 

 قرأها بهدوء...

 " مرحبا يا ع ر ... ما رأيك أن ندردش قلملا؟؟ ... إن كنت متفرغ طبعا"

من هذا الشخص الذي يعرفه ويلد التحدث معه؟؟ حدث نفسه لكنه 

 أرسل ردّه على الفلر:

 قل لم أولاً من أنت؟؟" " لا مشكلة ... لكن

************** 

        م!! ها ... فلتخبرينم كمف الحال؟نل           لت       -

 آه يا عزيزي ... إن حالنا ما زال مستلراً والح د لله -

 وهل أسمل بخمر؟ -

 من أسمل؟؟؟ لا أعرف أحد يدعى أسمل -
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 أختم! هل هذا وقت ال زاح؟ أم ماذا؟ -

 أقسم لك أننم لا أمزح -

 وكمف هذا؟ها!  -

 هل تعلم ل اذا اتصلت بك؟ -

 لا -

 لكم أبشرك -

 ب اذا؟ -

للد استعادت أسمل ذاكرتها يا أخم ... لم تعد أسمل الآن بل  -

 صارت "ندى الخطمب"

أفلت الهاتف ال ح لل من يده من شدة الصدمة واغرورقت عمناه 

 بالدملع، نظرت إلمه بريانا بفزع ثم ه ست:

لا ترد علم؟ قل لم ما  هل أصاب أسمل أي مكروه؟ أبم ل اذا -

 الذي حصل؟

نظر إلمها ببلاهة ثم أطلق صمحة عالمة وصار يرقص بحركات مرتللة 

 مضحكة فم آن معاً...

       ا! إن تصرفاتك غريبة جدا!! ماذا حصل؟؟ب        اب     -

نظر إلمها وكأنه قد تفطن للجلدها للتل انحنى لمللس باللرب منها ثم 

 قال بسعادة:

ت أسمل ذاكرتها! وللد تبمن أيضاً أن اس ها ندى للد استعاد -

 الخطمب!
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 حلا؟ً؟!!!  -

 أطللت زغرودة طليلة ثم صفلت بلذل وسعادة وقالت:

 إذا للد استطعنا تحفمز ذاكرتها! آه هذا راااالع! -

 هبت من فلرها وعانلته بشدة وهم ته س:

 م العللز! أحسنت تإننم أعشق ذكالك يا أب -

 ضحكا سليا... نظر إلمها بغضب مصطنع، ثم

************** 

ْند ى

لم أكن أتلقع أن يرسل رده بهذه السرعة، أو لأقل بشكل أدق أننم لم 

 أكن أتلقع أن يرد علم لكنه لم يخمب ظنم وأرسل رداً...

ى الخطمب؟ لا لن أفعل فأنا ما زلت والآن ماذا؟ هل أقلل له أننم ند

 مترددة حتى هذه اللحظة...

 ي...حسنا للد اتخذت قرار 

 "أنا آسفة فأنا لا أستطمع أن أخبرك بهليتم"

 "أنا أبحث عن شخص يستطمع أن يعرفنم على نفسي"

 ك"تنة لستطمع مساعدتم سلف أكلن م "إن كنت ت

 "أنتظر ردك على أحر من الل ر"

كثر لمعرف هليتم لأن معرفته ألنرى هل سمرد علم أم لا، أت نى ألا يلح 

 إشكالمات...بعض الولم لها فم هذا اللقت قد يسبب له 
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19 

 بحــث
 

كانت أمل قد اتفلت مع جمهان قبل أن تتعاونا لتبرلتها بأنها لن تدخل 

مشاعرها أبداً وستحسب أنها لا تعرفها لكنها ستبذل جهد كبمر فم اللقت 

ذاته، لكنها تشعر الآن بحزن شديد وبرغبة ملحة فم البكاء فهم لم تكن 

، معللل!! جمهان مندو الصديلة الدرجةهذه  ىلقع أن تأول الأملر إلتت

!!، لري ة قتل لسمدة فرنسمة قديرةبة للعاللة أصبحت الآن مته ة بال لر

إنها تؤمن أن جمهان بريئة لكن علمها أن تلد الطريلة ال ناسبة لتبرلتها 

ل أمام قاضي ال حك ة والل مع، مع أن هذا بدا لها شبه مستحمل فم ظ

       ن تترك ملالاً للمأس ا حصل ... ل هذه الظروف إلا أنها لن تمأس مه 

 أبدا...

للد كانت مثل أختها ت اماً، فعندما تستعصي الأملر علمها تللئ إلى 

أمسكته ا وبدأت ترسم خارطة  اللرقة والللم ملاذها اللحمد والخاص،

دونت و ت تفرع  ت به جمهان "، ثم رسهِ مفاهمم دونت فم الأعلى " ما ت  

جمداً ثم تابعت  هفم نهايته " قتل ال ريضة ع داً أثناء الع لمة "، تأملت

 الكتابة:

لا يلجد دلمل إدانة فعلم، التلتر والتصرف بغرابة ي كن تلضمحهم بأنه ا 

رهاب للع لمة الأولى فم ال شفى اللديدة، كلنها مغتربة لا ي كن أن 

مسل ة قد يعتبرونه دافعاً فهم  يشكل دافع لارتكاب جري ة، لكن كلنها

التدقمق  يحسبلن أن كل مسلم لا بد وأن يللم بع ل إرهابم، أخمراً علمّ 

 بلثالق إصابتها اللدي ة بعد حصللم على نسخة منها، ك ا يلب علمّ 
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ل منهم وسأتصل أولاً إجراء محادثات مع الشهلد ومحاولة استشفاء دلم

 ...بلالدتها

ع لها جانباً ثم دسّت اللرقة فم مغلف  ان ووضعت قل هالتدويأنهت 

جمداً، أمسكت هاتفها تأملته قلملاً وكأنها تحاول أن تحافظ على تركمزها، 

 ثم بدأت ال حادثة الأولى وكانت مع السمدة مريم والدة جمهان...

انتظرت على الخط قلملاً حتى س عت صلت الأم فلالت بحنل على 

 الفلر:

رجلك سأطرح علمك بعض الأسئلة أسعد الله صباحك يا خالتم، أ -

 وأود منك الإجابة علمها دون تذمر أو استفسار، فلقتم يكاد ينفذ

حسناً يا أمل ... تفضلم فأنا مستعدة لكل شيء من أجل حماة  -

 ابنتم

ابنتها لكنها ومع ذلك امتثلت لأمر أمل بصعلبة تبرلة لم تكن مريم تعلم 

 ولم تستفسر...

والتم  ىسابلاً بإصابة فم يدها المسر بدايةً ... هل أصمبت جمهان  -

 تلري بها الع لمات اللراحمة؟

 نعم للد كان هذا قبل مدة طليلة ... م ا جعلها تترك ال هنة كلها -

 أولم تتعافى؟ -

بلى ... فلد أجرت ع لمتان لها ثم صارت تدربها لكم ترجع إلى  -

سابق عهدها، وعندما عل ت أن يدها ت اثلت للشفاء ووجدت 

التحلت بها على م مشفى قد تعتبر لصديق زوجم فرصة ع ل ف

 الفلر

 قلت صديق زوجك؟؟ أخبرينم ما اس ه؟ -

 ممشال ... ممشال حداد -

 ههذا جمد! هل ت تلكمن رق ه فباستطاعتم إن حادثته أن أقنع -

 لكم يشهد بحسن سللك جمهان وانضباطها
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 نعم زوجم ي تلكه دقملة وأعطمك إياه  -

 نتظركأ -

تها وأنهت ال حادثة بشكل عاجل، ابتس ت أعطتها مريم الرقم فشكر 

بظفر فلد بدأت تحرز تلدماً حتى ولل كان بسمطاً، أحضرت مغلفها 

 ووضعت الرقم به بعناية شديدة ثم ه ست لنفسها برقة:

 والآن يا أمل علمنا الاتصال ب اري  -

كانت قد شعرت ببعض التعب من ال لهلد الذهنم الذي بذلته، حضّرت 

اخن ثم دونت رقم ماري وانتظرت ردّها بصبر لنفسها كلب شراب س

 وتروي

************** 

ْآد مْ 
 

لم يكن أبم حساسا لتلك الدرجة من قبل  ؟آه ما الذي يحدث بالضبط!

 وبالتحديد بخصلصمات أفرادحتى أنه لم يكن يتدخل بأشماء غمر ع له 

كن العاللة، ف ع أنه كان يلجه التعلم ات من حمن لآخر لنا إلى أننم لم أ

فعله  أتلقع منه أن ينزعج بشدة من سفر أمل، والآن ما الذي علمّ 

بالضبط؟ فأنا لا أستطمع أن أطلب من أمل أن تعلد قبل أن تنهم ع لها 

ك ا أننم لا أقبل أن يظل والدي بهذه الحالة، فهل لم يعد يتكلم معم إلا 

لضرورة قصلى، ك ا أنه لا ينفك عن التل مح لم حلل علدتها بشكل 

 جل...عا

كنت أجلس على الأريكة فم غرفة اللللس وأتأمل الشارع بحزن بمن ا 

كانت الساعة تلترب من الثانمة بعد منتصف اللمل، وفلأة أحسست بمد 

رقملة تربت على كتفم بحنل نظرت إلى جانبم فلجدت أمم باللرب 

 منم...
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حبمبتم! ما الذي تفعلمنه فم مثل هذا اللقت ال تأخر من اللمل؟  -

 يفترض أن تكلنم نال ة الآن؟ألا 

 آه... وكمف يغ ض لم جفن وابنم الحبمب يللس وحده حزيناً  -

 أمم ... تعل من سبب حزنم بالطبع -

نعم يا حبمبم، فلمس من الحك ة أن تطلب من أمل العلدة الآن،  -

 ك ا أن غضب الأب يدخل النار، ألمس كذلك!

أن أصلح نعم يا أمم نعم ... أنا محتار ولا أعلم كمف ي كننم  -

 ال لقف

 ع ملاً ثم زفرته بهدوء وه ست: ساسحبت أمم نف

سنلد حلاً بالتأكمد ... فلتذهب إلى فراشك الآن وفم الصباح  -

هاتف أمل واط أن علمها وعلى سمر ع لها لكن لا تخبرها ع ا 

يحدث لأن هذا سملللها ولن تستطع فعل شيء حماله، وأنا 

 سأحاول أن أحدّث والدك وأتفاهم معه

 نه لن يلبل التحدث يا أمم إن والدي عصبم جدالك -

 لا أظنه عصبم إلى هذا الحد -

 ابتس ت ثم قالت مشاكسة لم وهم تلكزنم على كتفم ب رفلها:

هما يا ولد! ... لا تتدخل بع ل الكبار ... نل قسطا من الراحة ولكل  -

 حادث حديث

 ها وبعدها ه ست:يدها لأقبل ادلتها الابتسامة ثم أمسكت  ب

 يا غالمةأمرك  -

************** 

رْ  م  ْع 
 

ل اذا لا تفصح لم بهليتها يا ترى؟؟، هل من ال عللل أننم قد أكلن 

 أعرفها لا لا هذا غمر وارد بتاتا فإن معارفم محدودين كثمراً...
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إنها تطلب مساعدتم لكم أعرفّها بنفسها! بصراحة لم أفهم قصدها، 

ن باباً لفتح حلار لطمف ولكم أفهم بعثت لها ردي على الفلر والذي كا

 بمننا...

"عذراً لكننم لم أفهم قصدك ... كمف أستطمع أن أعرفك  -

 بنفسك؟"

"أنا سأسألك بعض الأسئلة عنك ... وإذا استطعت إجابتم  -

 ستكلن قد ساعدتنم"

"مع أننم ما زلت لا أفهم ما ترممن إلمه لكننم سأجمبك إن لم  -

 تكن الأسئلة خاصة"

 ولاً أين تعمش؟""حسناً ...  فلتلل لم أ -

 "دبم أعمش فم دبم " -

 هذا جمد إذا ما زلت تعمش هناك!""  -

بدأ بعض الشك يتسرب إلى أع اقم ... تلك الطريلة فم صماغة الكلام 

 لم تكن غريبة علمّ لكن ل ن كانت؟

 "من أنت؟ وهل كنت تعرفمن أننم أسكن فم دبم من قبل؟" -

 لآن؟""آه! ... لا تهتم، السؤال الثانم مع من تعمش ا -

 "بدأت تسألمن أسئلة خاصة! " -

 "فلتلبنم من فضلك يا ع ر" -

 "آه حسنا ... مع ع تم سلزان" -

 "والآن السؤال الثالث " -

"ل اذا تسألمنم أنا؟؟ ل اذا؟ أنت تعرفمننم ألمس كذلك وأنا  -

 بالطبع أعرفك! من أنت قللم؟"

 "هل تعرف أحداً اس ه ....... ندى الخطمب؟؟" -

بة فلأة، ندى الخطمب؟؟ الآنسة ندى؟ طريلة تل دت أصابعم عن الكتا

صماغة الكلام! تريدنم أن أعرفها على نفسها! بدأت أشعر بدوار، إنها 
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تتلاهل سؤالم عن شخصها لأننم إن عرفت اس ها سأعرفها على الفلر 

هذا مؤكد!، وأنا معارفم قلة، هل من ال حت ل أن تكلن ذات صلة 

 بندى؟؟

 "نعم بلا شك أعرفها" -

 ي كانت ت ثله لك؟""ما الذ -

 "للد كانت أساس لكل شيء بحماتم... لكنها ومع الأسف تلفمت" -

 تأخر ردها هذه ال رةّ إلى أن قالت:

 "حسناً يكفم لهذا الملم ... إلى الللاء" -

سم الآنسة ندى؟ هل ذعرت لأنها اأنهت الحديث فلرا بعد قراءتها ل ل اذا

فمة وهم لا ترد ماذا عل ت ب لتها أم ماذا؟ يا إلهم أريد إجابات شا

 ؟أفعل!

 "فلتخبرينم من أنت قبل أن تغللم ال حادثة" -

 "ل اذا لا تلمبمن على هذا السؤال بالضبط؟" -

 "أنا انتظر جلابك" -

شعرت بغضب عارم عندما تلاهلتنم ملدداً فأرسلت لها رسالة أخمرة 

 ...قبل أن أغلق هاتفم

ي من "إن تلاهلت هذا السؤال مرة أخرى ... فلن أرد على أ -

 أسئلتك بعد الآن"

 ومع هذا لم تلبنم!!!!!!!!!!

************** 

ألا وهم الحديث مع ماري، انتللت إلى الخطلة التالمة من فلرها، 

انتظرت كثمراً على الخط لكنها لم ترد علمها، وضعت هاتفها جانبا 

وت طّت، ثم أمسكت به وعاودت الاتصال والنتملة نفسها، وبعد 

خرى لم تختلف النتملة!، شعرت بغضب فل اذا لا ترد محاولات عديدة أ

 علمها تلك ال اري؟؟!
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أن وصلتها  ىوبدأت تفكر إل ،أغ ضت عمنمها ،استللت على الأريكة

 لكن كان آدم...هم  رسالة جديدة طالعت هاتفها فلرب ا تكلن

يرام؟ إن احتلت أي  "حبمبتم ... كمف حالك؟ هل تسمر كل الأملر على ما

 م من دون تردد"شيء أخبرين

 رغم غضبها السابق، وأرسلت له رسالة سريعاً:ابتس ت 

"لا داعم للللق ... فكل شيء على ما يرام ما زلت أحاول بكل قلتم لتبرلة 

 جمهان، فلتدعلا لم بالخمر" 

 "هل أنت والعاللة بخمر؟؟ للد اشتلت لكم ج معا!"

 ماري!! أنهت رسالتها سريعا عندما تصاعد رنمن هاتفها، آه إنها

 ثم ردت برزانة:سحبت نفساً ع ملا 

 مرحبا ... أمل الخطمب تتكلم -

؟ للد اتصلت بم سابلاً، هل آه أنت ال حاممة أمل ألمس كذلك! -

 تريدين أي شيء؟

 نعم ... فلدي بعض الأسئلة بصفتم محاممة الآنسة جمهان مندو -

بشأن جمهان!! ألم تلتنعم بعد أنها ملرمة بكل ما تح ل الكل ة  -

عنى؟ إنها صفلة خاسرة بالتأكمد، فلتتركمها وتتنحم جانبا ... من م

 أنا أنصحك!

 عذرا سمدتم ... فأنا لا أترك أي ع ل لم فم منتصفه -

بدا صلتها حازماً تشلبه لهلة قساوة خفمفة، فهذا النلع من الناس لا 

 يعامل بلطف البتة!...

هل من  ّ نعوهل تتلقعمن منم أن أجمبك؟ ل اذا لا أدافع  -

 لفتم وجنسمتم وأترك تلك الإرهابمة جانباً!؟طا

بدأ الغضب يبلغ حده عند أمل، فتلك اللهلة الساخرة ال ستفزة تثمر 

 حنلها!، لذلك صرخت بلهلة مرعبة:
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ألا ت تلكمن أي ض مر!! هل ترفضمن الإجابة عن الأسئلة التم هم  -

 من حلم أن أطرحها علمك ومن واجبك الإجابة؟؟

 قالت بسخرية لاذعة:

         ل          ك! وواج         ب    م! عزيزتم إن ض مري يأبى بأن أدافع ح -

 عن إرهابمة ...  هل تفه من؟

وانتهى الحديث هنا، فلد أغللت ماري الخط سريعاً قبل أن تس ع ردها 

وآذت مشاعرها  هاحتى!، لكنها بهذه ال كال ة السخمفة جرحت كبرياء

رها الحفاظ على رباطة جأشها أكثر، للغاية، فشعرت أنه لم يعد ب لدو

فاستسل ت لبكاء مرير، كانت تبكم الل مع أخلها وأختها وعاللتها التم 

اغتربت عنها والذكرى الأخمرة ال تبلمة من أختها والتم لا تسمر الأملر 

 على ما يرام للحفاظ علمها...

 وصلتها رسالة من آدم ملدداً...

ك من كل بدّ ... ثلم بالله أولاً ثم ثلم " ج معنا بخمر عزيزتم ... وسندعل ل

 بلدرتك على تبرلتها وسمحصل ما تريدينه من دون شك"

 قرأت الرسالة بعملن دامعة، ثم ه ست بسرها...

... للد كنت أعت د علمك كثمراً فم مثل تلك ال لاقف،  ؟آه أين أنت يا آدم

لسيء ل اذا لا تأتم وتدافع عنم أمام ماري والل مع وتلقف كلامهم ا

تلاهم؟؟ مثل ما فعلت سابلا عندما حاولت هند إهانتم ... آه أنا أحتاج 

ثلة، فملب علمّ ألا أيأس فلمهان وضعت علمّ آمالا المن يعطمنم 

 عريضة...

        لك!! أله نم طريق الصلاب والحق، لكملا    هم ساعدنم أرج    يا إل      

 م...تظلم فتاة بريئة مسل ة أرجلك يا الله ساعدن

************** 

 غمر ملجلدة فم أي مكان! -
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ي حلله الآن، ت تم جاد بخفلت ثم أعادها وهل يصرخ وكأنه فهم ما يلر 

ن ال كان! للد ظل يبحث عنها للقت لمس بلصمر عأخته جلدي! مختفمة 

 داخل البمت وخارجه لكنها غمر ملجلدة!!...

 جلدة"؟    "غمر ملاد ... ما الذي تعنمه ب  ماذا هنالك يا ج -

أجدها مع أننم بحثت بلد فم  مللد اختفت جلدي يا ع ر! فأنا ل -

 نة ال حمطة فم البمت وفم داخله حتىكالأم

 حسناً ... دقالق وأكلن عندك لكن دعنم أسألك قبل -

 ماذا؟؟ -

هل هناك أمكنة معمنة تعرفها بعمداً عن ال نزل ومن ال  كن أن  -

 تلصدها؟

 لا ... لا أظن هذا  -

الأول للاد! ... فهل صار يطلب منه الإعانة فم أي شيء  ع ر ... ال نلذ

 وكل شيء، يلده أشلع منه فم ملاجه أي خطر يحلم حلله وحلل عاللته

!، وكأنه فلد كل تلازنه بعد ملت والديه!، والآن ... أخته والتم ال صغّرة

أهم أوللياته  أصبحت محلر حماته من بعد الحادثة، يبدّي أملرها على

 ا استطاع من قلة ويحاول أن يبلمها بلربه مه ا تها بويحاول ح اي

 !... علمهاتذمرت وغضبت وتلاهلته، لكنه ومع كل هذا لم يستطع الحفاظ 

بدأ يحدث نفسه؛ ل اذا تلري الأملر عكس ما يريد دال ا؟! هل من 

 ال  كن أن يكلن لإلحاده علاقة بهذا؟

منذ نعلمة أظفاره مع  لا هذا غمر وارد البتّة فها هل ع ر قد فلد والديه

أنه مسلم وتلم للغاية!، لكن هناك فرق شاسع بمنه ا فع ر يسلم الأملر 

لربه حتى لل كان مصابه كبمر ويؤمن باللضاء واللدر أي باختصار إي انه 

درع له، بمن ا هل! لا يؤمن بشيء! وها هل قد خارت قلاه عند أول يشكل 

السمئة؟ هل من ال  كن أي  منعطف فم الحماة، وماذا لل تتابعت الأملر

 تلدي بحماته بسبب عدم امتلاكه اللدرة على التح ل؟؟
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رنمن جرس ال نزل معلناً عن قدوم رجل ال لاقف الصعبة، تفكمره قطع 

 ع ر...

بدآ بالبحث من دون ملدمات حلل ال نزل فم الحدالق العامة ال حمطة 

دور العبادة ولم به حلل ال تاجر وداخلها ومع هذا غمر ملجلدة، بحثا فم 

نَمن بعد ال زيد من البحث، عاودا البحث  يلداها، عادا إلى البمت بخفم ح 

 داخل البمت وجلدي لم تظهر له ا بعد...

بدأ جاد يفلد تلازنه الذي حاول إبداؤه أمام صديله وبدأت عبراته تهطل، 

نظر إلمه ع ر وحاول ترتمب أفكاره ال شتتة داخل ذهنه، أين من ال  كن 

تكلن؟ ... جلدي أين ب لدورها الذهاب؟ ... مكان تحبه وتتذكر فمه أن 

الأيام الخلالم ... تستطمع أن تبكم والديها دون أن يراها أحد ... مكان 

 تحبه داخل ال نزل!!!...

فم وإياها سابلاً، فبمن ا كان يللس وفلأة عاوده ملقف كان قد عاشه 

ووسادة  الشخصي حاسبهال حها تح ل  جادغرفة اللللس بانتظار 

 إضافة إلى غطاء شتلي!...

 إلى أين أنت ذاهبة بكل هذه الأشماء يا جلدي؟؟! -

 :بطريلة طفللمة رغم كبر سنها ثم قالتزمّت عمنمها وابتس ت 

 إلى مكانم ... السري -

 أطلق ضحكة خفمفة متعلباً من طريلة كلامها ثم عاود سؤالها:

 وأين هل هذا ال كان؟؟ -

 عد أن تأكدت من خلل ال كان اقتربت منه وه ست:تلفتت حللها بحذر وب

 حسنا سأخبرك ... لكن عدنم أولاً بألاّ تخبر جاد والبلمة -

 حاضر -

 ه ست متضاحكة:

أترى هذا الدرج الدوار هناك؟؟ الذي يؤدي إلى الطابق العللي  -

فلط  ولحاسبممن ال نزل، أسفله هناك م ر ضمق يتسع لم 
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ناك أستطمع أن أجلس وأكتب ، وهولا يعرف أحد أنه ملجلد أصلاً 

على الحاسب مذكراتم والأشماء الأخرى التم تحصل معم فم 

 حماتم دون إزعاج أحد

، !نعم للد تذكر الآن!، ف ن ال  كن أن تكلن مختبئة فم مكانها السري

قام من فلره لمتلجه إلمه رغم دهشة جاد اقترب منه وحاول البحث ثم 

 بدأ ينادي:

 نا؟؟جلدي ... جلدي هل أنت ه -

 د من ارتفاع صلته وعاود النداء:الم تصله أية إجابة فز 

 ج                             لدي أنت هنا؟ جلدي -

 ثم س ع صلتها مبحلحاً:خفمفة  أحس بحركة

 ع ر! ما الذي تفعله هنا؟ -

 طالعها وهل يتنهد بارتماح ثم قال بحنل:

 ... فأخلك مذعلر ويبحث عنك فم كل مكان يا جلديتعالم  -

طلاعمة نظرا إلمها فدهشا من اح رار وجهها الشديد  هاخرجت من مكان

 وانتفاخ عملنها وأنفها من شدة البكاء!...

ركض جاد نحلها وعانلها بشدة فتابعت بكاءها ... كم هل حزين منظرها 

 وهم تبكم اقترب ع ر منه ا ثم ه س للاد:

 أظن أننم أمتلك الحل لتهدلتها، هل تس ح؟ -

إلى تسلمل سلرة قرآنمة على هاتفه ال ح لل، نظر إلمه  قالها وهل يشمر

 باستسلام ثم قال:

 افعل ما تشاء ... الأملر صارت تحت تصرفك من بعد الآن  -

 حسنا فلتدعها تللس على تلك الأريكة هناك -

حصل ما أراده على الفلر، وبعد أن جلست شغّل التسلمل الخاص 

قاله فعلاً ف ع مرور ما  فصار بسلرة البلرة وضع الهاتف باللرب منها،

 اللقت بدأت تهدأ ثم غطت فم نلم ع مق...
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حتى جاد! شعر بارتماح أثناء است اعه!!، وبعد أن غفت أخته سأل ع ر 

 بتردد:

 ما اس ها؟ -

 من هم؟؟ -

 تلك السلرة من كتابكم ال لدس؟ -

 آه! ... إنها سلرة البلرة -

 ص ت جاد ولم يعد يتكلم وبعد تفكمر إضافم قال:

ك يا ع ر ... فأنت مؤمن بشدة ولديك قدرة تح ل كبمرة، أنا أحسد -

 لمتنم كنت مثلك

 اندهش ع ر من كلامه لكنه سرعان ما ابتسم وه س:

 ي كنك أن تكلن مثلم يا جاد ... وبكل بساطة -

 نظر إلمه ببلاهة م ا وسّع ابتسامته لت لأ وجهه...

************** 

انْ  ْجي ه 
ْ

اللحمدة ال تبلمة فم هذه الفترة من أظن أنها ستكلن اللحظات الهادلة 

ستبدأ ال حاك ة وسمتم إصدار قرار بحلم فإما  أسبلعمن فبعدحماتم، 

سأجرمّ وسمكلن السلن حلمفم، وإما ستتم تبرلتم مع أن هذا تلقع بعمد 

 ال نال حسب هذه الظروف...

التخلص منم  لنحاولي مرمم إلمه أخمراً، إنهالل مع ي للد عل ت ما كان

لمتنم لم أسافر إلى !!، لكن أي شيءلسبل وحتى لل كلّف هذا تى ابش

فرنسا قط، لمتنم لم ألتحق بتلك ال شفى ال شؤومة، إلا أنه قدر الله 

 !!!وعلم أن أرضخ له وأتلبله مه ا كان هذا مؤل ا

فتح الباب فلأة ودخلت أمل بصحبة ضابط من ضباط الشرطة والذي 

 فلر!باتت رؤيتم لهم تشعرنم بالتلزز والن
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 كمف حالك؟ دعمنا نبدأ النلاش من دون تضممع لللقت -

 حسنا -

 هل جاء أحد لمأخذ اعترافاتك؟ -

 نعم للد جاءوا قبل قلمل إلا أننم نفمت عنم الته ة مرارا وتكرارا -

، أود أن أطرح علمك سؤال؛ هل لاحظت سملمن كللب وهم حسناً  -

 تللم بالخطأ ال تع د أثناء إجراء الع لمة؟

أفكر ا أننم كنت منه كة بع لم كثمرا، ولم لمتنم فعلت، إل -

 على شيء كهذا للحظة واحدة بأنها قد تلدم

 هل تتلقعمن أن يكلن قد ظهر أي شيء على الكاممرات؟ -

لا أظن فلد كنا قد ولمنا ظهرنا لها، إلا أنك لن تخسري شمئا إن  -

 عاودت تدقمق ما سللته

 بالتأكمد سأفعل ... والآن يلب أن أذهب لأت م ع لم -

  حسنا -

 ، بلللم:ه ت لتفتح الباب وتخرج إلا أننم أوقفتها من جديد

 أمل ... أنت أملم اللحمد من بعد الآن، أرجلك لا تخذلمنم -

 ابتس ت بح اس ثم قالت بحنان:

 لا تلللم يا حبمبتم ... فأنا معك حتى الرمق الأخمر -

 ....ثم تلارت عن ناظري

اذبة، يا إلهم نلّنم من يا الله ساعدنم لكم أنلل من هذه الدوامة الك

أيدي الكفار وخلصنم من هذا العذاب الذي يطاردنم منذ ملمئم لتلك 

           م       نالبلاد .... آم           

************** 

 ب اذا أخدمك؟؟ -

عندها ما طلبته نظرت إلمه وكأن صاعلة أصابت كامل جسدها، ونسمت 

سار عن علار تريد أن منها نللى فلد كانت قد طلبت منها الاستف
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تشتريه، لكنها تراه الآن أمامها وتت نى لل كانت نللى هم من أتت 

 بنفسها للاستفسار من هذا الشخص بالذات...

 ق          م      س؟؟؟! -

تذكرت الصلرة التم رأت نللى تح لها أثناء غمبلبتها وعل ت أنه ابن 

بعد أن ع لت كل  نللى عندما سألتها عنه، إنه ولدها الذي تخلّى عنها

 ما استطاعت من أجله!

 من أنت؟ وما بك؟ -

الذي وضعت نفسها ال حرج لم تعد تعلم كمف علمها أن تداري ال لقف 

أم أنها تسرّعت؟  الآن لل لاجهة؟لها به، هل تس ح الظروف واللقت 

 مرةّ أخرى بنظرة أقل حدّة من سابلتها ثم قالت بهدوء: هطالعت

 ألست السمد قمس ح د؟ -

 إلمها بشك ثم قال:نظر 

 نعم ... هل تريدين أي شيء؟ -

لا ... لا لمس الآن اللقت ال ناسب لل لاجهة، ستصبر لكنها بنفس اللقت 

 لا تستطمع أن تدعه يفلت من يدها بعد أن وجدته...

 أن أحدثك خصمصاً به هناك ملضلع هام ... وعلمّ  -

 تحدثمنم أنا!! وما هل؟ -

 فمرة لذلك قالت:نظرت حللها فلجدت فم ال كان حشلد غ

 لا أظنه ال كان ال ناسب سمدي -

يا سمدة ... لا تضمعم وقتم رجاء، قللم لم الذي تريدين قلله  -

 واذهبم من هنا فلقتم أث ن من أن أضمعه مع أي شخص

 ندى من رأسه لأخ ص قدممه بامتعاض ثم قالت بنبرة محايدة: هتفحصت

 اس م ندى الخطمب  -

 نظر بسخرية وقال متضاحكاً:

 رفنا ... أظنك انتهمت، الت                              المتشرر  -
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 يا للقاحته!!، ابتلعت السخرية بصعلبة وقالت بهدوء كهدولها السابق:

 آه! لا أظنه اللقت ال ناسب للسخرية، هل تعلم ل اذا أنا هن  ... -

 لم يحصل لم الشرف بعد  -

 قاطعها مرة أخرى لكنها أردفت متلاهلة تصرفه

لكم أتكلم معك بخصلص والدتك، السمدة نللى والتم أنا هنا  -

تركتها بلامبالاة بعد معاناتها وجهدها فم تربمتك، وبعد تبرعها 

 لك بلزء من جسدها

 تللت الصدمة فم ملامحه، لكنه قال مشمحاً وجهه عنها:

لتتدخلم ب ثل تلك الأملر هذا لمس من شأنك! أساسا من أنت  -

 ؟؟الخاصة

 بنبرة متعالمة لم تتلافق مع ج لتها:ابتس ت بلطف ثم قالت 

 ال خلصة وال طمعة امساعدته -

 لم تعد تعنم لم شيء، فلتنسي ملضلعها -

 نظرت بدهشة ثم غ غ ت:

 لا تكن قاسماً ... فهم تظل أمك -

 لا لم تعد كذلك منذ أن جعلتنم أصبح هكذا -

قالها وهل يشمر إلى كرسي ال لعدين الذي يللس علمه، كان يصرخ غمر 

الغرباء الحاضرين، ولهذا السبب بالتحديد أخرجت ندى قصاصة آبه لكل 

 ورق من حلمبة يدها ودونت علمها رق ها ثم وضعتها أمامه وقالت:

إن غمرت رأيك وأردت النلاش، هذا هل رق م فلتتلاصل معم  -

  مهعل

لم ت هله لمعلق وانسحبت خارجة من ال كان بأك له وعندما أصبحت 

 خارجا تذكرت فلأة:

 للد نسمت أن أسأله عن العلار!! يا إلهم -
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فكرت بحلة تختللها لنللى فهم بالتأكمد لن تخبرها ب لابلتها له 

 وبتصرفه السيء معها، وبعد تفكمر قلمل وجدتها!
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20 

 جهود رائعة!
 

الع لمات ال لجلد فم غرفة  5أريد أن أرى تسلمل الكاممرا رقم  -

 الثالثة وعشرين دقملة عصرالذي سلل قرابة الساعة وا

 ال سؤول بلهلة جافة: قالت أمل بلدية وحزم فرد

 تعذرينمله لأحد فيلست مخللاً بأن أر  -

 أخرجت بطاقتها ووضعتها نصب عمنمه ثم استطردت بثلة:

 ولدي الإذن بهذا ة الآنسة جمهان مندوأنا محامم -

فس ح لها من دون لشخصمة عرضت علمه بطاقاتها الرس مة وهليتها ا

 أي كل ة إضافمة...

شاهدت التسلمل بشكل كامل لعدة مرات، زادت من سرعته وأبطأته إلا 

فسملمن كللب بدت طبمعمة بل  يبرأ جمهان أنها لم تلد أي دلمل قد

مشبلهة، أما جمهان فلد كان التلتر باديا طبمعمة جدا، ولم تبد أي حركة 

 فم حركاتها وسكناتها!!

 للد انتهى وقتك تاذةأسيا  -

انتهى وقتم؟ ألم تفهم أننم محاممتها ومن حلم أخذ ما أشاء  -

 من اللقت

 نعم أنا لا أخالف هذا لكننم أتبع التعلم ات فحسب -

 تعلم ات ماذا؟ أو لنلل بشكل أوضح تعلم ات من؟ -

 لا أستطمع أن أخبرك  -

 ابتس ت بسخرية، لا يستطمع إذا! يا له من شخص كتلم، لكن لحظة ...

ل اذا يحاوللن تغطمة هذا الأمر ف اري لا ترد على أي سؤال ولا أحد يلدّ 
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،ْشمئا جديدامنها أن ترى التسلمل بشكل مطلل، هل لأنها ستكتشف 

 أحست بالإثارة تلتاحها للحظات فلالت لنفسها بح اس:

إذا علمّ استللاب الل مع وحتى لل لم يكن هذا بشكل مباشر،  -

لا ... لا لمس لسانم أنا! أظن أننم  سأحل الأمر بلسانم الرقمق

أحتاج إلى ريم الرقملة فم هذا فإن شكلم قد يلعلهم يشكلن 

 بم ك ا أننم ال حاممة ... آه!! يا للسخرية!!!

************** 

كان يلطع الغرفة جمئة وذهاباً بتلتر ما الذي علمه فعله؟ كمف يلعله 

قصارى جهده، ما أكثر  يرضى علمه، إنه والده الحبمب لذا علمه أن يبذل

يحتاج  لكنه اهه نعم للد وجدها، ؟؟؟شيء قد يضفم السعادة إلى قلبه

مساعداً لإقناع والده من أجل تنفمذ خطته، من قد يكلن؟؟ آه نعم بالتأكمد 

 وكمف أغفله ا؟!

أجرى اتصالاً سريعاً مع أخله الأصغر أسامة وبعد استشارة أمه طبعاً، 

 صلته يهتف بهرجه ال عتاد:انتظر قلملاً إلى أن س ع 

م تتفض        ل عل                داً أن  ا!! ل     م أتلقع أب         آدم ب        اش  -

   ز!منك يا أخ         م ال   عزي      دا       وتتصل بم إنها لفتة كري ة ج  

 أفلتت من آدم ضحكة خفمفة، لكنه قال ببعض اللدية:

 اتصالم هذا، ألا تعرف أخاك؟إن لدي هدف بالطبع من  -

بالطبع أعرفك .... من ال ستحمل أن تتصل بم من أجل  -

 الاط ئنان علمّ، آه لديك مصلحة إذا
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لمس مستحملا فلد يحصل يلماً، والآن دعنا ندخل بصلب  -

أريد منك ا أنت وهند أن تلنعا والدي بأمر ما  ،ال لضلع مباشرة

 فهل أنت ا مستعدان؟

 دك!بالطبع ... هات ما عن -

لن أخبرك بالكثمر من التفاصمل ... ببساطة خططت إلى مشلار  -

من أفضل ال شاوير وأحبها إلى قلبه، وأريد أن نذهب ج معاً 

 لكنه غاضب منم منذ فترة لذلك لن يرد علم

 أطلق أسامة صفرة است تاع ثم قال:

  ؟     لااار!! إلى أينم     ش   -

 قلت لك مفاجأة ... ها هل تلبل؟ -

ل ة ثم زفر اة بالكلام كثمراً إلا أنه وافق أخمرا، أنهى آدم ال كماطل أسام

 بارتماح وه س:

 أترك الأمر لك ا إذا .... فأنا أثق بشدة بلدرتك ا على الإقناع!! -

************** 

 س      أرمم ال    كرة ل        كِ اس        تعدي! -

ح، إنه ا التلطت الكرة بح اس وبدآ اللعب سلياً بهرج واست تاع واض

 منسل ان جداً رغم الفارق الع ري الكبمر بمنه ا...

 ريان ... لن أذهب من هنا قبل أن أهزمك -

أطلق ضحكة جذلة وتابع الركض ثم ت كن من أخذ الكرة منها ... راوغها 

اها ما أوتم من قلة إلا أن رم بكل يديه بللة ودافع عن الكرة التم بمن

ه الطفللم البريء وهكذا استطاع فدخلت بالسلة مستلمبة لح اس أخمرا
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حسم نتملة ال باراة لصالحه، ابتس ت إي ملم برقة ثم هتفت باحتلاج 

 نع بعدما لم يل ح ابتسامتها:طمص

 لا هذا لا يللز ... للد جعلتنم أخسر أيها البطل!! -

 كان إطراء أكثر من احتلاج م ا جعله يلف بفخر وهل يللل:

 .... لن يتغلب علمّ أي شخص لن يهزمنم أحد فم هذه الحماة أبداً  -

 كان وفم أي ملال من ال لالات

 طالعته بنظرة إعلاب ثم قالت بعد لحظات:

هما يا ريان ... سأشتري لك العصمر على حسابم كحللان لفلزك  -

 علم

 نعم هما هما  -

إي ملم زجاجتا عصمر  كانا سعمدان معاً، ويتشاركان فم كل شيء!، اشترت

بهدوء،  شربانهاأحد الكراسي الخشبمة وبدآ يبرتلال بارد ثم جلسا على 

نظرت إلمه وتل عت العبرات فم مللتمها منذرة بالهطلل عندما تذكرت 

الشيء الللهري الذي يلللها ف ع أنها حاولت نسمانه إلا أنه أمر فظمع 

 للغاية!...

 نظر إلمها ريان بدهشة عندما رأى دملعها ثم ه س:

 ة فلأة؟؟حزين صرتما بك يا إي ملم ... لم  -

 لا شيء يا حبمبم لا شيء، أظن أن بضع ذرات غبار دخلت مللتم -

ص ت ولم يعلق لكنه قال بلهلة غريبة بعد ص ت ران للقت لمس 

 بلصمر:

 إي ملم ... لل كان هناك مكروه يحلم حللم فهل ستدافعمن عنم؟ -

انصدمت من هذا السؤال ال فاجئ والذي لا يناسب ال كان أو الزمان 

 فمه، لكنها أجابت بعد أن استطاعت استعادة رباطة جأشها:ال تلاجدان 

استطعت من أجل ح ايتك يا صغمري ما للد فعلت كل آه!!!  -

 الرالع
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 قال مندهشاً:

 فعلت؟! -

لاحظت أن لسانها قد زل فم اللقت الغلط فلالت متضاحكة لتداري 

 ال لقف:

يعنم ... أقصد أننم أفعل ... كل ما بلسعم من أجلك ... وإن  -

 ر الأمر للتخلم عن حماتماضط

 ابتسم بامتنان ثم عانلها بحرارة...

************** 

ْعمرْ...ْجادْ...ْجودي

وجلد قمم وقلانمن وأنظ ة ي شي علمها الإنسان فم الحماة، يلعله أكثر 

اقتناعاً بالأحداث ال فلعة التم تحدث ويس مها باللضاء واللدر والذي 

 .علمه أن يخضع له تحت أي ظرف كان..

ها الكثمر من الناس، بد منه قلته التم ي د  لع ر يست كان كل ذلك درع

فالإسلام يلعل ال رء قلياً ويلعله قادراً على ملاجهة ال صاعب 

والفاجعات بللب صابر، ك ا أنه لا يحل فم شريعته أيضاً أن يست ر حداد 

ال رء على مصمبة أكثر من ثلاثة أيام، م ا سملعله يلاجه أحزانه 

 لص منها بأسرع ما أمكنه...ويتخ

ولحسن الحظ لاحظ جاد هذا أخمرا بعد أن أثبتته ال لاقف له، فها هل قد  

أيلن أن صديله ع ر قلي بفضل دينه وإي انه ويلمنه بأن أي شيء وكل 

 ة إلهمة ما ويكلن الأفضل بلا منازع... شيء يحصل يكلن لحك

************** 

 ة الثالثة على التلالم:نظر جاد لصديله بشك ثم قال لل رّ 

 ؟هل أنت واثق بأنك ستلمب على أي سؤال كان -

 نعم ... نعم -
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 زم عمنمه ورفع حاجبه الأيسر ثم قال ملدداً:

لكننم قد لا أستطمع صماغة السؤال بطريلة مناسبة ت اماً، وقد  -

 أتكلم بطريلة جارحة 

 استطرد عندما لاحظ نظرة ع ر الغريبة:

 من دون قصد منم طبعا -

 ع ر وه س له فلراً: ابتسم

 أنا ملافق بلا شك لكن لدي شرط واحد فلط -

 ما هل؟ -

 فلتحضر جلدي لكم تنضم إلى جلستنا  -

 حاضر -

اجت ع ثلاثتهم فم غرفة اللللس، وانض ت إلمهم سلزي على مضض، 

 فرقع جاد أصابعه ثم بدأ يسأل بح اس شديد:

ل اذا أشعر أن داخلم خاوٍ، وأننم قابل للكسر عند أي محنة  -

غمرة كانت أم كبمرة؟ هل لهذا علاقة بعدم اتباعم لأي ديانة ص

 أي أننم لست متدين؟

 ابتسم ع ر واتخذ وضعمة مناسبة ثم بدأ حديثه:

آه يا عزيزي بالطبع، فالتدين فطرة ذاتمة فم النفس الإنسانمة  -

ولا ي كن لها العمش السعمد والراحة والط أنمنة والسعادة إلا 

يرافق البشرية فم أطلار حماتها، ولم تحت ظله، فالدين است ر 

تلم حضارة ولا أسست مدينة ولا نهضت أمة إلا من وراء علمدة 

 دينمة

حسناً يا ع ر ... ل اذا تعتلد أنك الأفضل؟ فهناك العديد من  -

الدعلات الإلحادية والتم نلح بعضها فم استلام السلطة وإقامة 

لى بالتلدم الدول على أساس الإلحاد والعل انمة، وكانت تتل

العل م ومعطمات الحضارة والإنتاج الصناعم الحديث والتلنمة 
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الفنمة وال كتشفات العظم ة والاختراعات ال تلاحلة، واللسالل 

ال تعددة التم يسخرها الإنسان فم حماته وملاصلاته، وتزيل 

 عنه متاعب ال اضي فم مختلف اتلاهات الحماة

ة الأديان بدون ت ممز إن هذه الدعلات أخذت على نفسها محارب -

بمن دين ودين، وكلنت عن الأديان فكرة سلداوية قات ة 

وأصدرت عنها شبهات داكنة فم مبادلها وأحكامها واستغلت 

التاريخ الأسلد عن بعض حلب التاريخ للأديان وأظهرته للناس، 

ك ا نشرت اللانب ال ظلم للأديان الفاسدة الباطلة اللضعمة، 

ن بشكل عام ورس ت للدين صلرة وحّ لت وزره إلى الدي

مصطنعة اصطناعاً تعللها الرتلش الشمطانمة والهندسة 

الخمالمة وتح ل شارة الاستمراد من الخارج، مع كلنها صلرة بتراء 

لبعض الأفكار الدينمة ال حرفّة أو العصلر ال ظل ة وقرنت بهذا 

صلرة ل اعة براقة تتللى بالتلدم العل م وكل ما ذكرته أنت 

 قلملقبل 

الدين والتدين إن لكنهم استندوا على أدلة، فصحمح انهم قاللا  -

تأخر ظاهرة سمئة وعلامة على التخلف وهل سبب البلاء وال

والل لد فم كثمر من البلدان، فهم استدللا على ذلك بأنهم 

أصبحلا فم عصر ال دنمة والحضارة، وأن العلم أساس كل شيء 

 محل الدين -يلب أن يحل بل  -ويحلق للإنسانمة كل شيء ويحل 

بعض مظاهر الدين ال رضمة عبر التاريخ وكانت  إن هذه يا صاح -

النتالج ال ترتبة علمها متفاوتة فلد قضت على كثمر من الأديان 

الباطلة، والأفكار السخمفة والطللس الفارغة ك ا قلضت دعالم 

رجال الدين فم الظلم والاستغلال والاستبداد باسم الدين، 

داً للشذوذ والانحراف الذي وصل إلمه بعض رجال ووضعت ح

عاً للصحلة جدواء ناالدين، بمن ا كانت هذه الظاهرة ال رضمة 
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الدينمة فم أماكن أخرى ودفعت للتفتمش والبحث عن الدين 

الحق، واللمم الدينمة الصحمحة وظل الدين الحق عند الأفراد 

 وبلمت والشعلب كلكباً دريا ومصباحاً مضمئاً وأملا ساطعاً 

وظمفة الدين ناجحة ومحللة للسعادة ومؤمّنة ل صالح الفرد 

وال لت ع ب لدار صحة الدين وبنسبة سلامة علالده وقم ه 

 ومبادله، وتدرجت النتالج فم أنحاء الأرض بمن هذا وذاك

 سحب جاد نفس ع ملا وأخرجه بترو ثم تابع:

ك الل اعات وال نظ ات والتم تتبع إحدى لوما قللك عن ت -

الديانات أشد اتباع لكنها تلتل وتظلم وتنهب وتعمث فسادا فم 

 الأرض؟

معك حق فم هذا ... فلد ظهرت بالفعل ج اعات كثمرة تؤمن  -

بالدين لكنها تأخذ بعضه وته ل بعضه الآخر فتطبق بعض 

أحكامه وتتخلى عن بعضها، تسلخ من الدين ما تشاء من الفروع 

زم به، وتدير ظهرها ل ا تشاء ب ا يتلافق مع أهلالها وممللها فتلت

منه، فت زق الدين شر م زق ثم تللأ إلى أديان أخرى أو فلسفات 

فكرية أو قلانمن وضعمة لتستلرد منها ما تشاء وترقع بها 

الت زيق والثغرات بدون تنسمق ولا انسلام لمصبح ال نظر ملرفاً 

والثلب مرقعاً والصلرة مخزية والهمكل غريب عن أهله وعن 

 هله، ويصدق على هذا قلل الله تعالى فم اللرآن:غمر أ

ر ونَ  لْنَ بِبعَْضِ الكِتَابِ وَتَكفْ  ؤْمِن  بسم الله الرح ن الرحمم ))أفََت 

نْمَا  بِبعَْضْ فََ ا جَزاَء  مَنْ يفَْعَلْ ذَلِكَ مِنْك مْ إلَّا خِزيٌْ فِم الحَماَةِ الدُّ

ردَُّونَ إلِى أشََدِّ ا ا تَفعَللنْ وَيلَمَ اللِماَمَةِ ت  لعَذَابْ ومَا الله  بِغَافِلٍ عَ َّ

مْ  نمَا بالآخِرةْ فَلا ي خَفَّف  عَنْه  ولئِكَ الّذينَ اشْتَروَا الحَماَةَ الدُّ
* أ 

مْ ي نْصَر وْنْ(( صدق الله العظمم  العَذَاب ولاَ ه 
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وبعد كل هذا النلاش اصطبغت وجنتم جاد ببعض الح رة ثم قال بنبرة 

 محايد:

 ك على وجلد .... الله؟وما دلمل -

تللت صدمة حلملة ملامح ع ر، فص ت قلملاً إلا أنه استطرد بعد قلمل 

 :ابالنبرة ال لنعة ذاته

بالأللهمة والربلبمة )للتأكد من وجلد الله( للاعتراف والإقرار  -

علمك التفكر بهذه البلاعث العل مة الخ سة؛ أولا: التطلع إلى 

لل الأزلمة: لم خلق الإنسان؟ الغمب، فلتعلد بالتأمل فم ال سا

ن؟ من خلله؟ وما هل مبدأ الإنسان؟ وما من خلله؟ لم خلق الكل

يته وأهدافه؟ وإلى أين يسمر؟ وما هم نهاية الكلن؟ وما اهم غ

هل مصمر الإنسان؟ وماذا بعد ال لت؟ وغمر ذلك من الأسئلة 

التم تدفع بالإي ان بالله، وهذا التطلع والتأمل فم اللضايا 

ه ا تلدمت  ة كان ولا زال الشغل الشاغل للإنسان فممبالغ

الاكتشافات وترقى العلم يبلى العلم عاجز قطعا عن الإجابة عن 

هذه الأسئلة وأنه ملمد بكشف نلاممس الكلن دون أن يغمر منها 

شمئا، وأن ملاله محدد فم النلاحم ال ادية التم وضعت تحت 

 حلاسه.

ه إلى قلة جبارة تنلذه من ثانماً: العلز فم الإنسان وحاجت

ال هالك وتخرجه من ال آزق وتلدم له العلن عند الحاجة، وهذا 

العلز ملجلد فم كل نفس ويل سه الإنسان فم نفسه ويس عه 

من غمره، فهذا الإحساس النفسي الباطنم فم علز الإنسان 

لز عفهناك أملر دقملة لا مهرب منها لكل فرد من إقراره بال

للى الغمبمة الخاللة ال بدعة التم تتصرف فم والتلاله إلى ال

الكلن، فمللأ إلمها لتنلذه من ال هالك ويستنلد بها فم أحلك 

 الظروف للنلاة.
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 ع ر على ال تابعة:حاثّاً ابتسم جاد ابتسامة متعبة كئمبة، ثم حرك رأسه 

ثالثا: الإحساس بالرهبة أمام هذا الكلن العظمم وما يلري فمه  -

الإنسان ويلقظ مداركه ويدفع علله لمبحث م ا يحرك أحاسمس 

عن خالق الكلن فمأنس به ويط ئن قلبه عنده ويهدأ روعه 

وخلفه ويأمن جانبه ويعلد أواصر التلرب له، ثم يلدم له الطاعة 

 والعبادة لعظ ته وهذا هل الدين

 قطب جاد حاجبمه ثم قال بمن ا يللب الفكرة برأسه:

فأثارت نفس الإنسان البدالم لكن هذه الرهبة كانت فم اللديم،  -

فاندفع إلى التدين لمأمن من خلف الطبمعة والكلن، والملم لا 

نحس بذلك ولا نل سه فم النفس الإنسانمة وبالتالم لا حاجة 

 للدين الملم

 للى ع ر شفتمه باستماء ثم قال بغمظ:

إن هذا الإحساس بالرهبة كان ولا يزال وسمبلى، لأنه نتملة حت مة  -

ي يتركب منه الإنسان بفطرته وملَكاته وإمكانماته، للعلز الذ

ولكن هذه الرغبة تغمرت بلاعثها؛ ففم اللديم خاف الإنسان من 

خسلف الل ر وكسلف الش س وأصابته الرهبة من الرياح 

والأعاصمر والعلاصف ووقف يرتلف من بعض الحملانات 

ال فترسة واللحلش الكاسرة، وخشي من اللحط واللدب وقلة 

ر وجفاف الأنهار ... أما بلاعث الرهبة الملم فلم تلتصر على ال ط

ما سبق، وإن ا تتحلق فم نفلس العل اء الذين وصللا اللمل 

بالنهار، كل فم اختصاصه ثم وصللا إلى الطريق ال سدود 

ووقفت اللسالل وعلز العلم أمام اللغز ال حمر، وأدرك كل عالم 

ة وعللا واعما وعظ ة أن وراء كل هذا قلة كاملة وإرادة منظ 

مطللة، مثل تفلمر الذرة ومرض السرطان وبلمة الأمراض 

ال ستعصمة ومعرفة تركمب العمن والسر فم انسلام أعضاء 
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الإنسان ولفظ الأعضاء الأجنبمة عند نلل الكلمة أو الللب، 

والصبغمات فم تكلين اللنمن، والخلايا فم ال خ والدماغ 

ا إلى أن الكالن ال خللق يسمر وعصب العمن ... وكل هذا يللدن

على نسق لا يستطمع العلم تغممره ولا تبديله، مثل تكلين 

الأمطار وهطللها، مع العلز عن تغممر نظامها، وتبديل الأمطار 

الشتلية إلى صمفمة، وال لس مة إلى فصلمة، ونلل الأمطار 

والطلفان من آسما لأوروبا لتخفمف اللفاف فمها، وأنا لا أجزم أن 

علم اكتشف تركمب ال اء والهلاء لكن هل غمر من تركمبه ا؟ ال

وهل أوجد شمئاً من العدم؟، ك ا بذل البشر ملايمن ال لايمن 

لللصلل إلى الل ر وال ريخ ولكن هل غمروا من نظامه ا؟ وهل 

 عدللا من سره ا ولل مثلال ذرة؟؟؟

 تنحنح جاد فم جلسته ثم ه س:

  ا الدلملان الرابع والخامس؟لا بالطبع ... أك ل من فضلك، ما ه -

 ابتسم ع ر بعد أن زال عنه الغضب والغمظ ثم أردف بهدوء أكثر:

ال لت الذي يردع الأحماء ويهزهم إلى الأع اق، وينبه فمهم رابعا:  -

الللى ال عطلة والأجهزة ال تل دة والإحساس ال خدر، ويزيل 

من أمامهم الحلب ويكشف لهم الطريق ويذهب الغبش عن 

فمصحلا الإنسان لنفسه ويتفكر فم حماته ويبحث عن  العمن

الهدف من الحماة، ويستطلع ما بعد ال لت ويدرك ت اماً قم ة 

وأن الك ال الحلملم الحماة الآخرة وتفاهة الدنما، وأنها متاع قلمل 

وتفضمله على سالر ال خللقات الذي يتفق مع تكريم الإنسان 

ا حماة أخرى بعد وأن له أن تكلن نفسه وروحه باقمة بعد ال لت،

فمها الأحبة والخلاّن، وفمها يحاسب الإنسان  هذه الحماة يلتلم

 على ع له، لتحلق العدالة ال طللة.
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ص ت ع ر، ثم شرب قلملا من ال اء وانحنى على اللراء لمرتاح قلملا على 

أعطاه جاد بعض الحرية إلا أنه هتف بعد نفاذ صبره فالأريكة اللثمرة، 

 تبلم:الللمل ال 

 ما بدأت به؟إي             ه! وخامسا؟؟! ألن تتابع  -

 ضحك ع ر باست تاع ثم أيده برأسه بخفة وتابع:

وخامسا وأخمرا يا جاد العزيز هل التأمل فم نظام الكلن وأجزاله  -

وتكلينه وأعضاله والتفكر فم ال خللقات بدء من الإنسان 

ض ... وكل ا وأجهزته، وانتهاء بالنللم وال لرات وطبلات الأر 

تلدم العلم ووقف العل اء مبهلرين ومبهلتمن من عظ ة هذا 

الكلن ونظامه الدقمق، لملفلا بكل خشلع وإجلال وتذلل أمام 

اللدرة الخاللة ال كلنة، وهذا انتلال من ال خللق إلى الخالق، 

ومن ال صنلع إلى الصانع، ومن الطبمعة إلى مكلنها وبارلها، 

ق إلى التفكر فم أدق الأملر وأجلها، م ا يلتضمه العلل ويسل

وفم أحلر الأشماء وأعظ ها، وك ا قال الإعرابم: أثر الأقدام يدل 

على ال سمر، فس اء ذات أبراج وأرض ذات فلاج وبحار ذات 

 أملاج، ألا تدل على العلمم الخبمر؟؟

ختم ع ر كلامه هنا ... فتنهد بللة ثم تلرّع كأس ال اء التم كانت على 

 أمامه بأك لها وأخمراً نظر إلى صديله مبتس اً وهل يللل: الطاولة

 هل اقتنعت أخمرا يا صديلم؟ -

 ابتسم جاد بدوره وقال:

 أظن هذا ... لكن دعنم أفكر ملماً قبل اتخاذي الخطلة التالمة  -

 هرش ع ر ملدمة رأسه ثم قال:

حسنا، لكننم أت نى ألا يطلل تفكمرك مثل ا طال فم ال رات  -

 لت عن ال لضلعال اضمة وتغاف

 شعر جاد بالحرج فضحك بتثاقل ثم ه س لمنهم الحلار بطريلة ودية:
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إلى الغداء فم مطعم صديق ج معا       ا ... أنا أدعلكم ه          م     -

، فهل لمس بعمد عن ال نزل البتة، ولا أخفمكم أن الللع بدأ والدي

 بفتك بم بعد هذا النلاش الطليل

 لكز ع ر كتفه ب رفله بخفة، ثم قال مداعباً:

يبدو أنك استع لت ذهنك بطريلة رالعة أثناء نلاشنا! ... وهذا  -

 يفسر جلعك!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 داالماضي يشرق غ                                        صر               جنى صر

209 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 داالماضي يشرق غ                                        صر               جنى صر

210 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 تشابك الخيوط

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 داالماضي يشرق غ                                        صر               جنى صر

211 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 داالماضي يشرق غ                                        صر               جنى صر

212 
 

21 
 الأحداث تـتصـاعد!

 

ْندى

طلة فم أي ع ل، لكننم وبعد كل الذي حصل أنا شخصما لا أحب ال  ا

لم أصبحت مترددة قلملا وأخشى ال لاجهة، فأنا الآن لا أعلم ما الذي 

أريده حلا! ففم ذهنم الكثمر من الأشماء التم أنلي اللمام بها إلا أننم لا 

 أعلم من أين أبدأ وكمف أحلها ج معا...

تم بال ه ة الإنسانمة ال آه ما بك يا ندى؟؟ حسنا ... حسنا، ل اذا لا أبدأ

أمه بعنمد لا مبالم  -أو لنلل رجل -لم ألا وهم ج ع ولد تتلع على عا

 الحنلن؟، لكن كمف؟ أظننم سأعلم عندما أحادث نللى بلا شك...

انتظرت علدتها من عند صديلتها ثم جلست معها لنحتسي الشاي سليا، 

 وهنا خاطبتها:

ذ زمن ولم يعد س هلرك منصحمح أنك أخبرتنم أن ابنك قم -

 إلا أنك لم تلللم ل اذا أو كمفكأم له  يعترف بك

 ثم سألت بشك: ارتس ت الدهشة على ملامحهاطالعتنم 

 وما الذي دعاك لتذكر هذا الآن؟ حسبتك نسمتِ قصته منذ زمن! -

 شعرت بالحمرة، لكننم قلت لها بل لد:

 لا لم أنسى ... إن فضللم يدفعنم للسؤال فلط لا غمر -

 آها -

 ص تها فللت بلا مبالاة م زوجة باحترام كبمر: است ر

إن كنت لا تلدين الحديث بخصلص هذا ال لضلع ثانمة فك ا  -

 تشالمن، وأنا اعتذر بشدة إن أزعلتك
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وكأنها ستبكم إلا أنها قالت بهدوء لا لم ت وبد تبدلت ملامحها فلأة،

 ها:تيتلافق البتة مع حال

ل لضلع بالذات ا المس الأمر كذلك يا ابنتم، إلا أن ذكر هذ -

 يشعرنم بالانهمار

 تحكمن؟سإذا  -

قذفت عبارتم بترقب فأجابت على الفلر بنبرة تخللها كم وفمر من الحلد 

 والكراهمة!:

أتعل من ما الشيء الأكبر الذي يؤذي الأم؟ أكثر من أي شيء آخر  -

 يا ندى؟، بالتأكمد لا، ف ه ا كنت حنلنا وعطلفة إلا أنك لست أماً 

 ء من السخرية!:ثم أضافت بشي

 مثلم ... أنا!، إن نللى التم أمامك لم تبخل على ابنها بشيء قط، -

أنه بمذ ولد، حاولت أن أشعره  له كل الذي استطعت قدمتفلد 

كغمره من الأطفال ولم أجعله يحتاج أي مال، فللد وفرت له كل 

شيء بتعبم وعرق جبمنم ... إضافة إلى سهر اللمالم عند مرضه 

أممن كل وسالل الترفمه والراّحة له تتهدلته وويته وإطعامه وسلا

بلح بهذا بالتأكمد فكل توأخمراً إعطاله جزء من جسدي، آه! أنا لا أ

هذا يعتبر واجبم، إلا أننم لم أكن أتلقع أن يتخلى عنم بكل تلك 

البساطة والسبب ... آه لست أقلى على البلح به، يا إلهم للد 

 كان أمرا شنمعا منه فعلاً 

ت بالحديث إلا أنها لم تفسح ال لال لم أو بالأحرى ظننت حمنها أنها ه  

 كانت تخاطب نفسها إذ أك لت بصلت واهن:

لمتنم لم أساعده وأؤمن له كل النفلات وال ستلزمات اللازمة  -

لإقامة ذلك العرس، لكننم كنت وكأي أم سأفرح بالتأكمد لأن 

اً مع ال رأة التم ابنم سمتزوج! ولم لا!، ومع أننم لم أتلافق أبد

 تزوجها إلا أننم وافلت على مضض..سم
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وبعد هذا الزواج بفترة وجمزة انللب قمس رأساً على علب ثم 

سافر معها دون سابق إنذار على أساس أنه ا سم ضمان شهر 

العسل فم لندن ك ا أعل نم قبل يلم من سفره، لكن شهر 

سنتان  العسل هذا طال كثمرا لمصبح سنة والسنة ت تد لتصبح

وهكذا، حاولت تفسمر ذلك بطرق شتى ومنعت نفسي من 

الغضب علمه تحت أي ظرف، لكننم كنت فم طريلم إلى 

الشمخلخة وبدأت أتعب كثمراً وأشعر بالإرهاق عند قمامم بأي 

ل ال وهنا صرت أحتاج ا تلاعدت وجلست فم ال نزلع ل لذلك 

دي، فنفلات ال نزل يلب تسديدها حتى ولل كنت وح... بحق 

وهكذا حادثته وطلبت منه أن يخصص لم مبلغا من ال ال 

يعطمنم إياه كل شهر فلافق مبدلما وبدأ ينفذ ما اتفلنا علمه، إلا 

أن زوجته بدأت تضغط علمه أكثر وتتلعدّه وتهدده بأنها ستغادر 

ال نزل للأبد وتترك طفله حديث الللادة دون اكتراث، فاضطر 

ت الأمر بعد حزن عادتم تلبلللإحلام عن مساعدتم، وك ا هم 

اللقت وبدأت أع ل فم ال نزل فم الحماكة  ضبعلواكتئاب داما 

والتص مم لكم أكسب قلت يلمم، ال هم ... أتت الأيام وكنت 

كعادتم أرسل له رسالة نصمة من يلم لآخر لكم أط أن علمه ... 

تكررت رساللم وجاء العمد فبعثت له تهنئة وفم ذكرى ولادته 

 معايدة أيضا إلا أنه لم يرد علم البتة ولا بحرف واحد... أرسلت له

ك ا نسانم كنت قد اتخذت قراري هنا ... هذا الللد يلب أن أنساه 

مه ا عانمت من صعاب ومه ا تعذبت فهل تخلى عنم ببساطة 

 فكمف لا أفعل أنا؟؟!

إلا أننم لم أستطع فبعد سنتمن تلريبا أتانم خبر أنه هنا فم 

إحدى الشركات ال رملقة لبمع العلارات  باريس يع ل فم
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وشرالها، ال هم وبعد أن جاهدت كثمرا وامتنعت، وجدت نفسي 

 استفسر عن عنلانه ثم ذهبت إلمه بلدمم ... آه يا لغبالم!!!!!!

 نظرت إلم بعمنمن زالغتمن ثم ه ست من جديد:

د ابن قلبم .... فلذة كبدي! ح هل تعل من ماذا فعل؟؟ قمس  -

ة من الشركة وهددنم بأنه سمللب لم رجال طردنم بلحشم

 الأمن إن لم أغادر على الفلر!!! وسمللل لهم...

 بدأت تبكم بنشمج عال وهم تتابع:

وسمللل لهم أننم متسللة دال ا ما أتردد على الشركة واست ر  -

فم مضايلته طلبا لل ال!!، تخملم ... تخملم ابن يتكلم عن أمه 

ذي فعلته له؟؟ لم أظل ه ولم بهذه الطريلة!!! تخملم! ما ال

أعامله بلسلة! هل هذا جزاء كل ما فعلت معه؟ ل اذا! ل اذا 

 فعل هذا بم ... آه يا إلهم!!

حاولت تهدلتها لكنها لم تست ع إلم فلد كانت بحالة يرثى لها!، كانت 

 ترتلف بشدة وتبكم وهم تك ل بغضب م زوج بلدر كبمر من الحزن:

ا الآن أكرهه بش  دة ... حتى لل ... حتى للد غس  لت يديّ منه .... أن -

لل جاء حتى قدمم وطلب رض      اي ... لن أقبل ... لم يعد هذا 

من ال ستحمل  الشخص ولدي ........ قمس لم يعد ابنم يا ندى ...

        ل!!!!!!!!!!مستح             م      ترجع مكانته السابلة .....ن أ

 للد انللبت فكرتم رأسا على علب!!!

د تملنت عندها أنه لا ملال للإصلاح البتة، فكل ما فعله لمس همنا فلل

بتاتا على قلبها، اقتربت منها أكثر وط أنتها إلا أن كل قلاها خارت أمامم 

فلأة ... تهاوت على الأرض وبدأت تأن من آلامها، وبصراحة لم أعد أعم 

 ما الذي علم تصرفه!!!!!!!

    مدتم ن     للى!!س             مدتم ..... س         -

 أجمبمنم هل أنت بخمر؟؟؟؟؟ -
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 سأتصل بالإسعاف فلراً!!! -

 ستشفى بكل أسى، ولم أكن أعلم ال اتصلت بالإسعاف ثم نللناها إلى

 ما الذي يخبئه لم اللدر ... هناك!

************** 

م لْ 
ْأ 

آه يلمٌ ج مل ... فلد هدأت العاصفة وسطعت الش س! أشعر بالتفاؤل 

 والنشاط!!!

استملظت الملم متح سة تناولت فطلري على علل ثم ذهبت إلى 

ك وبدأت أبحث عن ريم إلا أنم لم أجدها وصلت إلى هنا ال ستشفى،

عاودت البحث من جديد والنتملة ذاتها!، آه ل اذا يختفم الأشخاص فم 

 اللقت الذي نكلن به بأمس الحاجة إلمهم؟؟

 وسألته بالفرنسمة:أحد الأطباء ي شي على علل فاستلقفته ل حت 

 عذرا سمدي ... هل تعلم أين تلجد الطبمبة ريم ... النحاس؟ -

 من ريم؟ آه! تلك ال رأة ح راء الشعر؟  -

ه تنم وصفا دقملا ل لامحها وكان قللكانت السمدة مريم قد أعط

 صحمحا، فسارعت بالرد علمه بح اس:

 ؟جدهانعم ... هم بالذات، أين ي كننم أن أ -

 قال وهل يستدير ويك ل سمره:  وقف لبرهة يفكر ثم

فم غرفة الع لمات ... لكن لا تدخلم فستكلن هذه  لدهاست -

 ح اقة منك، ي كنك انتظارها هنا

، تنفست الصعداء أماممتلاشى صلته مع اللقت إلا أن اختفى من 

ن، كانت تحدثهم نتظر إلى ل حتها تخرج بصحبة طبمبموجلست أنتظر وا

بالتفصمل، وبعدها غادرتهم  هتالض غالبا وتشرح لهم حعن ال ري

 فركضت خلفها:



 
 داالماضي يشرق غ                                        صر               جنى صر

217 
 

 آنسة ري            م ... يا آنسة ريم! -

 حتنم: ل  ثم قالت بعد أنتلفتت حللها بانزعاج 

 من أنت؟ وما الذي تريدينه منم؟ -

 ابتس ت ب لدة وقلت لها بلطف:

اس م أمل الخطمب ... أنا محاممة الآنسة جمهان وصديلتها فم  -

 آن معاً 

 ة دهشة ثم قالت بخلل:أطللت صمح

! أنا جدّ آسفة لأننم لم أعرفك، للد س عت عنك أستاذة أملآه  -

قللم لم  وعن ... عنادك! والآن أراك أمامم، هذا رالع!، ام   م

 ؟كب اذا أستطمع أن أخدم

 أولا سأسألك بعض الأسئلة إن لم ت انعم -

 بالطبع ... تفضلم -

 سملمن كللب؟ من هم ال رأة ال لازمة لراندا غالبا؟ً هل هم -

 آه لا ... لا أظن هذا، إن راندا تصطحب معها إي ملم غالباً  -

 وكمف تلدينه ا؟ هل ه ا متلافلتان؟ -

بصراحة ... إنه ا تبديان للل مع أنه ا صديلتان ح م تان لكن إن  -

سألتنم أنا فسأؤكد لك أنه ا لمستا كذلك، بكل الأحلال بإمكانك 

 رؤيته ا

 مساعدة أخرى إن أمكنلمس الآن ... لأننم أود منك  -

 وما هم؟ -

أريد منك استللابهن ثلاثتهن طبعا، راندا إي ملم وسملمن ...  -

أسألمهن حلل تفاصمل الحادثة وحاولم مصادقتهن فهذا 

 سمفمدنا كثمرا فلد تخبرك إحداهن بشيء بإمكانه تبرلة جمهان

 وهل سمثلن بم؟ فهن يعل ن أننم صديلة جمهان -
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من بلدراتك يا ريم وبأنك تستطمعمن حاولم كسب ثلتهن ... أنا أؤ -

 فعل هذا!

حسنا ... اتفلنا، ف ع أننم لا أحبهن البتة إلا أننم سأفعل هذا من  -

 أجل جمهان

 وضعت يدي على كتفها بحنل ثم ه ست بامتنان:

 شكرا لك عزيزتم ... والآن إلى الللاء -

 رافلتك السلامة -

طا وبدأت أمشي والسعادة تغ رنم، كم أنت لحثّ  طمفة يا ريم!، مت الخ 

 أت نى أن تستطمعم مساعدتم فتدخلك هذا سمشكل فارقا بلا شك...

 آه!!!!!!!!!! -

صرخت من الألم الذي شعرت به عند اصطدامم ب رأة لم أرها وهم 

تركض مسرعة، وقفت فلراً ثم تلفظت ببعض عبارات الاعتذار، بمن ا 

ن من كانت لا تزال جالسة على الأرض بلضعمة ملتلية حمث لم أت ك

 رؤية وجهها، فشعرت بالذنب ومددت لها يد ال ساعدة

 هاتِ يدك! -

.. طالعتها رفعت يدها ببطء ثم نظرت بعمنم بعد أن أمسكت يدها ..

شة!! آه لا أعلم كمف أصف حالتم، تس رت لدهقة!! وملمبهلتة!! مصع

هم الأخرى فم مكانها تنظر إلم، فبدأت أرتلف وأبكم بصلت عالٍ ثم 

 حدة وبدهشة عارمة!!!!!!!!!!!:ه ست بكل ة وا

 ى؟؟؟!!!!!!!!!د            ن  -

************** 

ْجاد

للد وضعنم ع ر فم بداية الطريق الصحمح على ما أظن، لكن لا ... لا 

قل يغمر كل جاد الشاب العاأن أظننم سأوافق بهذه السرعة، فهل يعلل 
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ماذا يا  ،، آه يا إلهمهن من صديلآراله عند س اعه لكل تمن معسللتم

 "إلهم"؟!...

حسناً فلأكن صادقا مع نفسي على الأقل ... إذ إننم صرت أؤمن بلجلد 

الله بعد حلاري معه، لكننم لن أهزم بهذه السرعة، سأناقشه ملدداً 

وأجهز له العديد من الأسئلة صعبة الإجابة وسأظل أماطل حتى أقتنع 

؟ لا لا أظن هذا ... ت اماً، لكن ماذا لل كان دفاعم ال ست مت هذا خاطئ

 أوه! حسنا ... لا ضمر فم التلربة، لعلم أزيد " ثلافتم الدينمة "!...

تلجهت إلى مكتبة غرفتم وأخذت منها كتاباً كان قد أعطانم إياه منذ 

وحاولت اللراءة به قلملا لكننم لم أنلذب له، فنحمته أقل من ثلاثة أيام، 

 طفل ضالع!!جانباً وارت مت على سريري، آه يا لم من 

دخلت جلدي الغرفة بهدولها ال عتاد طالعتنم بنظرة غريبة ثم جلست 

على طرف السرير ذاته وبدأت تعبث بأصابعها بشيء من التلتر، فل ت 

 وجلست بلربها ثم سألتها بحنل:

ما بها أختم الحبمبة؟ هل أزعلها أحد؟ إن كان كذلك فسأعل ه  -

 الأدب!

 كلامم:بللق ثم سألت متلاهلة  نظرت إلمّ 

 جاد ... هل أنت ملتنع بكلام ع ر؟ -

 هكذا إذا!...

 أنت ... ما رأيك؟؟ -

 عبست قلملا ثم قالت بتذمر:

تلأمم أيك، أنت! ... رأي أنا لم أسألك عن رأيم ... سألتك عن ر  -

 الذي لا يشبهنم البتة

 ، ثم أمسكت بكلتا يديها وه ست:خفمفةأطللت ضحكة 
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فلد استند إلى أدلة عل مة أظن أن كلامه السابق لا غبار علمه،  -

ودينمة فم آن معا، ك ا استطاع أيضا الإجابة على معظم 

 سابلاً  حمرّنملة التم كانت تئالأس

 آه! حسنا -

يا آنستم  ... إن س حتِ  ك؟والآن هل لم أن أسألك عن رأي -

 ال حترمة

 طالعتنم بسخرية من نبرتم الساخرة ثم قالت:

ال رةّ اللادمة سأسأله  أنا لن أبنم ملقفاً حتى النهاية، ففم -

 بنفسي وسأرى إن كان سملمب أم لا

إصرارها على معرفة تفاصمل دين الإسلام رغم ت سكها  منتعلبت 

لكننم فم اللقت ذاته أحسست برغبة ملحة بالتدخمن، الشديد بدينها، 

غمرا فأخرجت سملارة وبدأت أنفث منها الدخان، ثم نظرت إلمها فرأيت ت

 تلسل:قالت ب كبمرا فم ملامحها إذ

أرجلك لا أرجلك! ... لا أريدك أن ت لت يا جاد! ... لا أريد أن أفلد  -

 أخم!!!!

 أملت؟!  -

 نعم ... هذه ستلتلك حت ا ... أرجلك لا تفعل يا أخم -

 كانت تشمر إلى السملارة وهم تبكم

 نم لا أستطمع أن أعمش دونهالكن -

 تستطمعبل  -

 قالتها وقد اشتد بكالها!

 ! لا لا تبكم آه!!! حبمبتم جلدي -

 أرضا بلسلة ثم دهستها تحت قدمم، وأردفت:رممت السملارة 

 لن أفعلها ثانمة ... أعدك -

 عن التدخمن!!... أقلعبدأت ومن تلك اللحظة 
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************** 

بمن ألم الدملع وحرارة الشلق إلى تلك الذكرى ... إلى ذلك الملم 

ى بطريلة رالعة! حمث بالضبط!، ف ع أن بدايته كانت سمئة جداً لكنه انته

 أصبح لديها طفل بحاجة للرعاية من حمث لا تحتسب!...

كمف كانت بدايته؟ نعم إنها تتذكرها جمدا، فلد طردت من ع لها بسبب 

اتهامها بسرقة بعض ال ال والأوراق ال ه ة من إحدى العاملات 

د ال رملقات، وللد كانت ته ة باطلة إلا أنها أفلدتها ع لها آنذاك، آه لل

كانت ملرد كذبة!، عضّت على شفتها السفلى بحسرة وألم فللد ساعدت 

ب ثلها وسببت ال شاكل لفتاة مسكمنة!، إلا أنها لا تستطمع فعل شيء 

حمال هذا الأمر فللد انتهى كل شيء، لا لن تللم نفسها بتاتا فللد فعلت 

 هذا لسبب وحمد ألا وهل لكم تح م طفلها البريء، نعم الطفل الذي غدا

 طفلها فم نهاية النهار...

فعندما خرجت من منزلها لتت شى قلملاً تحت ال طر وتلاسي نفسها فم 

ملرد طفل رضمع يبكم بحرقة الل امة!  حاويةاللقت ذاته، وجدته أمام 

ولا أحد يرعاه أو يهتم به، ح لته وحضنته بحنان ثم تلجهت به إلى منزلها 

 تبه لمنام، وفم الأيام التم تلقر وحاولت تلفمفه بلدّ ثم أطع ته وظلّت

ذلك الملم بحثت عن أهله لكنها لم تلد من يهتم بحاله أو يسأل عنه، 

وهكذا جعلته طفلها الحبمب واشترت له العديد من الحاجمات والألعاب، 

 ثم أتى الخمر على وجهه وقبلت فم وظمفة جديدة...

بها وكانا وبعد أن كبر أصبحا صديلان ملربان، فكانت تهتم به ويهتم 

 يتعاملان بشكل رالع مع بعضه ا البعض!...

وفلأة وبدون أي سابق إنذار يأتم أحدهم ويهددها بأنه سمللمه حتفه إن 

لم تتلاطأ معه! يا له من أمر فظمع!، ازداد بكالها عندما وصلت إلى تلك 

 النلطة، لكن طفلها دخل إلى الغرفة بلقت لم تكن تتلقعه!:

  ملم! أتبكمن لا ... لا أرجلك، قللم لم؛ من أزعلك؟إي                    -
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 نظرت إلمه بحب ثم ه ست بصعلبة:

 ريان حبمبم ... لا تللق علم ... سأكلن بخمر -

قال وهل يكفكف دملعها بكفمه عانلها ب ا أوتم من قلة وعطف ثم 

 :ينر مالصغ

 حسنا، إذا فلتبتهلم ... لا أطمق رؤيتك تبكمن  -

 ة واهنة ثم قالت بسرها:ابتس ت رغ ا عنها ابتسام

"لن أتخلى عنك بتلك السهللة ... سأفعل كل شيء ت لمه علم راندا 

 البغمضة لأبلمك بلربم لا تللق "

*************** 

ْأمل

استغرق التعارف للحظات! لدقالق!، وكأن اللقت قد تل د عندي، 

 سألت بشك:و قلاي بصعلبةاستل عت 

 ك؟ألمس كذلالخطمب  ندىألست أختم؟ أنت  -

 ح للت بلجهم محاولة استمعاب ال فاجأة ثم ت ت ت بخفلت:

 نعم انا بذاتها وأنت ... وأنت... -

 تلعث ت ولم تك ل ج لتها فللت مغالبة دملعم:

 أنا أختك أمل التم كادت ت لت عندما اختفمت بدون أدنى إنذار   -

 قالت وهم تحضننم بشدة:

 أختم!! -

! إنها أختم! إنها ندى من ظنم وظنلن كل من حللم، نعم!!!!! تتأكد

الخطمب!! أستطمع أن أراها الآن!، ندى لم ت ت! ندى ما زالت حمة ترزق!، 

ملددا بعدما  يا إلهم أشعر وكأنم بحلم! ... نظرت إلمها ثم ه ست

 :ل حت عبراتها التم أوشكت بالهطلل
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لا يعلل أن نظل فم هذه الحالة وفم هذا ال كان ... هما  -

 يا حبمبتم فلتستل عم قلاك ... هما

 قلملا: مشمنا سليا ثم قلت بعد أن هدأتْ 

لكن ... ل اذا اختفمت فلأة؟ أين كنت طلل هذا اللقت؟ للد  -

كمف أصبحت هنا فم و....  جعلت حماتم وحماة من حللم تنهار،

 فرنسا؟

 ثم قالت: -آه الابتسامة ذاتها! كم اشتلت لها-ابتس ت بلطف 

ا لك الآن فلتصبري إنها قصة طليلة جدا، ولمس بلسعم شرحه -

 أملأختم ... يا 

 حاضر حاضر ... ول اذا أنت فم ال شفى الآن  -

للد أصمبت السمدة التم أع ل عندها بنلبة قلبمة إلا أنها خرجت  -

من مرحلة الخطر الآن والح د لله، وللد كنت ذاهبة لإحضار 

 الدواء الذي طلبته الطبمبة فلتذهبم معم ما رأيك؟

مبة التم بم، لكن قللم لم؛ من هم الطنعم ... أمرك يا حبمبت -

 تشرف على حالة السمدة؟

أظن أن اس ها كان ... ماذا كان؟؟ ... نعم، إن اس ها راندا على  -

 الأغلب

 صدرت عنم إي اءة اش ئزاز وقطبت حاجبم ثم قلت:

 هكذا إذن! راندا البغمضة! -

 ضحكت بخفة ثم قالت:

 ولم كل هذه الحدّة؟ أتعرفمنها؟ -

 ف عمنم ثم قلت بتهكم مشاكسة لها:نظرت إلمها بطر 

إنها قصة طليلة جدا، ولمس بلسعم شرحها لك الآن فلتصبري  -

 يا ندى

 ضحكت ملددا ثم قالت:
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نعم سأصبر بلا شك ... فهناك العديد من الأشماء التم علمك  -

 شرحها لم وأولها كمف تحلبتِ 

 لكل شيء وقته ... لكن بشرط ألا تختفم ملددا -

 طالعتنم بحب ثم ه ست:

 أعدك... حسنا ... لن أختفم  -

************** 

دخلت ندى وأختها سليا إلى غرفة نللى بعد شراله ا للدواء، طالعته ا 

 نللى بهدوء تام ثم قالت بت هل:

 سل ت يداك يا ندى ... ألا تعرفمننم بصديلتك؟ -

 نظرت ندى برقة ثم أجابت:

    ...فم الحلملة ... إنها لمست صديلتم ... بل إنها ... إنه  -

وبلا سابق إنذار عللت الكل ات فم حللها ولم تعد تللى على إك الها، 

 م ا جعل نللى تللل بشفلة:

 ما بك يا ابنتم؟ -

لم تلبها ندى بل انخرطت فم نلبة بكاء صامت، فللد كانت صدمة هاللة 

وكذلك كان الأمر بالنسبة لأمل التم احتضنتها ملددا لها بالفعل 

بعلدتها!!، وبمن ا الاختان غالبتان عن العالم فم وشاركتها البكاء فرحا 

 تعارفه ا الذي طال كثمرا، ه ه ت نللى بحمرة:

 أوه ما الذي يحصل هنا؟؟ ندى أخبرينم رجاء ... للد أقللتنم -

وأللت بعدما مسحت عبراتها بطرف كّ ها تلدمت أمل باتلاه نللى 

 التحمة ثم قالت باحترام:

 ل الخطمب ... أخت ندى الصغرىأعرفك بنفسي سمدتم ... أنا أم -

 طالعتها نللى مبهلتة ثم سألت بشك:

 حلا؟! ... أنت لا ت زحمن معم ألمس كذلك؟ -

 ابتس ت أمل بخفة ثم أردفت:
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 لا يا سمدتم ... أنا أتكلم بلدية بالغة -

أطللت نللى ضحكة عذبة رنانة ثم بدأت تبارك لندى ب حبة متناسمة 

وجعلها تت اسك قلملاً، فللست أختها  ج مع آلامها، م ا هدّأ من روع ندى

 بلربها وقالت ب رح:

ابتهلم يا حبمبتم ... واحكم لم كل ما حدث معك من طلطق  -

 إلى السلام

أتذكرين آخر للاء لنا؟ كان عندما أق نا الحفلة، وتعل من أننم  -

خرجت بعد نهايتها من دون إعلامك فكنت على ملعد مع 

د حدد لم هذا ال لعد ولم صاحب إحدى ال زارع الفخ ة، وكان ق

ي هلنم أبدا وأخبرنم بأنه سمؤجرها لغمري إن لم آتم، لذلك 

خرجت لكم أقابله غمر آبهَ للظروف ال ناخمة اللاسمة، وفم 

ف وبمن ا كنت أمشي لم ك الطريق ال خمطريلم ... وعلى ذل

ها ثم ت كنت ة أمامم م ا أدى لسللطم فمأتفطن للجلد هاوي

سمارتم التم انفلرت ودفعتنم فسلطت من الهرب بعدها من 

وبعد هذا بلقت استملظت ورحت أمشي تالهة فم  مغ ا علمّ 

الطرقات فتبمنت أحد البملت وكان بمتا لرجل عللز يدعى العم 

مساعدتهم ... ال هم أننم تعافمت بعد هشام وتعمش معه ابنته 

وعشت فم منزله مع ابنته بريانا، وبعدها تعرض لعلز شديد لم 

ل ... م ا جعلنم أريد مساعدته فأمن لم سفري إلى عند لل ا

أخته السمدة نللى لكم أع ل عندها وأكسب ال ال وكنت أبعث 

 له ال ال الذي أحصل علمه نتملة ع لم

 أطللت نللى ضحكة خفمفة ثم حركت رأسها مؤيدة لها:

آه! ... وبعد فترة طليلة بدأت أستعمد ذاكرتم إلى أن استرجعت  -

   ...كافة ذكريات 

 شهلت أمل بللعة ثم سألت:



 
 داالماضي يشرق غ                                        صر               جنى صر

226 
 

     دت ذاكرتك؟؟؟!! و .... كمف .... هذا؟ف      ل    -

دو أننم نسمت أن أخبرك ... إن هذا الحادث قام ب حم ج مع بي -

 ذكرياتم يا عزيزتم

 ابتس ت أمل ب رارة وه ست:

 هكذا إذا!! -

 نعم بالضبط ... وأخمرا التلمت بك وانتهت قصة الأممرة هنا -

لة مسرحمة، فلصت علمها أختها معاناة الل مع بعد فلدانها، قالتها بله

 وكم است روا بالبحث عنها، وحكت لها أيضا عن عرسها وعن آدم وعاللته

هنت علمك يا أمل ... تلم من عرسك بدون أختك الكبرى، يا  -

 للفضمحة!! علمك إقامة عرس آخر ... هذا أمر لا مفر منه!

 أقمم كل أعراس الدنماكلنم معم ولن أع ل عرس واحد بل س -

 !!أوه حبمبتم -

 تريثت أمل قلملاً إلى أن قالت:

 لكن يا ندى ... هناك شيء آخر علمك معرفته -

 ؟؟مكروهأي لأحد  خمرا! أحدث -

 ا ت اما، لكنها بريئة منهةجمهان ... مته ة بلري  -

حصرت ندى أفكارها لتتأكد من هلية جمهان ولم تلبث إلا أن صرخت 

 :الح م ة بعدما تذكرت صديلتها

 ماذا!!! هذا أمر لا يصدق! و ... كمف حدث هذا؟ -

أمل علمها ما حصل مع صديلتها باقتضاب وعند إنهالها اللصة  تقص

 تصاعد رنمن هاتفها:

 ألل نعم ... آه أهلا ريم ... أخبرينم كمف تسمر الأملر عندك؟ -

 آه حلا؟؟ -

 حسن ... لا ذنب لك بهذا، للد كسبنا شرف ال حاولة على الأقل -

 حسنا إلى الللاء -
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 أنهت ال كال ة بأسى فالتفتت إلمها ندى وسألتها:

 ما الأمر؟ -

ديلات جمهان أن تستللب كنت قد طلبت من إحدى ص -

ساهم فم تلفمق التهم ضد اص الذين أعتلد أن أحدهم قد الأشخ

ا كبمرا وتعنمفا! آه يا دّ تللت منهم ص فجمهان، لكنها ومع الأس

 للحظ السيء

 لت بلدية:فكرت قلملا ثم قا

لا تلللم ... فلتعطنم زمام الأملر ولن يحصل إلا الخمر ... هناك  -

 شيء آخر ... فلتكت م أمر رؤيتك لم حالما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 داالماضي يشرق غ                                        صر               جنى صر

228 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 داالماضي يشرق غ                                        صر               جنى صر

229 
 

22 

 مفاوضات
 

ؤكل الكتف ... طلبى لم بابن كهذا! -  للد عرف آدم كمف ت 

ه بانزعاج لم يرد علمها بل ظل يصرّ على ص ته وتله ه، فنظرت إلم

 واضح ثم أردفت بعد ملاحظتها لازدياد عبلسه:

ما بك يا رجل! فلتفك التكشمرة، ف نذ مدة وآدم يفعل كل ما فم  -

استطاعته لمرضمك ويدخل السعادة إلى قلبك، وأنت تتلاهله 

 وتغلق السبل فم وجهه رغم كل محاولته!

 م تخاطبه:تلاهلها لل رة الثانمة على التلالم، فحاولت أن تلمن أكثر وه

عبد الح مد ... ج معنا نعلم أنه لا يلجد أي داع ل ثل هذه  -

التصرفات، فآدم لم يفعل أي شيء خاطئ، كل ما فم الأمر أنه 

ن سفر زوجته لكم تساعد صديلتها وأيضا ... لكم تلد أختها أمّ 

 أنها ما تزال حمة ترزقندى فلد قمل لها من مصادر ملثلقة 

ملامح وجهه واكتسابها لبعض الدهشة،  ص تت قلملا عندما رأت تغمر

 لكنها ما لبثت أن استطردت:

وهذا ما يلعل أمر سفرها ضروريا، وأنت تعلم أن ابنك منه ك  -

النخاع ولا ي كنه السفر معها، لذلك سافرت وحمدة  ىبالع ل حت

آه أعانها الله على تلك اللحدة وصبر قلبها ... ال هم الآن؛ لا تلعل 

فلتلبل الدعلة والتم أعلم مسبلا أنها  جهلد ابنك تضمع سدى

 من الدعلات التم يحبها قلبك

 ابتس ت أكثر وهم تللل:

 ولم لا تكلن هكذا؟ ماء وخضرة ت لأ ذلك ال تنزه الل مل -
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 ثم تابعت بغرور لم يتلاءم مع سنها ال خضرمة قط:

 ولا ننسى اللجه الحسن بالتأكمد -

ا أنه لم ينلح، ثم ص ت أفلتت عنه ضحكة فحاول كت ها لمبلم اتزانه إل

 قلملا وكأنه يعمد ترتمب حساباته ثم قال:

 يعنم ... أنت تلدين أن أقبل دعلته يا حنان ألمس كذلك؟ -

    ع هل كذلك بال          ط         ب -

 حسنا إذا ... فلتخبريه أننم وافلت على مضض -

 زفرت بحنق لم تستطع إخفاؤه ثم قالت بتهكم:

ا الزوج العزيز، ستخبره بنفسك وستنهم لا ... أنا لن أخبره أيه -

 ال شكلة ... لا يلجد أفضل من هذا

 آه! أتريدين من        ... -

قطع بداية شلاره ا طرق خفمف على الباب، فحاولت حنان الاسترخاء 

 ثم ردت:

 تفضل -

أللى نظرة خاطفة على والده ثم قال إلى الغرفة بهدوء ... دخل آدم 

 مخاطبا لها:

 ا؟ فعلم تثبمت الحلز وال لعدهل ستذهبلن أم ل -

 نظرت إلمه وابتسامتها الهادلة تزين ثغرها ثم قالت بصلت عال:

 فلتسأل والدك يا آدم  -

نظر إلمها متعلبا من مبادرتها الغريبة، لكنها أومأت إلمه برأسها بخفة 

 مشلعة إياّه، فتنفس الصعداء ثم سأل أباه بلمن:

 ضعة تلك؟؟هل يرغب أبم العزيز بلبلل دعلتم ال تلا -

نظر إلمه بحدة وج لد، لكن سرعان ما تبخرا حمن قال ب رح لم يكن متلقع 

 البتة:
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الضغط الكبمر الذي يسببه لم الع ل، والنق ال تلاصل فم  -

البمت ... آه أظن أنه سمكلن أمر جمد إن استطعت التهرب منه ا 

لبعض اللقت، وذلك ال كان مناسب ت اما للاستل ام، لذلك 

أقبل دعلتك ... مع أن مصادر النق ستظل ملجلدة أظن بأننم س

 لكنها لمست مزعلة ت اما

اصطنعت حنان الغضب ثم جلست على الأريكة بامتعاض، بمن ا هب 

آدم يلبل يد والده بحب جم، فلام عبد الح مد بإبعادها بشيء من 

 على الفلر وهنا ه س له: ثم عانق ابنه التلاضع

... أنت أفضل أب حظمت به جعل الله سعادتك دال ة يا غالم  -

 على الإطلاق

 فلال عبد الح مد ضاحكا:

 كم عدد الآباء الذين حصلت علمهم حتى أكلن أنا أفضلهم؟! -

 !شاركه آدم الضحك بلذل مع أنها لم تكن طرفة مضحكة البتة!

************** 

ْندى

 تناسبنمأخذت  ح اما سريعا ثم خرجت على علل لأنتلم ملابس 

وضعت العديد م ا اشتريته على سرير غرفتم ال ؤقتة ك    "فرنسمة"، 

فم منزل السمدة نللى وحاولت الاختمار لكننم كنت محتارة بشدة ولأول 

مرةّ، دخلت أختم أمل الغرفة ذاتها وارت ت على الكرسي ال لابل ل كتبم 

 وهم تتحدث بعصبمة م زوجة بكم هالل من البراءة:

ها ل دة قصمرة وآتم آه لمتنم لم أترك شلتم التم استأجرت -

 للعمش معكم! فاللل هنا خانق بشدة والحر لا يطاق!

 أطللت ضحكة مس لعة وأنا أقلب ال لابس...

 ماذا تفعلمن يا ندى؟ -
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 قالتها بفضلل وهم تلترب منم، فللت لها بح اس:

اختمار ملابس  الخاصة ندى الخطمب تحاولالسرية إن متحريتك  -

 ل للالها السري الأولمناسبة من أج

 آها! هكذا إذن، تعالم لأساعدك -

 بدأت بإعطالم التعلم ات التم بدت لها مناسبة!، بمن ا أطمعها بصبر

قفم بهذا الشكل، حسنا والآن خذي هذا و ... هذا وأظن أيضا أن  -

هذا الحذاء يفم بالغرض، آه ما أج ل تلك الحلمبة هنا! فلتعللمها 

لا تلفم  على كتفك بهذا الشكل بعد ارتدالك لل لابس، هما

 جامدة! تحركم والبسي بسرع                    ة

وكان  -على شكل طبلات  وأنا ارتدي فستان مخ لمعدت بعد قلمل 

ثم ارتديت حذاءً أبمضا ووضعت الحلمبة التم أحبتها أمل  -أنملاً للغاية 

وأخمرا لبست سلارا رقملاً من الفضة وعلمه بعض ال اسات وأيضا قلادة 

اً طليلة متلألئة فم نهاية كل واحدة منها قلب لامع صغمر، ج ملة وأقراط

 وعندما ه  ت بالخروج نظرت إلى أختم وقلت لها بأسى:

هل تعتلدين أنه مازال بإمكانم الخروج هكذا بعدما تذكرت أننم  -

 كنت محلبة؟

 طالعتنم بشفلة وهم تلمب:

لا علمك يا ندى ... ستعاودين لبس الحلاب بعد انتهاء هذه  -

 ة بالتأكمداللضم

 ثم أضافت ب رح:

 وسأقمم لك حفلا إن وعدتنم بألا تختفم عندما تحمن نهايته -

 ابتس ت برضا تام ثم تلاريت عن أنظارها...

************** 

كاد يفلد علله من شدة الألم!، فلم تكن محاولة طمبة أبدا أن يترك 

ا التدخمن دفعة واحدة ... فعادة ما يحتاج أي شخص مدمن على شيء م
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إلى فترة لكم يللع عنه حمث يتدرج شمئا فشمئا حتى يستطمع التخلم 

 عنه بأقل ألم..

تلازمه دال اً إضافة إلى  رعشةلم يعد يللى على التح ل، فلد صارت ال

الصداع الشديد ... حاول الصبر وال كافحة لكنه فشل فم ذلك الملم 

ة بعمدا عن خصمصا!، أمسك علبة السلالر لملتلط منها واحدة بسرية تام

لكنه أحس بلخز الض مر وعادت له صلرة جلدي وهم جلدي، عمنم 

أن ي لت "، أحس بغضب وحنق  أخمتنشج أمام قدممه " لا أريد ل

شديدين عندما تبمن له مدى علزه فأمسك بالعلبة ورماها بعمداً فأصابت 

تحفة زجاجمة من على مكتبه وأدت إلى وقلعها وتحط ها إلى أشلاء 

 دهشة ثم غ غم...وهنا نظر ب

 لا لا لا!!  -

 وتابع وهل يصرخ:

للد كانت الهدية اللحمدة من والدي والتم تللمتها عندما أتلنت  -

 اللمادة، آه ماذا فعلت أيها الأح ق!! ماذا فعلت أيها اللعمن!!!!

راح يخاطب نفسه بأقبح الألفاظ ثم فلد السمطرة على تصرفاته فبدأ 

أحدث خدشا جلما على طرفها الأيسر  يضرب جبهته بالحالط بعنف إلى أن

لكنه لم يأبه وبدأ يلكم الحالط وكأنه يحاول إفراغ كل حزن سبق وتل ع 

 بللبه، لكنه تلقف بذهلل حمن س ع صراخ أخته:

 ك                      ف                ى!!!!!! -

ترافلها بعد أن شغلت  نلبةصارت جلدي متزنة ت اماً ولم تعد تلك ال

ع ر والدين، تلدمت نحل جاد وهم تحدق إلمه بفزع ثم قالت  ب سألة

 بغضب جم:

 ما الذي دهاك يا هذا؟؟ ماذا تفعل بنفسك؟ أجننت!! -

 نظر إلمها بعملن مذبذبة ثم أشاح بلجهه عنها وهل يه س:
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أرجلك يا جلدي ابتعدي عنم ... فأنا لا أستطمع السمطرة على  -

 نفسي

جبهته طرف ح الدم الذي سال من أخرجت منديلا كان بلمبها وبدأت ت س

متلاهلة كلامه كل التلاهل، فلد كانت تدرك أن كل هذا بسبب امتناعه 

لكنها  على ال نديل وأمرته بالضغط علمهعن التدخمن، وضعت يده بللة 

 لاحظت ارتلاف يده الشديد فصاحت بغمظ:

تباً للسلالر ول ن صنعها!!! أي كن أن تتحكم بشخص وتلره إلى  -

 ه!حالة كهذ

إنها كلم، نعم للد تأكد من ظنلنه عاد له وعمه عندما رآها تصرخ وتت

فللد خلف ذلك الحادث فم نفسها تخاف علمه بدرجة كبمرة للغاية!، 

را يصعب إصلاحه فعلى الرغم من تظاهرها بالنسمان والفرح مشرخا كب

إلا أنها ما زالت تض ر فم نفسها حزن لا يستطمع تح له أحد، ولم تلد 

للتعبمر عن هذا إلا بالاهت ام الدالم بأخمها ومرافلته كظله حفاظا  وسملة

 على سلامته!...

 زفرت بهدوء ثم قالت له بذات اللهلة الآمرة:

حسنا ... فلترتدي ملابسك على علل، سنذهب إلى عند طبمب  -

العاللة لعله يلدم لنا بعض النصالح لكم تستطمع التغلب على 

 الأمر

رجت على الفلر وارتدت ملابسها، ثم ذهبا سليا لم تنتظر ملافلته بل خ

إلى عند الطبمب وبعد أن حان ملعده ا دخلا بت هل وجلسا على 

كرسممن متلاورين أمام كرسي الطبمب الذي كان منه ك ب طالعة اختبار 

 ما، وبعد الانتظار لدقملتان تلريبا نحى اللرقة جانبا وقال بلمن:

  ا هل أنت ا بخمر؟جاد ... جلدي أهلا بك ا، كمف حالك -

 ترك جاد الرد لأخته ف ا لبثت إلا أن قالت بامتنان:

 نحن بخمر ... شكرا على سؤالك -
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 تنحنح الطبمب فم جلسته ثم سحب نفسا ع ملا وقال باهت ام:

للد أخبرتنم يا جاد بأنك هنا للاستشارة، قل لم ما الذي يشغل  -

 بالك؟

 حاول جاد استعادة رباطة جأشه وقال بروية:

فم ا مضى لكننم الآن  أدخن... أنت تعلم بأننم كنت أدهم  لردكت -

لم أدخن  يلممنوعدت أختم بأن أقلع عن التدخمن، وقد مضى 

أبدا لكننم لم أعد أستطع الامتناع أكثر فللد صار الصداع   افمه

 !والعنف التم تلتاح جسدي ... رعشةملازما لم إضافة إلى ال

ض الأسئلة، أولا: هل آه هكذا إذن!!، حسنا فلتلب على بع -

 انلطعت بالتدريج؟ أم دفعة واحدة؟

 عفلا! -

يعنم ... هل قلصت عدد السلالر التم تدخنها لتصبح لا شيء أم  -

 انلطعت عنها كلما فم اللقت نفسه؟

 لا لم أعد أدخن بشكل قطعم ... تنفمذا للعد قطعته لأختم -

 ضحكة عالمة، ثم قال: أدهمأطلق الدكتلر 

 مسمطرة!!! -

 ستطرد بلدية:وبعدها ا

 حسنا ... لننتلل إلى السؤال التالم؛ كم سملارة تدخن فم الملم؟ -

 أللى نظرة جانبمة متفحصة على أخته ثم قال بحرج:

بصراحة لم أكن أدخن الكثمر من قبل لكن ... عندما تلفم والدي  -

صرت أستأنس به وأنسى ه لمم فم اللقت الذي استزيد منه، 

آن أدخن فم كل يلم حلالم الثلاثمن يعنم بال ختصر ال فمد أنا ال

 سملارة

 أوه!!!!!!! -
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وتلد ألا يحدث هذا معك!، من اللمد أن الأمر كان ملرد صداع  -

ستللص وأشماء بسمطة أخرى، ال هم الآن ستبدأ بالتدريج و

 العدد مع الأيام

 حسنا -

يبدو أن نلطة ما فاتتك لذا دعنم أشرحها لك، التدخمن يا عزيزي  -

رة عن "عادة" فأنت تدخن لأنك اعتدت التدخمن غالبا ما يكلن عبا

بعد م ارستك له ل دة زمنمة طليلة، وكل عادة تتكلن من ثلاث 

أولا الإشارة وهم الشيء الذي يراه عللك أو يس عه أو  ;مراحل

ر بالنسبة للعلل اللاواعم عن يستشعره بشكل ما، وهم تعبّ 

من تناول  لكبداية العادة ف ثلا إن كنت دال ا تدخن بعد انتها

وجبة ما أو مشروب ما فسملح علمك عللك اللاواعم لكم تدخن 

دال ا فم تلك الفترة وهنا اللجبة أو ال شروب تعد "الإشارة" 

لتلك العادة، ك ا تلجد إشارات أقلى كأن ترى علبة سلالر، أو 

-شخصا مدخّنا أو أن تشم رالحة التبغ فملح علمك عللك ملددا 

أو مثلا البمئة ال حمطة بك فهناك لكم تدخن،  -وبشكل رهمب

بعض الأماكن تكلن فم أغلب الأوقات تدخن بها أو تكلن هم 

مخصصة للتدخمن، لذلك إن كنت تدخن بسبب تلك الإشارات  

فعلمك أن تتخلّص منها، كأن تستبدل ال شروب أو اللجبة وتبعد 

عن ناظريك كل ما يتعلّق بالتدخمن ولا تخالط الأشخاص 

ر البمئة ال حمطة بك، وصدّقنم ستكلن قد حللت ال دخنمن وتغمّ 

 إنلازاً هامّا

 وما ال رحلة الثانمة؟ -

ال رحلة الثانمة هم العادة أو السللك الذي تللم به حال ا تتللى  -

الإشارة، أما ال رحلة الثالثة ف  كن أن تكلن شعلر ج مل 

ن ف ثلا إن كنت تدخّ بالسعادة أو الارتماح أو شعلر بالشبع أياّ كان، 
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لتشعر بالسعادة أو راحة البال ابحث عن سيء آخر يكسبك هذا 

الشعلر ويكلن غمر مضر ك  ارسة الت ارين الرياضمة أو قراءة 

كتاب أو أي شيء يلعلك مرتاحا أكثر من التدخمن وبالتأكمد ستلد 

فم حماتك شيء ما يكلن أثره علمك أكبر وواظب على كل ما 

ك العادة السمئة، وراجعنم نلهت علمه وبالتأكمد ستتخلص من تل

 بمن الفمنة والأخرى لنتأكد أنك تسمر على الطريق الصحمح

انتهت جلسة الاستشارة التم أعادت إلمه ا هدوءه ا وبعد وقت إضافم 

فشكراه على وقته، وغادرا العمادة بلهفة لخلض تلربة جديدة، ستكلن 

 علمهاالرلمسمة جلدي ال شرفة 

************** 

فق على كتب شتى منذ الصباح ولم يبرح مكانه قط، انكب ع ر مل

إيلاد حلج وأدلة ملنعة لحلاره اللادم مع جاد وأخته، بدأ أولا محاولاً 

بكتاب >> الفمزياء ووجلد الخالق<< قرأ بعض الاستفسارات ال لجهة 

من قبل ال لحدين وال ستشرقمن ثم نهل الأجلبة علمها بع ق وإدراك، 

يطالع بكتاب آخر كان يح ل عنلان >> صراع مع  وبعد أن انتهى منه أخذ

ال لاحدة حتى العظم << ووجد فمه عدة استفسارات كان سابلاً يعلز 

 عن الإجابة علمها...

 ،وضعت له صمنمة بها طعام؛ كرواسانودخلت سلزان الغرفة بهدوء، 

السلدانم التم يعشلها،  الفستقوأخمرا شطمرة زبدة  ،حلمب ساخن

ات شكر لكنها قابلته بابتسامة غامضة لم يدرك فه هم ببضع عبار 

 مغزاها ثم تلجهت إلى النلافذ وفتحتها وهم تحدثه بتهكم:

آه! للد صارت لديك حلة الآن لتفر بعمدا عنم، فأنت تشغل  -

 نفسك كل عطلة بلاد ومستلزماته!

هز كتفمه بلامبالاة ولم يعلق، فخرجت من الغرفة دون أن تنطق بكل ة 

است ر هل بلراءة كتابه، وبعد ساعتمن أو أكثر بلغ حدّه من إضافمة، بمن ا 
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ظام ثم خرج من غرفته، لكن شمئا تنااللراءة فصف الكتب على ال كتبة ب

ما كان قد فاجأه؛ أين سلزي؟ ول اذا الظلام يعم ال كان؟ ... تلدم ببطء 

 وهل ينادي:

 سلزي أين أنت؟؟ سلزي ... -

بس لمنمر الأضلاء لكن يدا ما سبلته، لم تصله أية إجابة فتلدم باتلاه اللا

 وأنارتهم...

"،  happy birthday to you فاجأة!!!! "هابم بمرذداي تل يل "م -

 عّ لرة!

نظر إلمها والدهشة تعّ ه، ما التاريخ الملم؟ آه نعم إنه الخامس عشر من 

 حزيران، ذكرى ولادته!!، وكمف يغفل عن هذا!

 ثم قال بانفعال زالد: نظر إلمها وابتسامة مشرقة تزين ثغره

 شكرا لك يا سلزي! إنها لفكرة رالعة منك حلا!! -

عانلته بحرارة ثم سحبته من يده إلى الطاولة ال لمئة ب ا لذ وطاب من 

 ءقالب حللى ملميتلسطها فلد كان  الأطع ة ال صنلعة يدويا،

البمضاء إضافة إلى ال لبلات والبمتزا، لكن لم تكن تلك ال فاجأة  بالكري ة

 :دما س ع صلتها من جديد تبمن له أنها ما زالت تخفم ال زيدفحسب فعن

 واحد اثنان ثلاثة ... هما!!! -

 ،أحدث أحدهم ضلة عالمة ب فرقعة كانت معه ثم خرج من ال خبأ السري

 .."جاد وجلدي" كانا اثنان لا واحد

 كل عام وأنت بخمر يا ع ر -

رح جم، وبعد انتهالهم قدما له الهدايا ثم تحلق الل مع حلل ال الدة بف

 اقترح علمهم ع ر فكرة التنزه قلملا فلافق الل مع على الفلر!
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23 
 المحاولا ت تســتمر 

 

 الملم يا ع ر؟ ةهل حضّرت نفسك جمدا ل ناظر  -

 بالطبع فعلت ... هل ستشاركمن فمها؟ -

 نعم بالتأكمد -

و أنه يحرز تلدما تلسعت ابتسامته أمام إصرارها الذي أعلبه فمبد

 ملحلظاً، لكنه استدرك على الفلر:

 أين جاد؟ -

إنه ما يزال مستلق على الأريكة بسبب الصداع لكنه سمشاركنا  -

 بالتأكمد بمن ا أتللى أنا دفة الأسئلة

تل ع ثلاثتهم فم الغرفة ذاتها التم جرت فمها ال لابلة الأولى لكن بدون 

ة الدينمة، وضعت جلدي سلزي التم تذرعّت بالع ل لتفر من الللس

ها على الكرسي ال لابل لع ر موس العصمر أمامهم ثم جلست قرب أخكؤ

 وبدأت أسألتها من دون ملدمات وبلهلة دفاعمة بحتة:

 حسنا يا ع ر، سأسألك على الفلر إن لم تكن ت انع -

 بالطبع ... تفضلم -

 سحبت نفسا ع ملا وبدأت:
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وتملنت من صحة  للد تابعت العديد من الدعاة فم هذه الفترة -

كلامك وتأكدت من وجلد خالق للكلن، وهذا الخالق أنزل كتب 

ملدسة لديانات س اوية شتى ألمس كذلك؟ كالإنلمل 

لل سمحممن والتلراة للمهلد واللرآن لل سل من، فل اذا الإسلام 

نا عن الإسلام فلرا تبالتحديد، أقصد أنك عندما بدأت بدعلتنا حدث

فل اذا تفتخرون بدينكم وتدعلننا للدخلل  متلاهلا بلمة الديانات،

فمه؟ فإن الدين باللراثة فابن المهلدي يكبر ويشب على دين أبمه، 

وكذلك ابن ال سمحم، وابن ال سلم ... ووالديّ مثلا كانا يتبعان 

الديانة ال سمحمة فكمف نترك ديننا وهل دين آبالنا وندخل فم 

 دين آبالكم؟؟

 أجابها بكل روية:

إننا نفتخر علمكم أو على غمركم؟ إن ديننا منّة من  من قال لك -

الله علمنا، ونحن غمر مت سكمن به ل لرد أنه دين آبالنا، ولكننا 

، إنها فال سألة لمست قضمة تفاخر ملتنعمن به ت ام الاقتناع

نحن نريد لكم الخمر باتباع الحق لتفلزا قضمة حق وباطل، و

ذين قال الله فمهم فم كتابنا كال بسعادة الدنما والآخرة ولا تكلنلا

ال لدس ))أولل كان آباؤهم لا يعل لن شمئا ولا يهتدون((، فإن 

بل مع أنبماله والحق لا يتلزأ وسبمله واحد هل الإي ان بالله 

ب ل الباطل ر و سله، والإي ان بخاتم ال رسلمن  سمدنا مح د، أما س 

ة العاقلة دعلكم لل ناظرة الهادلة الهادففأنا مثلا أ فهم كثمرة،

ال بنمة على العلم، ولمس على الحّ مةّ الع ماء ل لرد الت سك 

يا أهل قل ل يللل فم كتابنا ال لدس )) بدين الآباء، فالله عز وج

الكتاب تعاللا إلى كل ة سلاء بمننا وبمنكم ألا نعبد إلا الله ولا 

نشرك به شمئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تللّلا 

 للللا اشهدوا بأنّا مسل لن(( ف
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ص تت جلدي لبرهة بعد انتهاء إجابته لترتمب الأفكار فم رأسها ملددا 

 :ثم أردفت

حسنا لنلل أننم اخترت الإسلام دينا، فسأ ظلم حمنها لا محالة  -

لأننم وجدت أنه ي مز الذكر على الأنثى فم شتى ال لالات، 

 أمر لا تلبله أي فتاة  اوهذ

 هذا السؤال إجابات شافمة، فلتسأل ما شاءت إذا!نعم! للد حضر ل

 بم يظل ها؟؟ فلتلللم لم كل فعل غمر مساوي على حدة -

 أومأت برأسها ملافلة وبدأت:

فلأبدأ فم ال مراث، ففمه عندكم للذكر مثل حظ الأنثممن، أهذا  -

 عدل؟

إن نصمب ال رأة عندنا فم ال مراث إكرام لها، لأن ال رأة فم  -

ا أي نفلات ولل على نفسها سلاء كانت أما أو الإسلام لمس علمه

زوجة أو بنتا أو أختا، ففم ج مع الحالات يلزم ولمهّا بالنفلة علمها 

حتى ولل كانت غنمة، أما الرجل فعلمه كل النفلات من مهر 

بات الحماة الملممة وإعداد مسكن وتلهمزه وتأممن متطل

لرجل مكلّف ب وغمرها، بالإضافة إلى ذلك فإن اار كالطعام والش

بطلب العلم واللهاد فم سبمل الله أكثر من ال رأة وهذا ما 

 يلعله أشد احتماجاً لل ال

ل اذا تصرّون على ارتداء ال رأة للحلاب مع أن هذا لا يعنم  -

لمةّ وهناك الكثمر من النساء  ل  تدينها، ولا يض ن لها السلامة الخ 

 ؟يرتدين الحلاب وهن غمر متدينات، ف ا قم ته إذا
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صلرة السمدة  إنهاما رأيك فم الصلرة الفلتلغرافمة التم يلال  -

( التم تحبلنها وتلقرونها أمكم)تريزامريم؟ وما رأيك فم 

وتللللن إنها قامت بأع ال خمرية كثمرة فم الهند وغمرها؟ هل 

كانتا ترتديان الحلاب أم لا؟ فإن كنت ا تؤمنلن به ا وتحبلنه ا 

رون الحلاب علمنا؟، ك ا أنه له وقد كانتا محلبتم، فل اذا تنك

 قم ة عظم ة فهل يح م ال رأة من ال عاكسات

لكن مظهره يدل على التخلف والعلدة إلى اللراء ... أنظر إلى  -

عصرنا هذا ... للد صار الحلاب تلريبا حك ا على العلالز 

 ال سنات

آه يا جلدي ... أهل حلاب علل أم بدن؟ وهل التحضر والثلافة  -

وهل ي نع الحلاب النساء من أن يتفلّقن؟ حاولم فم التعريّ؟ 

انلية العامة حت ا ستلدين أن النظر لصلر ال تفلقات فم الث

محلبات، فل اذا لم ي نعهن الحلاب من  نأو معظ ه نكله

ولل ارتدت الحلاب أي امرأة م ن تفتخرون بعل هن التفلق؟ 

وثلافتهن فهل يطمر العلم من رأسها؟ ولل ارتدت الحلاب أي 

وزيرة أو أستاذة جامعمة أو حتى رلمسة دولة فهل ستصبح أممة 

أو متخلفة؟ وهل كل ال تبرّجات مثلفات؟ إنهن بال لايمن فم 

 الدول ال تخلفة فأين ثلافتهن؟؟

... أنتم تزع لن اقتنعت لكن هناك سؤال آخر  إننمفلنلل حسن  -

بأنكم تؤمنلن ب لسى وعمسى، ثم لا تلبللا أن تزوجلا نساءكم 

جل المهلدي أو النصرانم فم حمن أنكم تس حلن لأنفسكم للر

بالزواج من ال رأة المهلدية أو النصرانمة فهل هذا عدل ومساواة 

 الإسلام؟؟
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إن ال سلم يا جلدي يؤمن بل مع أنبماء الله ورسله، فحمن يتزوج  -

من المهلدية أو النصرانمة فهل يؤمن برسللمه ا ولن ي نعه ا من 

بمننا وبمن المهلد وال سمحممن قلاسم أداء شعالره ا لأن 

مشتركة كالإي ان بالله وملالكته والملم الآخر، فحمن تطلب منه 

المهلدية أن تذهب إلى ال عبد يلم السبت مثلا فلن ي نعها، 

وكذلك حمن تطلب النصرانمة أن تذهب إلى الكنمسة يلم الأحد 

ل مثلا فلن ي نعها، أما لل تزوجت ال رأة ال سل ة من الرج

المهلدي أو النصرانم فالحال مختلف لأنه لا يؤمن بالإسلام فرب ا 

منعها من أداء أركان الإسلام كالصلاة والصلم والحج والصمام 

 إتباع دينهعلى بل ورب ا أجبرها 

 رفعت حاجبها الأي ن وهتفت باحتلاج:

ألمس من ال حت ل أن يكلن رجلا متحضرا يؤمن وما أدراك؟  -

 التع مم؟ بحريةّ العلمدة؟ فلم

 زفر ثم استطرد:

فلنفرض أن بعضهم عنده هذا الفكر فهل كل المهلد والنصارى  -

على شاكلته؟ ثم إن هناك شمئا آخر وهل أن ال رأة تتأثر كثمرا 

بزوجها على عكس الرجل فهل لا يتأثر كثمرا بزوجته، ولا ننسى أنه 

هناك شمئا لا يلل أه مة على كل هذا ألا وهل أن الأطفال فم 

غالب يكلنلن على دين آبالهم ولمس على دين أمهاتهم ونحن ال

لا نرضى لأبناء ال سل ات أن يكلنلا كفارا، ك ا أن ج مع الللانمن 

اللضعمة فم العالم أج ع تنسب الأبناء إلى الآباء عند تس متهم، 

فهل يرضى أحد من ال سل من أن ينتسب للكافرين، وبتلضمح 

أو مح د أن ينسب لبطرس  د آخر؛ هل يرضى من كان اس ه أح

 أو مرقس أو يلحنا؟؟
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ول اذا يللل  ((النساءالرجال قلاملن على )) ل اذا يللل اللرآن -

نبمكم " لن يفلح قلم وللا أمرهم امرأة " ألمس هذا تفضملا للرجل 

 على ال رأة؟؟

دهش من سؤالها الأخمر لكنه أعلب به فم اللقت ذاته، فهذا يدل على 

صلت لحفظ آيات قرآنمة وشيء من الأحاديث، لكنه أن بحثها طال حتى تل

 لم يدعها تعلم بل تابع بلدية:

أرجح غالبا ما يكلنلن صحمح كلامك لكن لهذا سبب، فالرجال  -

عللا، وأصلب رأيا، وأقلى جسداً، وأكثرا تح لا، وأضبط 

لعلاطفهم من النساء، وقلامة الذكر على الأنثى أمر فطري حتى 

ولل ق نا بع ل استطلاع للآراء للجدنا أن  فم ال  لكة الحملانمة،

معظم النساء يفضّلن قلامة الرجل علمهن، حتى فم الدول 

البلذية التم لا تدين بدين ولا تؤمن برب العال من، فالزوجة 

المابانمة على سبمل ال ثال مشهلرة بأنها أفضل الزوجات وذلك 

ح لهنّ لحسن طاعتها لزوجها، وقد ملّت النساء الأوروبمات من ت

للعلدة إلى بملتهن، ك ا دلّت على  لل سؤولمة كالرجال، واشتلن

ذلك نتالج استطلاع آراء النساء فم الدول الأوروبمة، والنساء 

أنفسهن يحتلرن الرجل الذي يخضع لامرأته، ويصفنه بعدم 

 الرجللة

ابتس ت جلدي وبدت وكأن جعبتها فرغت من الكلام بمن ا تابع ع ر 

 خاصته، وبعد أن أنهاه قال مخاطبا الأخان:شرب كأس العصمر 

 ، بعد جهدي ال تلاضع هذات ااقتنعقد  تكلناأت نى أن  -

 ثم أللى نظرة جانبمة على جاد، وقال وهل يبتسم: 
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، فأنت مستلق وال عللمات بلا منازع الأفضليعد إن وضعك  -

 تصل لعندك بسهللة ويسر، بمن ا جرحت حنلرتم من الكلام

 :ل استأذن ع ر بالذهاب وختم للاؤه قاللاوبعد وقت لمس بطلي

  نى منكم طلب تعلم كل ما يتعلق بالإسلام فم ال رة اللادمةتأ -

 غادر سريعابل  لم ينتظر جلابا ...

************** 

أجهدتها ملاحلتها منذ الصباح الباكر، لكنها عل ت أخمرا كمف تت كن من 

 صة بها...الإمساك بها وذلك عند انتهاء سلسلة التسلق الخا

انتظرتها حتى تركب ال ترو وركبت معها دون أن تشعرها بأنها تترصدها، 

وقفت بلربها ولم تبدأ فلرا بأي حديث، وللصدفة البحتة اهتز ال ترو 

بعنف فاصطدمت بها وأدى هذا إلى رؤيته ا لبعضه ا البعض وجها 

 للجه...

 آنسة سملمن كللب!! ألمس كذلك؟ -

 ردت علمها الأخرى بفتلر:

 نعم ... ومن حضرتك؟ -

 فرنسمة ذات أصلل بريطانمة اس م " لليزا أكرويد "، -

 وكمف لك أنت تعرفمنم؟ -

آه! لا تبخسي نفسك قم تها، للد أصبحت قضمة ال ستشفى  -

 ، ألمس كذلك؟أنت الشاهدة اللحمدة على اللري ةمشهلرة، و

 نعم بالطبع -
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 ص تت ندى لبرهة، ثم قالت بغ لض وابتسامة تزين ثغرها:

تخبرينم كمف حدث هذا؟ كمف ارتكبت تلك ال دعلة جمهان  ألا -

 جري تها؟

 قطبت حاجبمها وردت باستماء:

هذا شيء خاص سأشهد فمه داخل قاعة ال حك ة فلط ... فلتنسي  -

 هذا

 أتعل من ما الذي س عتهأوه هذا مخمب للآمال ... آه تذكرت،  -

 ؟مسبلا

 ردت بنفس الطريلة ال نفّرة:

 وكمف لم أن أعلم؟ -

 سأخبرك مع أنك لم تشبعم فضللم حلل اللضمة حسن -

 اقتربت منها أكثر وه ست بدهاء:

هم من حرضت جمهان على قتل ما  يتردد خبر فحلاه أن طبمبة  -

وسمتم البحث عن تلك الطبمبة  ال ريضة لأسباب ملهللة،

 لإيلادها ومحاسبتها أشد حساب عاجلا أم آجلا

ثت بغريبة، لكنها ما ل رعشةوسرت فم سالر جسدها وجه سملمن امتلع 

 أن قالت:

 ؟ وهل هذا خبر أكمد؟؟ لاً  ....ح      -

 تلسعت ابتسامة ندى "لليزا أكرويد"، وهم تللل بتهكم:
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 إنها إشاعات ك ا تعل من وقلملا ما تكلن صحمحة،لست أدري،  -

 والآن سأنزل فم هذه ال حطة، أللاك فم ال حك ة

************** 

ْجيه ان

هنا، فالل مع يعنفنم آناء اللمل وأطراف النهار، لا لم أعد أطمق اللضع 

أجد الراحة ... وأنى لشخص سمحاكم بعد فترة وجمزة أن يشعر بها؟؟، 

ال حاك ة باتت على الأبلاب وأمل لم تظهر بعد، أيعلل أنها ولّت ال ه ة 

ظهرها واستسل ت؟ لا أت نى ألا تفعل هذا فلمس لم غمرها 

 لمساعدنم!...

ق رجال الأمن الغرفة، كان يح ل لعام من جديد بمن ا طلّ دخل ال دّعم ا

 معه أوراقا بمن ا تدل علامات وجهه على الاستماء...

وضع كرسما ملابل الكرسي الخاص بم وجلس، وبعدها حدق بم مطللا 

 محاولا سبر أغلاري ثم قال:

 هل تعل من لم أنا هنا؟ -

 لا -

 زم عمنمه وهل يتابع بحزم:

أتعل من سمكلن الأفضل بلا شك لكلمنا،  فلتعترفم سريعاً، وهذا -

 ل اذا؟ ...

 لم يتابع فلرا بل زفر بضمق وهل يسأل سؤالا مغايرا بفتلر شديد:

 جمهان ... كم ع رك؟ -
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 ت بعد تردد قلمل:درد أفهم غاية السؤال، لكننملم 

 عاما، وماذا فم الأمر؟ 37 -

م ف عضلا ن السمدة التم قتلتها كانتإيلجد الكثمر ... الكثمر،  -

الاستخبارات السرية الفرنسمة، وهم ذات مكانة سماسمة 

 مرملقة ومه ة للغاية، أنت تعل من هذا ألمس كذلك؟

 :متعّ د طالعته باستهزاء وقلت باستفزاز

؟ أنا لا أستطمع فهم بمنها وبمن ع ريوما الرابط ال شترك  -

 تصرفاتك يا حضرة النالب العام!

، وهذا الاتفاق ينص بأنك سأخبرك ... أنا الآن أح ل معم اتفاقاً  -

، ارتكبتها، فسلف تخفف العللبة عنك باللري ة التمإذا اعترفت 

 حمث ستصبح أقل من عشر سنلات

 هتفت باحتلاج:

 ن!ااعترافم بشيء لم تلترفه يداي هاتلا تحلم ب -

 لا تلعلم ال سألة تطلل أكثر، فبإمكانك إنهاء الأمر ببساطة -

 ئة ت اما ...بري       ئة!أنت لا تفهم ... قلت لك بأننم بري -

 اشتد غضبه وهل يزملر:

سنة بالسلن بلا شك ... ست لتمن  15ستلضمن أكثر من  -

ح أنك ستك لمن بلمة ع رك خلف وتتعفنمن هناك، بل أرجّ 

 اللضبان

 قلت بثلة أغاظته:
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 أنا أؤمن بأن أيا من هذا لن يحدث، فلتتكلم ب ا شئت  -

 هب واقفا من على الكرسي وهل يصمح:

، أراهن بأنك اء! لنرى بم سمنفعك إي انك الذي تت سكمن به!ح ل -

 مستأتمن حتى قدمم لتتلسل

 ولم أس ع بعد هذا إلا صلت الباب وهل يصفع بشدة..
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24 

 جد يدة معلومات
 

 تنحنحت أمل لتللل صلتها ثم سألت أختها بلدية بالغة:

 نعم؟ من الذي تبلى الآن؟ -

مع راندا وسملمن وتبلى، آه دعمنم أتذكر ... نعم للد تكل ت  -

 إي ملم و ... ماري؟ نعم نعم ال دام ماري 

 تنهدت بحرارة وقالت من جديد:

أنا آسفة يا ندى، لكن قبل كل هذا أريد منك طلبا جديدا إن لم  -

 ت انعم

 بالطبع تفضلم -

أريد منك الحصلل على معللمات عن ال ريضة التم قتلت  -

ع لمة، فلتحضري ال عللمات بأسرع ما ي كن، )ماتت( أثناء ال

 وبعدها بإمكانك متابعة ملابلاتك

 ابتس ت ندى بخفة وهم تللل بتلاضع:

 لا داعم للللق ... ستكلن ال عللمات بحلزتك فم غضلن دقالق -

ثم قالت بفرنسمة  أمسكت هاتفها سريعا ودونت علمه رقم ريم بح اس،

 بعد انتظار بسمط:رزينة 
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 اس؟ آنسة ريم النح -

 ردت محدّثتها باقتضاب:

 نعم ... من ال تكلم؟ -

 أنا... -

إنها تلاجه أم "ندى الخطمب"؟، احتارت فهل تللل بأنها "لليزا أكرويد"، 

مشكلة تعدد الشخصمات من جديد!! إلا أنها حس ت أمرها بأسرع ما 

 ي كن لكملا تدخل الشك لللب ريم...

 أستاذة أملعد ال" ال تحرية السرية التم تسالليزا أكرويدأنا " -

 الخطمب، يسعدنم الحديث معك

 تغمرت نبرة ريم لتصبح أكثر لمنا وهم تللل:

 ! أهلا بك، أية خدمات؟أكرويدآنسة  -

 أريد منك طلباً واحدا يا آنسة -

 اطلبم أي شيء قد يساعد جمهان -

 ابتس ت ندى بظفر ثم تابعت:

أريد منك أن ترسلم لم صلرا عن ملف ال ريضة التم اته ت  -

 ، وبأسرع ما ي كنابلتله جمهان

 سأرسله حال ا أجده بالطبع -

 وبعد انتظار ما يلارب الساعتان وصلت ندى رسالة فهتفت بفرح:

 أمل ... للد وصلت ال عللمات للتل!! -
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************** 

كان جلا عاللماً مفع اً بالحب والفرح، فالل مع منسل لن ويع للن كمد 

بد الح مد بتلهمز اللحم والكبة واحدة، فكانلا يتعاونلن معا حمث قام ع

للشلاء، بمن ا أعد أسامة النار وأوقدها بشكل جمد لمفسح ال لال لآدم 

حتى يللم بشمهّا، أما حنان فكان ع لها همناً جداً فلد قامت بتلهمز 

تها هند، وأخمرا السلطات وال لبلات والعصالر الطبمعمة ب ساعدة كنّ 

عا بصنع سندويتشات اللحم والكبة والل وزوجته هنادي اللذان كانا يسار 

 حال نضلجها وتلزيعها على الأطفال أولا، ثم يحمن بعدها دور الكبار...

يتفله ببعض  هموكان الغداء لا يلل حملية عن التلهمز له، إذ كان أحد

الطرف بمن ا الآخر يغنم ملطعا من أغنمة قدي ة ويتشارك الل مع 

 بالضحك ... والنهم!!

ء وشرب الشاي ال خ ر، انلسم الل لع ل ل لعات؛ وبعد تناول الغدا

حنان وعبد الح مد يلعبان بلعبة قدي ة تس ى )البرسمس(، هند وأختها 

 تلعبان )الضامة(، والأخلان الثلاثة يتنافسان بلعبة )ال كاسرة(..

 للد دخل الحلر ال طبخ!... -

 هات ما عندك عزيزتم الرقملة هنادي!!... -

 لري منافسة أخرىها! هزمت أسامة، والل فلن -

 أخشى أن أحبطك عندما أهزمك هزي ة ساحلة! -

است تع الل مع بلقته، وبعد انتهالهم من اللعب قامت الأختان برصف 

الفلاكه فم الصحلن وقدمتاها ثم اشترك الل مع بلعبة شدة تدعى 

)الطرنمب(، وعند انتهالها صنع أسامة قهلته اللذيذة ال عهلدة واحتسى 

 الل مع منها!
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 وغطلا فم نلم ع مق... سرّتهمال زيد من ال رح أووا إلى أد ال زيد ووبع

************** 

دخلت الزالرة والتلتر باد على وفتح الباب بسرعة خاطفة كالتم أغلق بها، 

 ملامحها...

 لن يفلح هذا! لن يفلح البتّة! -

 نظرت إلمها راندا بتعلب ثم هتفت:

 ؟اسملمن! ما الذي جاء بك إلى هن -

 الأخرى بخفلت:غ غ ت 

لا جدوى من أي شيء فعلناه، فلنعترف ... لم أعد أقلى على  -

 التح ل أكثر

 ؟ما بك؟ لم كل هذا الخلف -

وتسألمن؟، راندا ... أنا مستعدة لتح ل اللزاء، فإن ما فعلناه عاجلاً  -

 أم آجلا سمنكشف

شهلت ووضعت يدها على صدرها بطريلة مسرحمة ثم قالت 

 باستهلان:

كل ما فعلناه حتى هذه اللحظة؟ ن منا أن نفرطّ بح لاء! أتريدي -

 إياك وأن تتفلهم ببنت شفة هل فه ت؟

 أن تلللم أنت فسأقلل أنا يإن لم تلد -

 طالعتها بتحد وهم تللل بنبرة مخمفة:
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كل شيء؛ إن فعلتم هذا يا عزيزتم فاعل م أنك ستخسرين  -

مهنتك بشكل نهالم فلن تستلبلك أية مستشفى ستخسرين 

، ك ا ستخسرين والديك العزيزين، وغمر ذلك كله هاللع ل ب

أظنك ست كثمن خلف اللضبان فترة كافمة لتخسري رونلك 

 وشبابك

اللعنة على هذا كلّه!! ما زلت تهدديننم!، ألم تكتفم بعد؟؟، أنت  -

تلعلمن منم أداة تتحك من بها كمف ا ومتى أردت، فلتنهم هذا 

 كله!

وكمف لا تفعل هذا وقد  -اع شديد كانت تتكلم بل ل غمر مترابطة وباندف

 -تم ابتزازها وتهديدها بلتل والديها اللذان لم يبلى لها معمن غمره ا! 

 م ا جعل راندا تللل بتشفم:

فلنصفم حساباتنا إذن!، إن كنت تلدّين هذا بحق، فلسلف أعدك  -

بأنك سترجعمن إلى ال نزل وتشاهدين منظر والديك وه ا 

 يسبحان فم دمه ا 

مطبق لبعض اللقت، ثم قطعه صلت نشمج سملمن التم ساد ص ت 

 كانت على حافة الانهمار...

 تبا! ... حسنا يا راندا لن أفعل، لن أبلح بأي شيء  -

 ثم تابعت بعدوانمة:

 لكن بشرط أن تكفّم أذاك عنّا ... أيتها ال رأة الشريرة! -

قالت ج لتها الأخمرة وغادرت سريعا، فأطللت راندا ضحكة خبمثة ثم 

 لت بلدية بالغة:قا

 هذه الفتاة يلب أن ت لت، لا شك بهذا -
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************** 

، ملاصفاتها اللسدية: للن العمنمن عاما 68" الاسم: ناتالم براون، الع ر:

أزرق ... ذات بشرة بمضاء ... للن الشعر أشلر فاتح ... بدينة نلعا ما ... 

( LA VIEندق )ف -باريس  -إيل دي فرانس العنلان: الطلل خ سة أقدام، 

 ********06رقم الهاتف: ، 113الغرفة رقم  -قرب شارع الشانزلمزيه 

 (،طعم ملازة الشريان التاجمللللب )سبب الزيارة: إجراء ع لمة  

بعد انتهاء الع لمة يبلى ال ريض فم ال ستشفى لبضعة أيام ملاحظة: 

ل نزل أخرى وإذا لم تلاحظ أي مضاعفات خطمرة وآثار جانبمة يخرج إلى ا

فم أسبلع، ومن الضروري ملاصلة العلاج الدوالم الدقمق ال لصلف 

وال لمء إلى الفحلصات الطبمة وال تابعة، بالإضافة إلى ذلك يلب أن 

يطبق ال ريض أسللب حماة أكثر صحمة من أجل ال حافظة على صحة 

 "قلبه وح ايته

 ؟أهذا كل شيء؟ ألم تذكر مهنتها أو أي شيء آخر  -

 هناك رسالة أخرى! لا لا شيء، آه -

 فتحتها على علل لكنها قالت بخمبة:

 معللمات عن مرافلة ال ريضة -

 لا بأس ... فلتلرلمها لعلها تفمدنا -

 حسنا -

 -باريس  -سنة، العنلان: إيل دي فرانس  47، الع ر: كامملا روز" الاسم: 

، رقم 114الغرفة رقم  -( قرب شارع الشانزلمزيه LA VIEفندق )

ملاحظة: تع ل حالما عند ، ال هنة: مدبرة شؤون ********06الهاتف:

 "السمدة براون وتتابع كل أملرها
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 ؟اإذا كانت بصحبة خادمته -

 حسب ال عللمات رب ا ... فهذا ما يبدو -

 طالعت أمل أختها بنظرة تشي بالتفاؤل ثم قالت بشيء من الرجاء:

أعلم أننم بتُّ أثلل علمك بطلباتم يا ندى لكن هل لم بطلب  -

 آخر؟

ك فدال ا تكلن ثل هذه الأملر، أنا الآن تحت أمر فلتنسي م -

ال تحرية تلبم ج مع طلبات ال حاممة ال سؤولة عن اللضمة، 

ك ا أنها قضمة جمهان العزيزة لذلك فلتطلبم ما تشالمن من الآن 

 فصاعدا دون ملدمات

 ابتس ت وقالت بثلة:

علك جمد ... جمد جدا!، أريد منك أن تلابلم كامملا الخادمة ل -

 تحصلمن منها على معللمات جديدة عن ناتالم

 لا بأس بهذا ... سأتصل بها لأحدد معها ملعد مناسب  -

كنها لم تتلق أي جلاب فهاتفها كان خارج نطاق اتصلت بها على الفلر ل

الخدمة، انتظرت نصف ساعة وعاودت الاتصال لكنه رنّ كثمرا ولم تلب، 

 اوبعد نصف ساعة أخرى كانت النتملة ذاته

من دون تحديد سأستغل فرصة معرفتم لعنلانها، وسأزورها  -

 ملعد، فتلاهلها ل كال اتم يدفعنم إلى هذا

وفلك الله ... وأنا سأذهب لأقابل إي ملم ما رأيك؟ وبهذا نختصر  -

 اللقت

 آه نعم بالتأكمد ... فلتفعلم ما يحلل لك -
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لكن أختها استلقفتها ارتدت ندى ملابسها على علل وه ت للخروج 

 بسؤال مفاجئ لم تكن تتلقعه فم مثل هذه الظروف:

ل اذا لا أخبر والدينا بعثلري علمك؟ سمدخل هذا السعادة إلى  -

 بأفضل حال اقلبه ا ويلعله 

 دى حاجبمها باستغراب ثم قالت بلضلح:نقطبت 

لا يا أمل لا ... اتفلنا على ألا تفعلم هذا الآن، لأنك إذا أخبرتهم  -

يتم وسملحّلن علم كثمرا وستزيد ستعطمهم أملا جديدا برؤ 

مخاوفهم علمّ، لهذا أنا الآن لا أريد أن أقللهم، ك ا أننم لا أعلم 

إن كان فم الع ر بلمة، فإن حدث لم أي مكروه سمكلن من 

 الأفضل أن يظنّا أننم متّ منذ زمن 

ثم خرجت من الباب بعد أن مسحت سريعا دمعة يتم ة انحدرت على 

 وجنتها 

************** 

منذ مدة اقتنع بأن أخته أصبحت أفضل عن ذي قبل، وتخلصت من تلك 

الهللسات واللساوس، ولم تعد تتصرف دون وعم منها تصرفات ح لاء 

 كل تلقعاته بعرض الحالط...علتها ذاك الملم ضربت ومتهلرة، لكن فِ 

علتها تلك بلهاء ولا تناسب سنها بتاتا، وكمف هذا؟! ألم يتملن فلد كانت فِ 

لم تدل تصرفاتها الأخمرة على ت اثلها للشفاء وعلدتها ؟ أتحسنتها بأن

كمة ونبمهة، لكنها بشكل ما قد تصبح ؟ رب ا كانت ذطبمعمة ك ا السابق

وقد تصدر عنها بعض ال شكلات، لكن فعلتها هذه لم تكن غمر مسؤولة 

مشكلة بسمطة البتّة، لم تكن من ال شاكل التم قد يتغاضى عنها إنسان 

 ى يستلعبها!!أو حت

************** 



 
 داالماضي يشرق غ                                        صر               جنى صر

260 
 

، لكننم سأطلب لد قلّبت الفكرة جمدا فم رأسيآه يا ع ر ... ل -

منك أن ت دنم ببعض ال صادر ال لثلقة، لعلّم أستطمع 

التلغل فم أملر الدّين للحدي، فهذا سمزيد من اقتناعم ... أقصد 

 عندما استكشف بنفسي

ض ال لاقع بالطبع بالطبع ... بإمكانم أن أعطمك أس اء بع -

ال لثلقة وأيضاً أس اء دعاة ملثلقمن، فللد تبمن لم أنك تفضل 

 البحث على "الإنترنت" أكثر من قراءة الكتب

ضحك جاد بخفة، محاولاً عدم إظهار الرغبة التم باتت تلتاحه لخلض 

 تلك التلربة التم قد تخلصه من ه لمه وآلامه، بمن ا استدرك ع ر:

 اللادمة؟ما وجهتها وماذا عن جلدي؟  -

بحلث عديدة، إن أختم يا ع ر تبحث للد تبمن لم أنها قامت ب -

 بشكل جدي وملسّع للغاية

 أيده بهزة رأس خفمفة ثم قال:

بال ناسبة، هل ما ناقشتها، بالضبط ... للد تبمن لم هذا عندما  -

 تأتمها من فترة لأخرى؟ زالت تلك النلبة

 قطب جاد حاجبمه مفكراً ثم أجاب:

لنلاشات ا، أظنها أصبحت أفضل منذ أن بدأنا فم لا لا أظن هذا -

 الدينمة، والفضل يرجع لك يا ع ر

 ؟وأين هم الآن -

 رب ا تكلن بغرفتها، سأنادي علمها لكم تنضم إلمنا -
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ظل جالسا ب كانه على الأريكة اللثمرة فم غرفة ال عمشة، وبدأ ينادي 

 على أخته:

 ؟تجلدي ... جلدي تعالم ع ر هنا ... يا جلدي أين أن -

 عدل جلسته لمصبح أكثر ارتماحا ثم قال وهل يرجع رأسه للخلف:

 أظنها مشغللة بشيء ما وستأتم حال ا تس ع نداءاتم ال تكررة -

 هز رأسه بتفهم ولم يعلق، فتابع جاد نداؤه:

 جلدي ... أنا ما زلت أنتظرك، ماذا تفعلمن؟ -

ى قدممه لم تصله إجابة، فزفر باستماء ونظر لصاحبه، لكنه هب واقفاً عل

عندما س ع صلت الارتطام  -وكأن شحنة كهربالمة عالمة الشدة أصابته-

 الشديد الذي صحب معه صلت تكسر زجاج...

 ع ر!! إن الصلت قادم من غرفتها! سأذهب لأرى -

 سآتم معك -

 وركض كلاه ا بفزع متلجهمن إلى غرفة الفتاة التالهة ... جلدي

************** 

أن تنفذ خطتها اللديدة بإتلان، وعندها ستنتهم لا ... لن تتهلر، ستحاول 

 ...تلك ال سألة التم أرقّتها منذ فترة

إنها بالتأكمد تفعل الصلاب، فحماتها تساوي حماة ال ئات، هم وحدها من 

تستحق العمش دون غمرها، هم وحدها ابنة الأصل الرفمع وذات الحسب 

أدنى ا الكلام بلا والنسب، وت تعها ب كانة سماسمة مرملقة يؤكد على هذ

 شك...
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للد أعلبت بنفسها وبذكالها أكثر من ذي قبل، فللد كانت داهمة!، 

ا بمدقان ترتكز علمه ا: سملمن ذ كان لهوخططت بطريلة حاذقة ... إ

وإي ملم وكان لا بد من استخدامه ا من أجل التخلص من الشخص الذي 

ن التخلم عنه ا بات يهدد حماتها، لكنها فكرت بأنه ا قد ينفعانها وبأ

دفعة واحدة قد يفشل خططها ال ستلبلمة، وللصدفة البحتة أتى كبش 

الفداء بكل سهللة ويسر " جمهان مندو " ال رأة العربمة ال سل ة، والتم 

اتلاهها بنلع من  وانسل ت مع البلمة، والتم شعرت أتلنت ع لها فلرا

سمللم علمها الكثمر ، فكلنها مسل ة ؟فلم لا تلرطها بالأمر  الغمرة والحلد،

من الأضلاء فم بلد عنصري كهذا وستعد جري تها كتنفمذ إرهابم هدفه 

اغتمال عضلّة من الاستخبارات السرّية الفرنسمة، وبالفعل ... ت ت الخطة 

 على أك ل وجه ) قتلت ناتالم براون الخبمثة( وانتهى قللها منها هنا...

ى تت كن من قلل عبارة )مات رة حتآن الأوان لتنفمذ حركتها الأخم والآن

وبنفس اللقت ستتخلص  ( وتكلن ال نتصرة الأخمرة ... واللحمدة!،ال لك

من سملمن الغبمة ولتم قد تسحق كل خططها ل لرد "النزاهة" ك ا 

عم، وأيضا ستتأكد من أن جمهان "اللاتلة" ست كث خلف اللضبان تدّ 

 إلى أجل غمر مس ى...

روعة وخبث الخطة التم ستلدم ضحكت ملء شدقمها، وشعرت ب دى 

 على تنفمذها ... بسرّية تامة!!!
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25 

 مقابلا ت 
 

هاله ا ال نظر فتس را ب كانه ا وح للا ب ا رأياه، كان منظرا صاعلاً 

 وبشعا للغاية، ولم يكن هذا فم حسبانه ا أبدا!!

وقدماها معللة من رقبتها فم حبل اتصل بالسلف، كان منظر جلدي ... 

 فم الهلاء بمن ا تنازع ال لت!!! تتأرجحان

 أحضر الكرسي! -

أعطاه ع ر الكرسي الذي كان مرمما على الأرض، فلفز علمه بسرعة 

مسك بأخته، وبمدين مرتلفتمن خلّص رقبتها من الحبل الغلمظ ثم وأ

 ح لها برفق ونزل على علل

 إنها ما زالت لا تستطمع التنفس! -

ساها، وراح يضرب منتصف ظهرها فم راحة يده ع ر معه ثم أجلأمسكها 

 لمسهل ع لمة تنفسها، لكنها كانت ترتلف م ا جعله يللل بصلت حازم:

 حاولم أن تأخذي نفس ... فلتحاولم همااهدلم يا جلدي،  -

 جلدي ت الكم نفسك، أرجلك يا حبمبتم -

 بدأت تشهق بللة بمن ا ازدادت رعشة جس ها...

 ع ر فلتحضر ال اء، لكم تشرب -
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ركض سريعا إلى ال طبخ، انتلى أكبر كأس وملأه بال اء ثم أعطاه للاد 

 الذي قدّمه لأخته لكنها لم تستلب...

 فلتشربم ... فلتشربم يا جلدي -

 ا ك ا هدأت أعصابها بعض الشيء مبدأ تنفسها ينتظم شمئا فشمئا، 

 وجهها:جعل أخاها يستغل ال لقف، وصرخ فم 

؟ ما الذي حصل الح اقة ماذا تظنمن نفسك فاعلة؟؟ ما هذه -

 لعللك؟ أجننتِ؟ 

 أمسكه ع ر بللة وهل يه س له:

 ج       اد ... اهدأ، ف ثل هذه الأملر لا تحل بالصراخ والعنف -

 اشتد حنق جاد وهل يصمح:

ى لم أن أهدأ؟؟ للد شارفت على ال لت، للد حاولت الانتحار، أنّ  -

 ألا تستلعب هذا! كنت سأفلد أختم يا ع ر!! 

 رأسه نافما وهل ينظر لصاحبه الغمر آبه له نظرة رجاء... ك ع رحرّ 

ل اذا أتمت ا؟؟ اتركانم أملت ... اتركانم وشأنم ... أنا لا أريد هذه  -

 الحماة ... أنا أكره هذه الحماة

 عمنمه بمن ا تابعت:ح لق جاد بلجهها والشرر يتطاير من 

ه نلح بلتل نفسي الملم فسأنلح غدا، أنا لن أعمش هذإن لم أ -

الحماة البتّة أتفه ان؟؟ سأذهب والتحق بلالديّ إن شئت ا أم 

 أبمت ا

 اخ            رس    م  -
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 لا لا لن أفعل  -

بدأت تصرخ وتنشج، ثم تحلل هذا إلى عنف شديد فنكست شعرها 

، وهنا احتاج وبدأت تضرب نفسها بللة، على وجهها وعلى كامل جسدها

ا تبمن له مدى خطلرة ما هل الأمر تدخل ع ر الذي أفلدها وعمها حال 

 قادم، وبعد أن تهاوت وخارت قلاها بدأ جاد يبكم بحرقة

 سنلد حلا يا صديلم لا تللق -

 أجابه وهل يبكم:

 ؟؟ستلتل نفسها! ستنتحر! للد جنّت ت اماً! آه ماذا أفعل -

 أمسكه ع ر من كتفمه ونهره بللة ثم قال حاس ا ال لضلع:

إلى طريق الرشد، لن ينفعك  ستهدأ .... وستدعل الله أن يهديها -

 أي شيء إلا الخشلع لربك والدعاء لها

 لكن... -

 :ظر إلمه باستماء ثم قال وهل يرتعشن

 ادع ... ادع بألا نضطر لإدخالها إلى مصحّة عللمة، فطال ا وجدت -

 الفرصة سانحة لها لن تدخر جهدا فم إنهاء حماتها

************** 

، ثم سألت ى الفندق بح اسونزلت إل وصلت إلى العنلان ال حدد

 ملظفة الاستلبال بفرنسمة رقملة:

 صباح الخمر -

 صباح النلر، ب اذا أخدمك؟ -
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هل لم ب عرفة رقم  السمدة كامملا روزعفلا ... أريد أن أزور  -

 غرفتها

طالعت ال لظفة بضعة أوراق أمامها باهت ام ثم قالت بعد أن 

 تفحصتهم ج معا:

 اءالبارحة مسالسمدة روز للد غادرت  -

 آه حلا؟! ألم تترك العنلان الذي ذهبت إلمه؟ -

البحث فم الدفتر الذي على الطاولة أمامها ثم قالت بشبه قامت ملددا ب

 اعتذار:

 اعذرينم، لم تترك أي شيء خلفها -

 تنهدت ندى بخمبة ثم دمدمت:

 خسارة! لم تتاح لم فرصة للالها! -

لأمل لم يشأ أن وخرجت بعدها بخفّم حنمن، لكن الفكرة لم تفارقها قط وا

، فاتصلت ملددا بكامملا وكانت النتملة إيلابمة إذ تللت يتركها وحمدة

 منها رد!

 ؟كامملا روز السمدة ألل، مرحبا ...  -

 أتاها صلت امرأة تتكلم بإنللمزية س لة:

، إن أردت التحدث فعلا فلأفضل أن ؟نعم ... ومن تكلنمن أنت -

سبب اللغات تتكل م بالإنللمزية فلطال ا واجهت مشاكل ب

 ال تعددة التم أضطر إلى التعامل معها ومحاولة فه ها

 عدلت ندى لغتها، فلالت بإنللمزية طلملة:



 
 داالماضي يشرق غ                                        صر               جنى صر

268 
 

أنا لليزا أكرويد، أريد أن أسألك بعض الأسئلة وجها للجه، لذلك  -

 أريد تحديد ملعد لللالك

 انطللت الكل ات بارتباك من لسان محدّثتها:

أنا لا أعلم شيء فم الحماة  بعض الأسئلة؟ آه تريدين استللابم! -

زل من كنس الأوساخ ومسح الغبار اإلا الطبخ وتنظمف ال ن

وتل مع الزجاج، ألم يلل لك من أعطاك رق م أننم خادمة، لكننم 

عاطلة عن الع ل الآن بسبب اللفاة ال فاجأة للسمدة التم كنت 

دبر هذا أي أنها جري ة أحدهم  أع ل عندها، أتعل من؟ يللللن إن

حلملمة، آه يا لل لرممن عدي م الشفلة! كمف يضحلن  قتل

بامرأة قم ة وقديرة كهذه، للد أحزنتنم وفاتها حلا فأنا أخدمها 

منذ زمن لمس بلصمر، وتخملم أن اللاتلة فتاة، أنّى لفتاة أن 

تفعل فعلتها، للد شلهت صلرة الفتمات ... آه أين كنا؟؟ أوو 

م يكن الأمر يتعلّق بالثلافة أنت تريدين ملابلتم، حسنا، إن ل !نعم

 أو العللم أو أملر الدين فسأقلل لك " بكل سرور " أما إذا كان   ...

 نفذ صبر ندى من ثرثرتها الغمر طبمعمة، فلاطعتها بحزم وهم تللل:

، أنا الآن فم ستكلن أسئلة ب نتهى البساطة لا تلللم يا سمدة -

ع ن نلتلم فم أحد ال لاهم فم شار أباريس ف ا رأيك 

الشانزلمزيه مثلا؟ هل بإمكانك تدبمر الللاء فم الساعة الخامسة 

 من عصر الملم؟

الساعة الخامسة؟ لا لا أستطمع البتّة فلدي ملعد عند طبمب  -

الأسنان، وقد جاهدت على ألا أذهب فأمم مريضة جدا وتحتاج 

فك ا تعل من عندما يصبح ال رء كبمرا فم السن  ،إلى الرعاية

قبة والاهت ام، لكنها حثتنم على الذهاب وأكدّت يحتاج إلى ال را

لم بأنها ستكلن بخمر فلافلت على مضض، لكن ... لا أظن أنه 
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بإمكانم فم فترتها الحرجة تلك أن أللاك فأنا حالما أعمش معها 

مدينة " آرل" وك ا تعل من باريس فم فم منزلنا الريفم فم 

ها قطع على من يسافر إلمآرل فم اللنلب لذلك والش ال 

مسافة طليلة وحتى إن تغاضمت عن حالة أمم الصحمة 

   فلضعم ال ادي لا يس ح لم بالسفر الآن 

 ثم قاطعتها وهم تللل على استعلال:تنهدت ندى من جديد 

حسنا ... حددي ملعد لكم أتصل بك الملم فأنا الآن فم طريق  -

 العلدة إلى منزلم ولا أستطمع متابعة ال كال ة

مساء فسأكلن قد عدت  ةنك الاتصال فم الثامني ك...  مام    -

من عمادة الطبمب، واستل عت قلاي على الكلام فعندما يذهب 

الشخص إلى عند أطباء الأسنان ويفتكلن به لا يستطمع التحدث 

إلا بعد مدّة من الزمن، لكن أعدك بأننم سأتصل وإن تأخرت قلملا 

فم طهم  كلن مشغللةعن الثامنة فلا تفلدي الأمل فلرب ا أ

فللد وصف لها طبمبها طعاما صحما  ،أممالعشاء الخاص ب

 كاللبن الأبمض منزوع الدسم والخضروات والبم    ....

 ، إلى الللاء إذا أهاتفك فم الثامنة -

زفرت بللة بعد أن أغللت الهاتف، يا لها من امرأة ثرثارة!! كمف 

ستستطمع انتظارها لكم تلمب على الأسئلة ج معها؟؟، شعرت 

 بصعلبة تلبل الأمر!!

************** 

بدت أمل الخطمب فم غاية الأناقة عندما ارتدت بنطالا من اللمنز ذي 

الللن الفاتح ومعه ق مص أبمض عريض بعض الشيء يصل إلى فلق 
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ران، ك ا كان للن غطاء رأسها الزهري الداكن بعض ركبتها ب ا يلارب الشب

 ت اما مع ملابسها... سبايتنالشيء 

 60ال كلن من  ت من سمارة الأجرة وتلجهت إلى ال بنى الضخمنزل

، وبعد أن وصلت إلى 53ال طابق، ثم صعدت بال صعد إلى الطابق 

منزل إي ملم طرقت الباب وانتظرت قلملا إلى أن فتح، وأطل منه طفل 

 صغمر بهم الطلعة:

 صباح الخمر، هل الآنسة بمكر ملجلدة؟ -

 امها ثم قال بهدوء:زم عمنمه بارتماب وهل يطالع هند

 تلدّين ملابلة إي ملم؟  -

 نعم إن أمكن  -

إنها تللم بصنع العلمن فم ال طبخ الآن، تعالم معم إلى غرفة  -

 اللللس وسأخبرها بلدومك

 ثم استطرد بنبرة بدت لها أكثر ودّا:

 هل لم ب عرفة اس ك؟ -

 أمل ... أمل الخطمب -

ثم تركها وتلجه  دخلت مع ريان الذي قادها مباشرة إلى غرفة ال عمشة،

إي ملم منه كة بت ديد العلمنة فم الصمنمة لكم  إلى ال طبخ، فلجد

 تصنع البمتزا، فلال على علل:

إي ملم ... إن سمدة تنتظرك فم غرفة اللللس، تللل إنها تلدّ  -

 ملابلتك

 للت شفتمها بامتعاض وقالت بتذمر بمن ا يداها منه كتان بالع ل:
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أم أنها أتت علم أنه وقت الغداء!، سمدة! فم هذا اللقت!، ألا ت -

 فم هذا اللقت عن ع د

 أردفت بازدراء:

 لعلها تلد طلب بعض الطعام! -

 هتف ريان باحتلاج:

لا ... لا يبدو هذا، فإن شكلها يلحم بأنها سمدة محترمة، ك ا أنها  -

تضع على رأسها لفافة ق اشمة، آه لا أعلم لم تضعها! ف لابسها 

 !ستبدو أج ل، ك ا أن الطلس حارظن أنها أج ملة وبدونها 

 ، آه هل ذكرت لك!تضع غطاء رأس إذا؟ أت نى ألا تكلن... -

 ؟اس ها

 نعم ... اس ها أمل الخطمب -

 ح   ل  ا؟! تلك ال حاممة مرةّ أخرى! -

بتت ثغسلت كلتا يديها على علل ثم نظرت إلى مرآة عاكسة صغمرة 

ال طبخ  فعدلت هندامها ومسدت شعرها وخلعت مريلة ،على الحالط

 ة مسرحمة وتهتف باعتذار مصطنع:قبل أن تدخل بطريل

 الخطمب! آسفة على التأخر علمكِ  أستاذة أملالأوو!  -

 تصافحتا وجلستا متلابلتان فتابعت إي ملم:

 ك ا تعل من ... أع ال ال نزل لا تنتهم! -

وافلتها أمل بشيء من ال لاملة إذ لم تكن تريد الخلض فم الحديث عن 

 ية، وبعد أن أدركت إي ملم هذا قالت بلدية:أملر غمر ملد
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 نعم؟ -

 تنحنحت أمل فم جلستها وبدأت:

تعل من أننم هنا بصفتم محاممة الآنسة جمهان مندو، لذلك أود  -

 أن اطرح علمك بعض الأسئلة البسمطة

 حسنا، لكننم بصراحة لا أظن أننم أعلم بشيء قد يفمدك -

ها غمر مه ة أو لا بأس سنحاول، فبعض الأملر التم قد تعتلدين -

 بسمطة من ال  كن أن تكلن نلطة فم صالحنا

 ابتس ت ابتسامة باهتة ثم قالت:

 فلتسألم إذا -

من الذي اختار الطبمبتان جمهان وسملمن لمنفذّا الع لمة  -

 اللراحمة؟ 

إنها ال دام ماري، فكل شيء يلري فم هذه ال ستشفى تحت  -

 أمرها

أتذكر اس ها، نعم  تلك ال ريضة آه دعمنم أجرتهكذا إذن، وهل  -

أي ع لمة أخرى فم تلك ال ستشفى من  ... السمدة ناتالم براون،

 قبل؟

 لا أظن هذا -

 هل ترددت على ال ستشفى قبل الع لمة ل لابلة طبمب ما؟ -

لا أعلم، فأنا لا أتتبع حركات ال رضى، فالأع ال تغ رنم من رأسي  -

 لأخ ص قدمم
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كللب بعد أن وهل بدا التأثر على الآنسة سملمن آه فه ت،  -

 تلفمت السمدة براون؟

 سحبت نفسا ع ملا بمن ا تفكر ثم قالت بذات النبرة ال حايدة:

خارجما بدت أنها ملتنعة بعدم ارتكابها لأي خطأ، لكننم لا أعلم  -

 ى لم أن أعلم!كمف شعرت بداخلها، وأنّ 

كمف كانت علاقتك مع الطبمبات الثلاثة؛ جمهان مندو، صحمح،  -

 . راندا تشارلزسملمن كللب، و ..

بصراحة أنا لست اجت اعمة بأتم معنى الكل ة، لكننم لم أحب  -

رت ق أننم شعتدخل جمهان بأع النا أو لأقل بشكل صاد

كنت بالغمرة منها، لذلك لم أحاول تكلين علاقة صداقة معها و

 بالع رم فتاة غرةّ وبمننا فارق أتلاهلها غالبا، أما سملمن فه

دال ا منه كة فم ع لها لا أحبه، وراندا ك ا أنها من النلع الذي 

لذلك لا تتاح لم الفرصة لأحادثها كثمرا، وك ا هل الشالع فم 

 طاق الع لنهذه الأيام، أنا لا أتعامل معهن إلا داخل 

 آه هكذا إذن! -

 بالضبط -

 وقفت أمل برزانة ثم قالت:

 والآن اس حم لم ... للد عطلتك كثمرا  -

 :وقفت هم الأخرى وهم تللل

ستطمع ال رء أن يللمك، فهذا ع لك وعلمك تأديته مه ا كلّف لا ي -

الأمر، لكن ... ألا تشربمن شمئا؟ قهلة أم شاي؟ أو ما رأيك فم 

 عصمر بارد؟
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 لا شكرا لك ... يلب أن أذهب الآن فلدي الكثمر من الع ل -

************** 

روز، أنا لليزا، تذكرين أننم حددت معك ملعدا مساء الخمر سمدة  -

 ثل هذا اللقت ... ألمس كذلك؟فم م

أخم! اسم لطمف يذكرنم باسم ابنة -آنسة لليزا آه مساء النلر  -

ض الأسئلة أهلا بك، قلت لم سابلا أنّك تلدين طرح بع -

 أصغم باهت امأمامك  البسمطة وها أنا ذي

ن كل منه ا برؤية الأخرى كانتا تتحادثان بلاسطة مكال ة فمديل إذ تت ك

 ...بكل وضلح

 بطرح الأسئلة وتللم الأجلبة من ال رأة التم تتفحصها ندى للبدء وه ت

 علاب:باهت ام لكنها أردفت بشيء من الإ

بال ناسبة يا آنسة لليزا، أظن أن الل ال لم يبخل علمك بلدر  -

 وافر منه!

 آه!! شكرا لك، هذا لطف منك -

 لم تتلقع أن ترد حتى على ال لاملة لكنها نسفت تلقعها:

ء ويصبح بسنم تتغمر ا شابه، فعندما يكبر ال ر لمس لطفا أو م -

نظرته للأملر، فعندما تخرجمن وتنظرين إلى الناس يصعب 

علمك انتلاء شخص طبمعم أو لنلل بشكل أوضح ج مل 

بالفطرة، ففم هذه الأيام ومع الأسف أصبحت كل الفتمات 

متشابهات فم طريلة ارتدالهن ل لابسهن تحت شعار ال لضة، 

تل مل الصارخة اللاتم يضعنها، فالدمم ة وفم مساحمق ال

تصبح أج ل بكثمر من الل ملة ذاتها، لذلك لم يعد بإمكان 
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الشخص الت ممز جمدا أو إطلاق أي حكم، تخملم أن الشباب فم 

بدأوا يضعلن مساحمق التل مل بعناية ويرتدون الحلم ولا أيامنا 

ذكرت، يخالفلن صمحات ال لضة البتّة، آه أين كنّا؟ ... نعم ت

فلذلك استطعت الت ممز أنك طبمعمة ورغم ذلك فاتنة، لا أكثر 

 ولا أقل

 ابتس ت ندى ولم تعلق، وبدأت أسئلتها فلرا:

حسنا، دعمنا ندخل فم صلب ال لضلع، بداية أود أن أسألك إذا  -

 ما لاح   ...

 هتفت كامملا على علل وفم نبرتها اعتذار طفمف:

دي علم ويبدو أنها اعذرينم على ال لاطعة لكن أمم تنا -

تحتاجنم فم شيء ما، دقملة وأعلد، آه يا للقاحتم! ... نعم يا 

 أمم نعم، ت هلم قلملا فأنا قادمة إلمك

استماء، فلالت لها  ا نظرةت وعلى وجههأرجعت ندى رأسها لللراء وت طّ 

أمل التم كانت مستعدة بلربها لتدوين ال عللمات التم قد تلللها 

 كامملا:

ال رأة! تلللمن لها " شكرا" فتخبرك بلصّة حماتها!، ما بال تلك  -

من الذي قال لها أننا بحاجة إلى ج ع معللمات عن الفتمات 

 وال لضة وهذا ال   ...! آه، ها قد عادت!

جلست كامملا ملابل الكاممرا من جديد وظلت صامتة م ا جعل ندى 

 تستغل هذا وتبدأ:

ها دم كنت تع لمن عنبداية، تذكرين السمدة "ناتالم براون" الت -

 ألمس كذلك؟
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 بالتأكمد، فللد كانت مثالا يحتذى به فم الأخ  ... -

حسنا ... فلتعلدي بذاكرتك إلى اللراء قلملا، والآن فلتخبرينم؛ هل  -

قبل يلم الع لمة( أو لنلل أحد فم الملم الذي سبق وفاتها ) زارها

 وفاتها؟ سبلتفم الثلاثة أيام الأخمرة التم 

للد جاء بالع الحلمب جم س الذي كانت دال ا  ...دعمنم أتذكر  -

تشتري منه الللمل من الحلمب الطازج، ك ا جاءت مندوبة 

مبمعات بعد وقت الغداء مباشرة وكان معها مستحضرات تل مل 

وعطلرات فصرفتها بعد أن أخبرتها بأننا لا نستع ل مثل هذه 

منا أن  الأشماء، وبعدها أتى اللار الذي يسكن قرب منزلنا وطلب

نعمره ملص تللمم الأشلار على أن يعمده عندما ينتهم، وبعد 

العصر بللمل أتت امرأة ذات شعر أبمض بالكامل وسألتنا إن كنا 

حدث فم الملم الذي نلد التبرع لل عمتها الخمرية أم لا، هذا كل 

 الذي سبق وفاتها

ه منم، أريد فلط الزيارات فوفم الملممن السابلمن له؟ فلت -

ك لا تحدثمنم مة، كزيارة أقارب أو أصدقاء أو ما شابه، لذلالشخص

 عم البريد... ومثل هؤلاء الأشخاصعن بالع الحلمب وسا

أبعدت خصلات شعرها عن عمنمها بحنق، وبعدها تابعت ت شفتمها ثم زمّ 

 بهدوء:

لا أظن أن شخصا محددا قد زيارة شخصمة؟، زيارة شخصمة؟؟،  -

ة وأخلتها منتشرون فم أصلاع زارها فلالديها متلفمن منذ مدّ 

الأرض، وب عنى أدق، لمس هناك شخص قد ي ت لها بصلة 

ملجلد بفرنسا إلا أنا، خادمتها التم تع ل عندها منذ سنلات، إلا 

الللاتم زرنها  تأن لديها بعض الصديلات وهنّ جاراتها الثرثارا
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قبل ع لمتها بملممن، وهنّ مع ذلك لطمفات جدا إذ جئن 

 لت نم بالشفاء العاجل لهالط أنتها وا

 هكذا إذا ... ألم يأتم أي أحد آخر؟ حاولم أن تتذكري جمدا  -

لا لا أظن هذا، لكن ... ل اذا أخبرك بكل تلك ال عللمات؟ من  -

 أنت؟ وبصفتك من تطلبمنها؟

 شعرت ندى ببعض الحرج إذ نسمت إخبارها بهليتها ال ؤقتة:

بصراحة ... أنا  أظننم نسمت إخبارك عنم يا كامملا العزيزة، -

ال تحرية الخاصة ب حاممة ال ته ة جمهان مندو، وأج ع حالما 

ال عللمات لأن محاك تها باتت وشمكة، فك ا تعل من أي حلملة 

 قد تشكل فرقا شاسعا فم..

 ولم تك ل ج لتها فأك لتها كامملا عنها بنبرة متساللة:

ل تبرلتها؟! أولمس واضحا بأن تلك الفتاة ملرمة؟ هل ... ه -

 تحاولمن الع ل على إظهارها بصلرة حسنة أمام اللاضي؟، بالله

م برشلتك أنت ومحاممتها علمك كم أعطتك من ال ال؟ ألم تل

 حتى تشهدا بالزور بأنها لمست قاتلة؟

 استاءت بشدّة من عبارتها الأخمرة فلالت بلدية بدت أقرب إلى الغضب:

لم يحدث، فأنا حدّك فإن أيا من هذا  مسمدتم، أرجل منك أن تلزم -

وال حاممة نع ل بنزاهة وفق الحلالق والأدلة، وسنلبل النتملة 

 ونتعامل معها عندما نتلصل إلى الحلملة، والآن سأتابع أسئلتم

 تنفست كامملا الصعداء ثم قالت بأدب:

 تفضلم -
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للق أو ما شابه، كهل بدا على السمدة براون أي سللك غريب،  -

إذا ما كان أي شر يترصد  أقصد ذلك الشعلر بالتلتر والخلف

 بالإنسان؟

 ضحكت ضحكة م زقة ثم أجابت باستهلان:

تربطمن  يبدو أنك لا تعل من شمئا عن سمدتم الراحلة!، فهل -

اس ها ب اذا؟ بالخلف أو الللق أو التلتر!!، لا لا هذا محال، لمكن 

بحسبانك يا عزيزتم أنها كانت جدّ متفاللة عندما عل ت أن تلك 

وهذا ما بدا  -صها من آلامها ولم تخف أو تللق الع لمة ستخلّ 

ملدار ذرةّ، إنها لمست من تلك العلالز اللاتم يظهرن قللا  -لم 

وخلفا متع دا ويتظاهرن بالألم فم أغلب الأوقات، وإن 

أصابتهن شلكة يأنلن ويصنعلن مناحة، للد كانت سمدتم قديرة 

رت أنها جدا، ولم تكن لتظهر أي شيء سلبم بتاتا، لكننم شع

كانت تتألم رغم أنها كانت تحاول جاهدة إخفاء أل ها، وهذا الألم 

 طبمعم بالتأكمد عندما يعلق ال لضلع بالللب بحد ذاته

كان ت ل ل وحنق ندى يزداد فهذا يعد أكبر مضمعة لللقت!، لأنها تلمب 

على الأسئلة البسمطة برواية مفصلة مع أن بإمكانها فلط قلل إحدى 

 عم أو لا!!!العبارتمن، ن

حسنا، هل تللت السمدة أية مكال ات هاتفمة مزعلة أو رسالل  -

 ؟تهديد أو ما شابه

لا ... فحتى هؤلاء الأشخاص السمئلن لا يلرؤون على مضايلتها  -

 فهم يحسبلن لها مئة ألف حساب قبل أن يحدثلها

آه حلا!، وهل هذا لللة شخصمتها فلط أم لطبمعة ع لها؟  -

 تع ل؟ بال ناسبة، ماذا كانت
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لكنها لم تعلق بل  اشعرت بارتباكها وت ل لها عند ذكر هذا السؤال تحديد

كِّر ملمّا قبل النطق بها  انتظرت إجابتها التم ف 

تعل من أن سن سمدتم كان كبمرا ... وهذا يتمح لها التلاعد، ك ا  -

 أننم لا أتدخل فم مثل هذه الأملر فأنا أعد خادمتها رغم كل شيء

 التلاعد إلا أنها لم تتلاعد ألمس كذلك؟ بالطبع يتمح لها -

 ا التم ه ه ت:كامملقالت ج لتها بغ لض ولاحظت بعدها ارتباك 

ومن قال إنه يلب علمها التلاعد؟ حسنا، لا أظن أن ماذا تلللمن!  -

معرفة مهنتها سمبرأ تلك ال   ... فتاة لذلك أنا لا أحب أن أقلل أي 

 شيء غمر ملدي

مناقضة  اع ج لتها الأخمرة التم بدت ابتس ت ندى بسخرية بعد س

 ت اما لشخصمتها، لكنها دفعت عنها تلك السخرية عندما سألت بهدوء:

هل كانت من تلك ال هن التم لا ينبغم للغرباء أن يعرفلها؟  -

 لأنها ستفلدها أه متها؟

 طالعتها بشك ثم حركت رأسها إيلابا فتابعت ندى:

ن هذا ولا فم دور هل كانت تع ل فم السماحة؟ آه لا لا أظ -

ع لها فم الطب مستبعد،  للنشر أو فم مكتبات مرملقة، وحتى

 هل كانت تع ل فم ملال من ملالات السماسة مثلا؟؟

 شعرت بغضب كامملا التم قالت بارتباك وبنبرة صلت مرتفعة:

لا أعلم بم تفمد كل تلك ال عللمات!، نعم للد كانت كذلك ... هل  -

أننم لل لم أكن قريبة منها كفاية ل ا ارتحت الآن، ولمكن بعل ك ب

 حل ت ب عرفة هذا
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 فم السماسة! إذا مهنة سرية -

ابتس ت بلطف عندما تأكدت من معللمتها الأخمرة وسألت سؤالها 

 الأخمر:

سمكلن هذا سؤالنا الأخمر، هل أخبرتك السمدة عن أي شخص  -

 كانت قد استاءت منه مؤخرا أو هل قام بإزعاجها؟

 ، فابتس ت ندى لتللل أخمرا قبل إنهاء ال كال ة:نفمأجابت كامملا بال

هل أنت مستعدة لللمام بأية مساعدة من أجل الإمساك بال لرم  -

 الذي هدر روح سمدتك الراّحلة

 بدت تعابمر الكره الشديد على ملاح كامملا وهم تهتف بحنق:

آه يا آنسة لليزا، كم أود أن أمسك ذلك ال لرم اللعمن وأضربه  -

حتى ال لت، بالطبع أنا مستعدة لتلديم أية مساعدة  ضربا مبرحا

كانت لكم نلدي بذلك الخبمث عديم الأخلاق خلف اللضبان، 

ولكم أنتلم لسمدتم التم كانت غالمة وعزيزة جدا على قلبم، 

فلط اطلبم ما تشالمن وستلديننم أنفذ فلرا وفم الحال إن 

 أردت

 فكرت ندى لبرهة ثم قالت:

أريد شمئا لكننم حال ا احتلت مساعدتك فم اللقت الحالم لا  -

 سأتصل بك على هذا الرقم، اتفلنا

بالطبع يا عزيزتم اتفلنا، والآن يلب أن أذهب فلديّ أع ال كثمرة  -

 إلى الللاء يا آنسة لليزا

وخت ت الللاء، ثم بعد أن كانت بلرب أمها خطرت على قالت ج لتها  

 بالها فكرة ما، فحدّثت نفسها بصلت منخفض:



 
 داالماضي يشرق غ                                        صر               جنى صر

281 
 

كان علمّ أن أخبرها عن هذا؟؟ آه للد قضي الأمر ولا جدوى  هل -

 ملددا!  إعادة فتحهمن 
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26 
 البريئة الخبـيثة!

 

بعدما عادت حماة جاد إلى سابق عهدها، وبدأ يحاول الاعتماد علمها 

يحتسب، فلاهد كثمرا من وتلبلها، ظهرت له مشكلة أخته من حمث لا 

جل إعادتها إلى طبمعتها وظن أنه نلح إلا أن هذا لم يكن صحمحا، وبعد أ

لتلنب أن حاولت قتل نفسها بدأ يفكر مع ع ر وسلزان بطريلة مناسبة 

 هذا الأمر، لكن...

لكن دون تدخل أي طبمب، سأرعاها بنفسي وسأسهر اللمالم من  -

يء أجل الاعتناء بها، إلا أننم لن أسل هم أختم سأبعد عنها أي ش

قد يؤذيها لكننم لن أتركها وحمدة فم مثل تلك ال ستشفمات 

 وال صحات

 استلم ع ر دفة الحديث لمللل له مط ئناً:

هذا، سمشرفلن على حالتها بلن يؤذيها أي أحد كن واثلا  -

سمح لنها من نفسها،  ،وسمؤمنلن لها الرعاية وكذلك ... الح اية

 من إيذاء نفسها، هذا كل شيء اسم نعلنه

سلزي أن تدخلها قد يلزم فم ملقف كهذا فتابعت كلام ع ر بنبرة  وجدت

 مشلعة:

عزيزي جاد، إياك والللق فهذا سمكلن أفضل حل لك ولها، فهم  -

سمخففلن يعرفلن كمف تتم معاللة مثل تلك الحالات، لذلك 
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عنها وسترجع إلى بمتها بعد فترة وهم بأفضل حال، وعندما تكبر 

 ء ... بالتأكمدستنسى مثل تلك الأشماأكثر 

 ن هذا هل صراخه العنمف بلجهمه ا:بدا وكأن جاد لا يست ع، ف ا بمّ 

يكفم هذا ... للد قلت لا وانتهى، إنها أختم وأنا ولم أمرها اللحمد  -

 للحدي فم هذا لذلك دعلنم أبتّ 

 ثم تابع بهدوء أقرب منه إلى البكاء:

تخلمنا عنها،  ن تلد نفسها وحمدة، لا أريدها أن تظن أنناأ هالا أريد -

 أسلء!! ةسملعلها بحال... هذا لأن 

 لم يعلق أحد فتابع ملجها كلامه لع ر:

 هل لم بخدمة؟ -

 نعم؟ -

أن تذهب معم إلى منزلم لأننم  -إن لم تكن ت انع-أريد منك  -

سأقلم بتنلمته من أي شيء قد تستخدمه لإيذاء نفسها قبل أن 

 أرجعها إلمه

 ثم نظر إلى سلزي بامتنان وقال:

ك بلدوم أختم إلى هنا لبعض سلزي ... شكرا لك على فكرت ع ة -

 اللقت، فللد أحبتك بحق، والآن وب ا أنها نال ة سنذهب أنا وع ر

 حسنا؟ -

 ت تم بعبارات فارغة ثم قال أخمرا بتركمز:
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هل ي كنك الاعتناء بها ريث ا نعلد؟ أعلم أننم شخص ثلمل  -

 ةالظل إلا أننم أعدكم بأننم سأريحكم منم بعد فتر 

 لا داعم لهذا الكلام يا جاد، سأعتنم بها بكل تأكمد -

، شعرت سلزي بالنعاس وبعد أن مر وقت لمس بطليل على ذهابه ا

ها فلامت من فلرها وصنعت كلبا كبمرا من اللهلة، ثم منيزحف إلى جف

 طبخ تنظر إلى النافذة بدأت تحتسمه وهم واقفة فم ال

الطريلة!، ما  ع ة سلزان! من يعتلدنم حتى يخاطبنم بتلك -

زلت فم ريعان الشباب، يا إلهم! لمَ يتعذر على معشر اللمل 

 ؟؟اللديد هؤلاء فهم مثل تلك الأملر 

كانت تبتسم بهدوء إلا أن س عت صلتا غريبا خلفها يت تم بكل ات 

فظمعة، شعرت بالرعب يعتري جسدها فحاولت الالتفاف لتطالع وجهه، 

انزللت اللهلة من يدها وأحدثت ست بطرقة عنمفة على رأسها فلكنها أح

صلتا مدوّيا على الأرضمة الخشبمة، ثم فلدت إحساسها بكل ما يلري 

 حللها...!

************** 

كانتا تشرعان فم إعداد قال ة الأسئلة التم ستلجهها أمل للشهلد أثناء 

 مرافعتها عندما تصاعد رنمن هاتفها ال لحّ...

 من قد يتصل فم مثل هذه الساعة؟ -

 رى حالا سأ -

 قامت من فلرها لأخذ هاتفها، وبعد إمساكه فرجت أساريرها وهتفت:

 مكال ة فمديل من آدم! -
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 ها! حلا! -

 نعم نعم ... فلتللسي بعمدا كملا يل حك، هما بسرعة -

طاوعتها ندى دون أن تعلق، وبعد أن استلرتّ فم مكان مناسب بدأت 

 ال كال ة وهم تللل بفرح:

 ؟أهذا أنت يا آدم! كمف حالك -

أتتها صلرته؛ وهل يللس على الأريكة مرتديا كنزة بمضاء زادت من 

 وسامته...

للد قلت لنفسي: ب ا أن العزيزة أمل لا تتصل بك نعم هذا أنا ...  -

مدى ولا تسأل عن أحلالك البتّة، فلتتصل بها أنت إذن ولترى 

 تلدّمها 

 ضحكت بخفّة ثم قالت معتذرة:

 يأخذ وقتم كلّهإنه آدم،  آه! أنا حلا آسفة، لكنه الع ل يا -

 الع ل! كمف يلري الع ل؟ -

 الح د لله على كل حال، لكننم لا أحرز ذلك التلدم الذي أريده -

 طالعها بعطف ثم سأل بهدوء:

 حلا؟ ل اذا؟ ألم تعرفم ما الخلل؟ -

 استطردت تشرح بهدوء مغلف ببعض الكآبة:

 أنا الآن فم هذه الحالة أدافع عن شخص متأكدة ت اما من صحة -

أقلاله وادعاءاته، لكننم لا أستطمع إثبات ذلك لأي أحد منهم، 
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فكلهم ضدّها، وهم يصرّون أيضا على أنها مذنبة مع أننم 

 مستعدة لأقسم الآن بأنها مؤامرة بمنهم

 مؤامرة؟ وما الهدف؟ يعنم ... ل اذا يفعللن هذا؟ ما دافعهم؟ -

 خفضت بصرها إلى الأرض ثم قالت ببطء:

 لا أعرفه مع الأسف، هذا ما -

 ران ص ت خفمف إلى أن قطعه وهل يهتف بح اس:

 متى ستكلن أول جلسة؟ -

 بعد غد ... لذلك أنا قللة -

 وهل حضرت ل رافعتك جمدا؟ -

 .هذا ما كنت سأفعله الآن، أنا و... -

 بترت ج لتها على الفلر، إلا أنه لاحظ هذا م ا دفعه لمستفسر قاللا:

 أنت ومن؟ كنت أحسب أنّكِ وحدك -

 كة بدت حلملمة ثم قالت مستدركة:اصطنعت ضح

أنا بالطبع للحدي، لكننم صرت أشارك كل شيء أراه حللم معم،  -

آه من اللحدة، ما  وخشمت أن تظننم مخبللة إن أخبرتك بهذا!،

 صعبها!أ

 ابتسم ابتسامته ال عهلدة ثم قال ملددا:

جمد إذا؛ فلتحضري الشيء الذي كنت ستدونمن علمه مرافعتك  -

 فم التحضمر لهاولنتشارك سليا 
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 أأنت جاد؟! -

 بالطبع -

 لكن ... ألست مشغللا؟ -

 لا أبدا ... أنا متفرّغ ت اما -

 ه ت باللمام إلا أنه استلقفها بسؤال صغمر:

 ؟فم أول جلسةماذا سترتدين  -

 حكت ملدمة رأسها ببطء وهم تفكر، ثم قالت بحمرة:

 بصراحة، لم أفكر بهذا بعد، وهل هذا مهم؟ -

ان الشلة التم ت كثمن بها وسأرسل لك بالطبع مهم، أعطنم عنل -

 ملابس مناسبة، من متلر أعرفه فم باريس

، تعب نفسك فلديّ الكثمر من ال لابسملابس مناسبة؟ لا ت -

 سأنتلم أي شيء وأرتديه

 "الفمسبلك"لا ينفع الأي شيء، للد كنت البارحة أتصفح فم  -

عندما رأيت إعلان ل لابس جديدة فم هذا ال تلر، وفكرت أنها 

 ستناسبك ت اما فم مثل هذه الأملر

 كادت تهم بالكلام إلا أنه منعها وهل يللل بغضب مصطنع:

 لا أريد أي اعتراض ... مفهلم؟ -

 ضحكت لل رة الثالثة على التلالم ثم قالت:

 مفهلم ... مفهلم -
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أعطته عنلانها، ثم قامت لتحضر حاسبها الشخصي وبعد أن جلبته وهّ ت 

ا أختها ثم ابتس ت مشاكسة، فكادت تعترض للعلدة إلى مكانها، وكزته

ذلك واكتفت بتأنمبها بنظرة ذات مغزى، وأخمرا  تبصلت عال إلا أنها منع

 قالت له بلهلة مسرحمة:وجلست من جديد 

 تلهز لتخلض معم ... مغامرتم ال علدة -

************** 

أشعر براحة ض مر الآن، فكل شيء قد يسبب لها الأذية قد ت ت  -

كذا سأريح نفسي من الللق الشديد والتفكمر الزالد عن إزاحته، وه

 الحد

نعم معك حق، أت نى من كل قلبم أن تستعمد رباطة جأشها،  -

 لكملا نضطر إلى تصرف قد يزعلها ويزعلنا

رماه جاد بنظرة حادّة ولم يعلق، كان يريد أن تظل أخته معه مه ا حدث 

تحفة ج ملة يريد ومه ا كان اللضع حرجا، كان يشعر اتلاهها وكأنها 

ال حافظة علمها والاحتفاظ بها للأبد، فلد كانت الشخص الأخمر الذي 

بإمكانه أن يرجع له ذكريات ال اضي العذبة فمأنس بها ويست تع بحديثها، 

اللحظة بأنانمة؟؟ هذا ما كان يفكر فمه فم  لكن ... هل يا تراه يتصرف

 الحالمة...

 مرا!ها قد وصلنا، يبدو أننا لم نتأخر كث -

طرق ع ر على الباب وانتظر لكم يفتح لكن أحدا لم يفتحه، عاود الطرق 

من جديد بللة أكبر ثم ضغط ضغطات متتالمة على اللرس فأحدث رنمنا 

 حادّا إلا أن النتملة لم تختلف
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أظن أن العّ ة بالغت بالاعتناء بأختم!، إننم م تن لها بكل  -

 الأحلال!

 ضحك ع ر بهرج ثم قال:

 ا ما يبدو!، إن سلزي مخلصة جدانعم ... هذ -

 عاود الطرق على الباب من جديد لكن جاد أوقفه...

لعله ا نال تان، ألا ت تلك مفتاح؟ فسمكلن هذا أفضل من  -

 إيلاظه ا

 بلى أظننم امتلك واحدا -

قلّب يديه فم جملبه بحثا عنه ثم أخرج محفظته السلداء الصغمرة وبحث 

 إلا أنه لم يعثر علمه.. ، وبعدها بحث فم جملب سترتهمن جديد

 هل من ال  كن أن أكلن قد نسمته فم مكان ما!، يا للحظ العاثر! -

 بدأ يهتف بصلت أجشّ: مطرق جاد البلابة بعنف علضا عن صاحبه، ث

جلدي ... ع ة سلزي ... فلمفتح أحد لنا الباب، هل تس عاننا؟؟  -

 أجمبا

ا على إحدى لم يصله ا أي جلاب ولم يفتح الباب كذلك، فتلجها وجلس

 الدرجات وبدآ ينتظران، إلا أن الللق بدأ يساوره ا...

 أيعلل أن مكروها قد حصل له ا؟؟ -

 ردّ علمه ع ر بلهلة ملنعة:

لا لا أظن هذا فإن لم تكلنا نال تان أو تدبران ل للب سخمف،  -

 فأضعف الإي ان أنه ا قد خرجتا للتسلق وستعلدان بعد قلمل
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 ة ثم قال:مطّ جاد شفتمه بشيء من الحمر 

 هذا احت ال وارد -

تابعا الانتظار إلا أنه لم يتغمر أي شيء، أخرج كل منه ا هاتفه ال ح لل، 

فاتصل ع ر بسلزي، وجاد بأخته، وكررا الاتصالات والنتملة سلبمة، جلدي 

 وسلزي لا تلمبان بأية طريلة

 ع ر ... بدأت أخاف علمه ا ... يبدو أنه ا لمستا بخمر -

وهل لر فلم يعلق بل اكتفى بهرش رأسه عشال كان ع ر يشعر بذات

 عة:ر يفكر، وبعد تفكمر دام لبضعة دقالق هتف وهل ينهض بس

للد تذكرت! ... إن إحدى صديلات سلزي ال لرّبات تلطن فم  -

شلة تترك عندها نسخة من مفتاح الدال ا ما هذا البناء، وسلزي 

. على سبمل الاحتماط، سأذهب الآن لكم أسألها عنه وأنت ..

 فلتظل هنا وتراقب أي جديد

************** 

 أهلا عزيزي ع ر، هل من خطب ما؟ أراك قللا -

، كنت فلط أريد أخذ ال فتاح الاحتماطم سارةآنسة لا شيء يا  -

 الذي تتركه سلزي عندك عادة

 ال فتاح، سأجلبه حالا، لكن أين سلزي؟ ألمست فم ال نزل؟ -

 لا لا أظن هذا، يبدو أنها ذهبت للتسلق  -

 كذا إذن ... ثلان وأحضرهه -

غابت فم الداخل لبضعة دقالق ثم خرجت بعدها وعلامات قلة الحملة 

 بادية فم ملامحها، نظرت إلمه بعطف ثم قالت بأسف:
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 اعذرنم يا ع ر ... لم أجده! -

 طالعها بدهشة حلملمة ثم سأل:

 لكن كمف؟ ألم تتركه عندك؟ -

 شدت شح ة أذنها بعصبمة ثم قالت:

 ا أدري، لا أدريأنا آسفة ... ل -

 شمئا كان قد غاب عنها: توكأنها استدركثم أردفت 

أوه! للد تذكرت للتل!، إن سلزي قامت بأخذ ال فتاح ال نشلد  -

منذ حلالم ثلاثة أيام، وكانت عندها قد نسمت مفتاحها الأصلم 

 هداخل الشلة وبعد أن خرجت تذكرت

 أولم تعمده؟ -

 لا لم تفعل  -

شكرها وهمّ بالانصراف إلا أنها، تداركت بحنق، ثم ضرب كفمه ببعضه ا 

 نفسها وهتفت له:

لا تغضب، ادخل وانتظرها عندي إن شئت ... فسمكلن هذا أفضل  -

 بكثمر من انتظارها فم الطرقات

 صاح بغضب، وبدا وكأنه يحادث نفسه:

ألم نلصها على البنت ونطلب منها  ما هذه الح اقة منها!!، -

ا أخشاه قد حدث؟؟ يا إلهم ماذا البلاء فم ال نزل، ماذا لل كان م

 أفعل؟
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إلى أنه صعد من جديد ولم يأبه لها، بللعة، وكادت تحدّثه  سارةشهلت 

 وصل إلى عند صديله وسأله بنفاذ صبر:ثم 

 هل من جديد؟ -

 لا  -

 كانت عبارته اللاطعة تح ل بمن طماتها الكثمر من ال رارة...

 سأكسر الباب -

 لت عال:هب جاد واقفا بسرعة كالبرق وصرخ بص

 هل جننت؟ كمف ستفعل هذا؟؟ -

 لن أفعله وحدي ... ستساعدنم -

 زادت دهشته إذ قال بنفس النبرة العالمة:

 أساعدك؟ بكسر الباب!، بالله علمك يا ع ر! أنا لا أفه ك -

خرج ع ر عن طلره وفلد كل الصبر الذي كان يحاول جاهدا الت سك به، 

 ستلعب أي شيء حلله:أمسك بصديله من ياقته ثم صرخ فمه وكأنه لا ي

ما الذي لا تفه ه؟؟ قلت لك سنكسر الباب؟، ثم ... ما الذي  -

 دهاك؟ لم كل هذا البرود؟؟ 

 رد الصرخة بأشد منها:

 ما الذي يدفعنم للتصرف مثلك، ستكلنان بخمر، ما بك؟؟ -

 أفلته ع ر، ثم علّق بسخرية لاذعة:
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ختك ما بم؟ حلا! إننم خالف على ع تم، إننم أخشى علمها من أ -

 ال لنلنة تلك، أخاف أن تؤذيها!

 سرت رعشة فم جسد جاد ثم قال والشرر يتطاير من عمنمه:

أصبحت أختم ملنلنة الآن!!، أختم ستؤذي ع تك!، آه يبدو أن  -

شمئا ما مس عللك، فتاة مسكمنة يئست من الحماة بعد فراق 

والديها وأحبتها، فتاة حاولت أن تنهم حماتها من شدّة حزنها، 

 الآن قاتلة! أصبحت الآن خطمرة! أصبحت

ح الباب ال لاور لباب الشلة، وخرج منه رجل فم العلد الرابع يرتدي فتِ 

ق مص داخلم وبنطال زيتم عريض، طالعه ا بنظرة انزعاج ثم هتف 

 بلهلة خلملمة متلطعة:

 ما الذي يحدث هنا؟ لم كل ذلك الصماح يا شباب؟ -

 ة عالمة ثم قال بشهامة:شرح له ع ر اللضع بشكل سريع، فأطلق صفر 

 فلنكسره إن كنت تشك بشيء ما يا ع ر  -

 ب رح خفمف:ثم تابع 

 وسنصلحه فم ا بعد -

تعاون ثلاثتهم على خلع الباب وبعد عدة محاولات ت كنلا من ذلك، تنحى 

الرجل جانبا حفاظا على خصلصمته ا ثم استأذن منه ا ودخل شلته 

ا سريعا وبدآ يناديان ويبحثان، ثانمة، وبعدها تلجها إلى الداخل ... تفرق

فدخل جاد أولا إلى غرفة ال عمشة ونادى لكنه لم يلد أي احد، ثم دخل 

أنارها بسرعة ونادى علمها ... إلى غرفة النلم التم كانت تستريح بها أخته 

لكنها لم تكن ملجلدة، تلدّم ببطء نحل السرير الذي كان مرتبا رغم أنه لم 

انحنى بلربه لمت كن من رؤية ما تحته إلا أنه وكذلك عند مغادرته ا يكن 
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ل ح ورقة م همّ بالخروج من الغرفة لكنه لم يلد جلدي، اعتدل واقفا ث

 مطليةّ بعناية على السرير، فأمسكها بسرعة وفتحها...

 ...وبدأ يرتلف شهق بصلت عالف

وفم اللقت ذاته دخل ع ر ال طبخ وبعد أن رأى منظر سلزي تس ر 

اقترب نحلها وحاول تحريكها ثم نادى علمها، لكنها لم تفتح ب كانه بفزع، 

جسّ نبضها فلجده ينبض ببطء فاحتضنها بمن عمنمها ولم تستلب، 

 ذراعمه وأخذ يبكم برقة، إلا أنه أحس بدخلل جاد...

اااااا!!!             لرا ... ه        ر ... يلب أن نبحث عن جلدي ف             ع -

 مف؟    ؟ كالعّ ة سلزي، كمف

 نظر إلمه ع ر والشرر يتطاير من عمنمه، ثم قال بنبرة صارمة:

 ة!     اف ... بسرع              فلتطلب الإسع -

 لم يستلب وظل يح لق به، فصرخ بكل ما أوتم من قلة:

 ة  رع    س  ك ب   ت ل   ل   ع!! ق          ا تس       أل -

عد أن أتم مه ته، عاود لم يعلق بل ركض بسرعة واتصل بالإسعاف وب

 قراءة اللرقة التم كانت لا تزال بمده...بألم 

"ْتمْالتخلصْمنْتلكْالعقبةْسوزيْ...ْالوداعْأيهاْالأخْالمغفلْالحنون،ْ

ْمنْدونْأيْتردد ْْسأذهبْإلىْوالديّ ْذلكْ... ْتبقىْمنذ ْما وسأتمم

ْ"الحادث
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27 

 البريئة الضائعة
 

 للد كان مريعاً  للد كان مريعا!! -

 ثم قال بحنل: طالعها ع ر بإشفاق وهم م ددة على الفراش الأبمض

 أخبرينم ... كمف حدث هذا؟ -

قلّبت مللتمها فم أرجاء الغرفة بشيء من الحمرة، ثم ركزته ا على وجهه 

 بثبات وقالت:

ى لها أن تفعل هذا بم! ... للد !، آه أنّ فتاةللد أخافتنم تلك ال -

سأتخلص منك عة من خلفم للد قالت: تفلهت بكل ات فظم

الآن ثم سمحمن دوري لاحلا، وبعدها ضربت رأسي بشيء ثلمل، لا 

لا أعلم كمف ت كنت من ح له وتلجمه ضربة لم به!، يبدو أنها 

 جنّت أو حصل لها شيء ما هنا

 أشارت إلى رأسها بصعلبة ثم أرخت يدها على الفلر واستدركت:

م؟، أظن أن الذنب لا يلع على أين جاد؟ هل فرّ لكملا يلاجهن -

 عاتله حتى لل كانت أخته

، آه ... أظن لا لمس من أجل هذا ... للد ذهب لكم يبحث عن أخته -

أننم قسلت علمه ب ا فمه الكفاية بتح مله خطأها، لكننم كنت 

 متلتّرا وخالفا ... جدا
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 ابتس ت رغم ألم رأسها ثم قالت ت ازحه:

، آه أعلم أنك لا تللى لفا علم!للد كشفتك أخمرا ... للد كنت خا -

 على العمش بدونم ... يا لم من محظلظة!

مرر نظره على وجهها بسرعة ثم أشاح وجهه ولم يعلق، فأردفت بشيء 

 من التعاطف:

مسكمن جاد ... للد قدّر له أن يبتلى بأعز الناس على قلبه!، أولا  -

خمر أباه ثم أمه والآن أخته جلدي، بصراحة أنا أت نى أن تكلن ب

 رغم كل ما فعلته

كان دال ا ما يفتخر بتلك الخصلة الطمبة ال تغلغلة فمها، نعم! إن سلزي 

جرحها وكمف كانت طمبة الللب دال ا، تذكّر ال رات التم أساء لها فمها أو 

للد دال ا ما تتسامح معه وتصفح عنه، إن سلزي بحقّ إنسانة رالعة!، 

قف صعب وتغلبت علمه كانت تلك الفكرة تراوده كل ا تعرضت ل ل

 بطمبتها ورقة قلبها...

للد اط أننت علمك ... والآن سأذهب إلى مكان تلاجد جاد،  -

 وسأساعده

 ثم استطرد بعد أن وصل إلى الباب:

لا أريد أن أتخلى عنه فم أصعب ال لاقف فهل ما يزال صديلم،  -

 حظا طمبا!... حسنا إذا 

************** 

ْادْ جْ 
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لحادث  ايووالدجلدي من قبل عندما تعرضت  هذا الشعلر راودنمللد 

للد أحسست حمنها بال شاعر السمئة ذاتها إضافة إلى دقات  السمارة،

الللب ال تسارعة والتعرق والرعشة من آن لآخر، فها أنا الآن فم طلر 

البحث عن أختم التم من ال رجح أن ... تكلن قد تهلّرت وفعلت شيء 

دي؟؟؟ ل اذا تفعلمن هذا بم؟، للد ... للد لإنهاء حماتها، آه! ل اذا يا جل

لح ايتك!، حاولت فعل أي شيء لك من أجل إسعادك، ولم أدّخر جهدا 

أرجلك لا تتهلري، أيها الرب ... احفظ أختم جلدي، أرجعها سال ة إلمّ 

أتلسّل إلمك، فلم يبلى لم غمرك لكم أناجمه وأدعله، نعم أنا أؤمن بك 

 جلووك...وبشدّة! فلا تردنم خالبا أر

ت البناء بحثا عنها، فم داخله وفم حديلتمه الأماممة والخلفمة، ثم فط 

انتللت إلى البحث فم الحم اللاقع فمه وبعدها عاودت البحث فمه 

فبدأت أدخل متلرا تلل الآخر وأسأل صاحبه عنها ثم أريه صلرتها لكننم 

 لم أجدها...

ان مغللا!، والآن ماذا بها مرة تلل الأخرى لكن هاتفها ك الإتصالعاودت 

أفعل؟؟، بدأت أسأل كل من أراه أمامم عنها وأريه صلرتها لكن أحدا لم 

 يتعرف علمها، أين أنت يا أختم؟ اظهري أرجلك ... هما أنا بانتظارك!

تلجهت إلى مكان تتل ع فمه العديد من سمارات الأجرة كل يلم وبدأت 

 أسأل ساللا تلل الآخر...

 تتللل فم الأرجاء؟ شابةرأيت هذه المرحبا يا عم ... هل  -

 أهلا يا ولد، لا لم تسبق لم رؤيتها -

- .... 

السلام علمكم، هل رأيت هذه الفتاة تتللل هنا أو فم أي مكان  -

 سرت فمه؟
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 لا لم أرها، من هم هذه؟ -

 إنها أختم وهم ضالعة -

 عذرا لا أستطمع مساعدتك -

- ..... 

 ة فم أي مكان؟فتاكمف الحال ... هل رأيت هذه ال -

ألا ترانم أع ل يا هذا!، فلتغرب عن وجهم فلا وقت ل زاحك  -

 الس ج

ت أفلد رأى جلدي ولا أحد يعلم مكانها، بدأ أجد أي نتملة تذكر، لا أحدلم 

ببعض  ستأحس أعم ما الذي علم اللمام به، إلا أننمعد صلابم ولم أ

 ....عندما رأيت ع ر يللح لم وهل يلترب منمالأمان 

************** 

يْ  ي نْ س  ْل 

غذا ال حك ة! آه هذا رالع، فتلك ال هزلة ستنتهم قريبا وأنا من سأنهمها 

بلا أدنى شك، نعم أنا!!، إننم أشعر بالغرور فأنا من سأقلب الطاولة ثم 

سأقلل لتلك الخبمثة راندا: مات ال لك، سأجعل السحر ينللب على 

متهالكة أنهم حماة راندا وأجعلها تتلف سنلات ع رها وهم حر وساالس

 خلف اللضبان...

أنا سملمن كللب، سأري الناس أج ع عاقبة من يزعلنم ويهددنم، إلا أنم 

مع كل هذا خالفة بعض الشيء من ال لاجهة، فلد سبق لها وهددتنم 

أريد أن أكلن سببا فم فأنا  والديّ إن تهلّرت ... لكن لا، بأنها ستلتل

ام، سم حى اسم راندا تشارلز فضمحتها أمام كل من يكن لها اللدّ أو الاحتر 
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من هذا الكلن، وسأنتلم لكرامتم التم أرغ تنم أن أدهسها ... سمنتهم 

 كل شيء غدا!!!
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28 

 محكمة
 " كل الحلملة ولا شيء غمر الحلملة " -

 سم ثم شهدت ب ا رأته وس عته بملمأدت م رضة تدعى جلان الل

مثمرة للاهت ام على وجه التحديد، م ا جعل الحادثة، كانت شهادة غمر 

إلى بداية ال حاك ة، إلى وقت دخلل  -وبذهن شارد-أمل ترجع بذاكرتها 

ال حلفمن الستة، والذين خمبلا أملها بكل معنى الكل ة ف ع أنها حاولت 

انتلاء الأفضل منهم إلا أنه لم يكن بمنهم من يبشر بالخمر لا أحد مسلم أو 

 متلقعا فم بلد كهذه!!...ا كان مهذا وحتى عربم، 

كانت تشكملة سخمفة للغاية، فالرجل الأول كان بدينا ذو وجه مح ر 

ويبدو على س ته الخلل، وكان بمن الفمنة والأخرى ينظر حلله بشيء 

التم  ره ويحكم ربطة عنلههظلى أنه قلق أو ما شابه ثم يعدّل مفسرته ع

رجلا أح ر الشعر فلد كان انم ، أما الثبدت وكأنها حبل ثخمن يطلق رقبته

مفتلل العضلات وواثق بنفسه إلى درجة تثمر الاش ئزاز حمث كانت 

أما الثالثة  ،نظراته ال تعالمة ومشمته ال تبخترة ال صطنعة تؤكدان هذا

فهم عللز بمضاء الشعر ثرثارة تح لق هنا وهناك محاولة تحلمل 

هان عمنم العنزة م ا بمن ا كانت عمناها تشبشخصمة كل من تراه عمنها، 

جعل أمل ته س لنفسها: "دال ا ما يلال أن العنزة رمز للشر، لنرى ما 

ر شكل ال حلفمن إلا تابعت تذكّ الذي سمصدر عن تلك العنزة الثرثارة"، 

أن وصلت لعند الرجل السادس ذو البشرة السلداء والذي جعلها تتعلب 

قد يشكل فارقا فم بعض الشيء لكنها غمرت رأيها به حمن ا فكرت أنه 

 ...هامنرفض العنصرية فهل نفسه من ال  كن أنه قد عانى 
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وبعدها، تذكرت اللضاة الثلاثة التم أطللت علمهم حال ا رأتهم للب 

العلالز الح لى، ثم منظر جمهان التم بدت شاحبة للغاية وهزيلة حمن ا 

 دخلت مع حاجبان ووقفت باللرب منها على منصة الدفاع...

فكر وتع ل بلدية بالغة، فحال ا تركمزها تدريلما، وبدأت تاستعادت 

الدفتر الذي كتب علمه أس اء ذت أقلال ال  رضة وخرجت، طالعت خِ أ  

الشهلد على التلالم ثم حبست أنفاسها ونظرت إلى جمهان نظرة 

، وبعد هذا بثلانٍ معدودة طرق اللاضي الرلمسي على طاولته تشلمع

 وقال بصلت وقلر:

 تالمالشاهد ال -

 دخلت إي ملم بثلة ثم وقفت فم ال كان ال خصص وبدأت شهادتها...

 كل الحلملة ولا شيء غمر الحلملة -

 اس ك ... سنك ... مهنتك؟ -

جراحة فم مستشفى " لا بمل  ةسنة، طبمب 32، بمكرإي ملم  -

 سانتم"  

 :النالب العامعم ص ت رهمب أرجاء ال حك ة ثم قطعه 

  بمكرآنسة إي ملم أخبرينا بكل شيء تعرفمنه ...  -

 نظرت إلمه إي ملم ب لامح متحفزة فأردف:

 ؟؟.وفاة السمدة ناتالم براون حادثة -

أنا لم أرى شمئا لأذكره، ، فم تلك الحادثة حضرة النالب العام -

لكننم س عت أن ال ته ة جمهان مندو كانت مصابة إصابة 

حة بها، وس عت أيضا بل ابلمغة فم يدها التم تللم بع لمة اللر 



 
 داالماضي يشرق غ                                        صر               جنى صر

305 
 

حتى رأيت على الكاممرات أنها بكت بأسى وبدت متلترة بعد أن 

 انتهت الع لمة بشكل سلبم

هل سبق وأن رأيت تصرفات غريبة تصدر عنها منذ أن بدأت  -

 الع ل فم ال شفى؟

للد كانت منعزلة على نفسها معظم الأوقات ولم يكن لها أحد  -

نم تحادثه إلا طبمبة تس ى ريم النحاس، ك ا أنها كانت تنتلد

 أقلم بهبشدة عند أي تصرف 

 نظرت جمهان بدهشة ثم غ غ ت بصلت عال:

 لطال ا كنت لطمفة مع الل مع ... وبالأخص معك! -

اضي الحانق مرة أخرى على الطاولة، بمن ا دنت أمل من جمهان ضرب الل

 وه ست لها:

وافتراءات  طة جأشك سريعا، ف ازالت هناك أكاذيبلا تفلدي ربا -

 نهامكثمرة ستس ع

 أسألته: لنالب العامابع ات

 ومن كان شاهدا على أنها ارتكبت هذا الخطأ ... ع دا -

شاركتها بالع لمة، تدعى سملمن كللب وأظنها ستشهد طبمبة  -

 بهذا 

 هذا كل شيء لديك؟؟ -

 لنالب العامنعم حضرة ا -

 على طاولته ثم أعطى الأمر لأمل لكم تدلم بأسئلتها...اللاضي طرق 
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 ء وثلة:وقفت أمل ثم قالت بهدو

ملكلتم وهم تللم ب ا تدّعلن  لدي سؤال واحد فلط؛ هل رأيتِ  -

 أنه "الخطأ ال لصلد"؟؟

 قاصدة استفزازها ثم أجابت:طليلة طالعتها إي ملم بنظرة 

 سملمن كللب رأتها للد قلت سابلا بأن  -

 نظرت أمل لللاضي ثم قالت:

ك نحن نحتاج للدقة وهم لا ت تل حضرة اللاضي ... فم تلك الحالة -

 أي دلمل دقمق ب ا فمه الكفاية لإدانة ملكلتم

 ببرود ثم قال بصلت أجش:طالعها 

 الشاهد التالم -

، تلجهت فلرا إلى تعتريها خرجت إي ملم والكثمر من ال شاعر السمئة

مكان راندا وريان، وبسرعة خاطفة وجدته ا: كانا جالسان على أحد 

على شعر ريان وت سح راندا تضع ساقا فلق أخرى وكانت  الكراسي،

الهادئ ب كر وحال ا رأت إي ملم تتلدم نحله ا ابتس ت لها ابتسامة 

 ملززة ثم قالت وهم تشمر إلى س اعة لا سلكمة داخل إذنها:

 شهادة رالعة! إي ملم العزيزة -

 ثم قامت وقرّبت ريان منها وه ست فم أذنه بخبث:

 هنمئا لك! يبدو أن إي ملم تحبك بشدة  -

 ملعد شهادتها...لتك ل أع الها إلى أن يحمن  وبعدها غمرت مكانها

************** 
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 سملمن! -

تلجه نظر سملمن كللب إلى محدّثتها وقالت بلهلة جافة بعمدة ت اما عن 

 الحنق الذي كانت تشعر به:

 أهلا راندا ... ماذا تريدين منم؟ -

أوه ما بالك تتكل من بتلك الطريلة!، خذي شاركمنم ببعض  -

آن شهادة طليلة عريضة ونحتاج لبعض العصمر فأمامنا ال

 الطاقة قبلها

ابتس ت سملمن ابتسامة صفراء وهم تتناول كأس العصمر منها بمن ا 

تحدّث نفسها بتهكمّ: "لل تعل من يا راندا العزيزة أنك ت ديننم بالطاقة 

 هلشهادة ست كثمن بعدها خلف اللضبان لأجل غمر مس ى"، وبمن ا تشرب

 خاطبتها راندا بسخرية:وهم غارقة فم شرودها 

كمف تلري الأملر داخل ال حك ة؟ هل ما زالت تلك ال دعلة  -

 جمهان على قمد الحماة؟

 إن كل الشهادات ضدها، ويبدو أنها لن تنلل البتّة -

 أوه ال سكمنة! كم أشفق علمها -

 طالعتها سملمن بحدة وقالت بهدوء:

حمن اس حم لم علمّ الذهاب فلم يتبق إلا الللمل من اللقت لم -

 ملعد شهادتم

 استدارت ومشت بخفة لكنها التفتت من جديد وقال بامتنان مصطنع:

 بال ناسبة، شكرا على العصمر فللد حسّن مزاجم بدرجة معلللة -

 ابتس ت راندا ثم قالت بلداعة غريبة عن طبعها ال عهلد:

 لا شكر على واجب حبمبتم ... هذا أقل شيء م كن أن أقدمه لك -
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 وهم ته س بخبث بدا فمه صلتها كفحمح أفعى: ثم راقبت انصرافها

 دقالق قلملة وينتهم كل شيء ... ك    ل ش    مء -

************** 

 ل النتملة الآن ... فالشاهدة التالمة ستكلن ريم النحاس!دَّ ستعَ  -

 أت نى أن تبلم بلاء حسنا -

س عتا طرقة على طاولة اللاضي وهل ينادي: " الشاهدة التالمة ... ريم 

 س"، ثم دخلت ريم بعد بضع ثلان وهم بكامل ثلتها وأناقتها...النحا

العام  نالبأدّت اللسم ثم قدّمت ع رها ومهنتها، وبعدها نظرت إلى ال

 بتحد إلى أن سألها:

 ما نلع الشهادة التم ستشهدينها؟؟ -

 -نالب العاميا حضرة ال-حسنا ... أنا مستعدة لأقسم من جديد  -

مندو، فلد كنت أع ل معها على حسن سللك ال ته ة جمهان 

سابلاً فم مستشفى ب لطننا سلريا ولم يصدر عنها أي خطأ 

عن ع د أو عن غمر، وها أنا ذي أمامك الآن أشهد بسلامة سمرتها 

 ال هنمة وغمر ال هنمة من أي شالبة أو خلل 

 هل هذا كل شيء؟ -

 نعم  -

من اللاضي الذي على ي منه وه س له بشيء اللاضي الرلمسي اقترب 

ثلاث حركّ رأسه ببطء وه س لللاضي الذي على ش اله ثم هزّ رأسها ف

على التلالم، ونظر إلمها وأمرها بالانصراف، ثم طلب الشاهد مراّت 

 ...التالم



 
 داالماضي يشرق غ                                        صر               جنى صر

309 
 

اجأً عم أرجاء اللاعة، عندما بدأ شرطمان بإعطاء أوامر لكن تغمرا مف

ص، للحضلر بإخلاء اللاعة، فخرجلا ج معا حتى لم يبلى إلا بضعة أشخا

اللضاة الثلاثة وال حلفلن الستة وجمهان وأمل و ... الشاهدة التم دخلت 

 بهدوء بعد أن أخلمت اللاعة لها، م ا جعل أمل تهتف بصلت شبه مكتلم:

 يبدو أنها طلبت الت تع بنظام ح اية الشهلد!، هذا مثمر! -

 بدا التلتر على ملامح جمهان التم ه ست بصلت متشنج:

 جديدة!، الله يسترنا!لعلها ت تلك معللمات  -

وقفت سملمن بغرور واضح وهم تبتسم بتهكم، ثم انساب اللسم من 

شفتمها بكل هدوء و ... استفزاز وبعدها قدّمت اس ها وع رها ومهنتها 

 الحالمة...

آنسة سملمن كللب، يبدو أن ال عللمات التم تدلمن بها ذات  -

ح اية  أه مة معمنة، الأمر الذي دعاك إلى طلب الت تع بنظام

 الشهلد

 حركت رأسها ببرود علامة على الإيلاب، ثم قالت بثلة:

لللب  ةلل لم تكن كذلك ل ا حضرت، فإن معللماتم كافم -

 ال لازين يا سعادة اللاضي 

 فلتدلم بدللك إذا -

كنت أي وبشكل أدق للدالع لمة بالطبع ... للد كنت شاهدة على  -

 أنا من ساعد جمهان مندو فم إجرالها

 حسنا؟ -
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سكنت للحظات ، فت بتشلش قلمل فم الرؤية حللها وبضمق تنفسشعر 

ثلتها  تسرعان ما استعادوهم تحاول السمطرة على نفسها، و

متناسمة الآلام التم بدأت تشعر بها ب ختلف أنحاء جس ها، وابتسامتها، 

 نعم! للد كانت سعمدة، لا شك فم ذلك! فللد كانت تلك لحظتها،

كانت قد تعرضّت لبعض ال لاقف التم فم ذلك إن  ذاماانتصارها، و

؟؟ سترد الآن الصفعة التم تعرضت لها بأخرى أقلى أظهرت بها ضعفها

  بكثمر، نعم ستفعل بالتأكمد!، تنفست الصعداء ثم استطردت: 

للد كنت أحدّث نفسي إن كان علم الإدلاء بشهادتم أم لا، لكننم  -

ي وقررت اتخذت قراري بعد تفكمر مطلّل، اتخذت قراري ال صمر 

كن الأمر اعتماديا يا حضرة فم الحلملة لم يال لازفة بكل شيء، ف

 فللد كان كل شيء مدبّ   راواعتذر للللم هذا الآن، ، النالب العام

 ماذا تلصدين بكل ة مدبّر؟، فلتلضحم أقلالك يا آنسة -

، للد كان ع لا سمدإننم أقصد ما تلصده الكل ة حرفما أيها ال -

 ا من قبل شخص ممدبرّا 

، بمن ا كان زادت آلامها بشكل رهمب وشعرت أن الأرض تكاد ت مد بها

مشغللا عن تلك اللاقفة  يك ل تلجمه أسئلته بنفاذ صبر النالب العام

 :أمامه تنازع ال لت

 ومن هل ذلك الشخص؟ -

ْصرخة!!

صرخة استغاثة عالمة أطللتها سملمن كللب بمن ا يتبادر فم ذهنها شيء 

كانت تتللى فمها من شدة أل ها  ثلان معدودة ، وبعدواحد "العصمر!"

سلمت على أرض ال حك ة والزبد يخرج من ف ها، ثم سكن جس ها فلأة 

 وتمبس!!!...
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... ولم يستطع أحد أن يعم ما ذهلل خممّ ص ت الوعند تلك اللحظة 

 حصل!!
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29 

 تئناف؟؟؟ـاس
 

، كالتم تظهر فم الأفلام!، حمث يسلد كانت لحظة ترقب عالمة الشدة

الص ت أرجاء ال كان وينلب عنه صلت صفمر حاد، بمن ا يطرق الهلاء 

على النلافذ العلما بعنف، ولا يك ل هذا إلا "جثة" سملمن كللب، سملمن 

التم دخلت اللاعة وهم تشعر بنشلة الانتصار والشهرة ستخرج فم 

 لكن من ... نلع آخر!وضع مغاير ت اما، وستحصل على الشهرة و

طالع الل مع ال شهد بفزع وكأنهم ينتظرون س اع صلت ال خرج: 

"انتهمنا، ال شهد التالم" لكن لم يكن هناك مخرج ولم يكن هذا مشهد 

 -من همئة ال حلفمن  -الرجل ذو العضلات ال فتللة وإن ا واقع، تلدّم 

 ببرود:نحلها ثم جس نبضها، بهدوء وبعدها حركّ رأسه ببطء وقال 

 مع الأسف! للد ماتت -

استعاد ال شهد حمليته وبدأت تصدر عنهم تعبمرات مختلفة من استماء 

لخلف وحتى ل تعة، بمن ا كان فزع جمهان يكبر بشكل أكثر وهم تحدّث 

 نفسها:

 يا إلهم! هل سملصللن الته ة بم أيضا!! -

نظرت إلى أمل التم بدت وكأنها غالبة عن العالم وقالت لها بصلت 

 مض السؤال ذاته، فنظرت إلمها أمل بحدّة وانفلرت بغضب مكتلم:فخ
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ستكلن تلك النهاية حمنها! سأجعلهم يندملن! لن يستطمعلا أبدا  -

 فعل هذا

 ثم تابعت على نحل حزين:

هذا؟، للد كانت البراءة ستثبت بلا شك بعد شهادتها،  كمف حدث -

الذي للد كنا سنخرج منتصرين، آه ما الذي يحدث هنا؟؟ ... ما 

 يحدث هنا

، حضر الطبمب الشرعم ل عاينة اللثة وانتشر رجال الشرطة فم الأرجاء

 وكانت الللسة قد رفعت، فسألت جمهان محاممتها بللق:

 هل ... ه     ل سنستأنف؟ أم أن كل شيء قد انتهى ضدي؟؟ -

 مل بشرود ثم قالت:أنظرت إلمها 

 فم الحلملة أنا لا أعلم -

 على الأحرف:ثم أعادت ج لتها وهم تشدد 

 أن           ا ل     ا أع      ل      م!! -

************** 

 ألل ... أوه أهلا سارة -

 قالت سلزي بلهفة وهم تحادث صديلتها فأجابت سارة بهدوء:

 هل تذكرين الفتاة التم حدثتنم عنها؟ والتم كان اس ها جلدي -

نها نعم بالتأكمد، هل رأيتها بأي مكان إننا إلى حد الآن نبحث ع -

 ولم نلد لها أي أثر

 عندي الآنإنها  -

 عندك؟! وكمف هذا!؟؟ -



 
 داالماضي يشرق غ                                        صر               جنى صر

315 
 

للد أنلذها رآها باسل عندما خرجت من منزلك وكانت تصرفاتها  -

مريبة فدفعه فضلله لكم يلحق بها والح د لله أنه فعل فلللاه 

 لكانت الآن جثة هامدة

 كمف حصل هذا؟! أخبرينم -

باسل سنعتنم بها لا تلللم سأخبرك فم ا بعد، ال هم الآن أننم و -

جمدا فك ا تعل من هل طبمب نفسي ويلمد التعامل مع حالات 

 م اثلة

 لبرهة ثم قالت: يص تت سلز 

 وما الذي يلبرك ا على هذا؟ ألمس أخاها أحق بالعناية بها منك ا؟  -

 زفرت سارة وقالت بصلت مغلّف بالحزن:

للد شق علمّ تركها بعدما س عت منك معاناتها وكمف حاولت  -

، ثم إننم لا احار فم ال رةّ الأولى ولم تمأس لتحاول ملددالانت

 ابنتم الحبمبة... أرغب لأي فتاة أن تتأذى ك ا حصل مع 

 تنفست سلزي الصعداء ثم قالت بتفهم:

أنا أفهم شعلرك يا سارة جمدا، حسنا فلتعتنم بها لكن حافظم  -

 علمها أرجلك من أجل جاد فهل لا يطمق العمش دونها

سلزي، ال هم مبدلما الآن أن تبلم الأمر سرا بمننا لا تلللم يا  -

 لكملا يؤدي تدخل جاد إلى أي إخلال بالخطة العلاجمة خاصتها

 حسنا يا حبمبتم اتفلنا -

لن أشهر ال لضلع حالماً حتى  واضح للعمان، إلا أننم الآنأصبح  -

 نت كن من علاجها

 حسنا تفعلمن عزيزتم، آه يلب أن أذهب الآن ... إلى الللاء -
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أنهت سارة البلاب مكال تها مع زفرة ارتماح ثم نظرت بترقب إلى زوجها 

 الذي دخل الغرفة مسرعا وهتفت له:

 هل من جديد؟؟ هل هم بخمر؟ -

 طالعها بعطف ثم قال:

لا تلللم علمها يا سارة، ستكلن كذلك ... أتعل من، لل لم آتم  -

 ىوأنلذها لكانت الآن فم عداد ال لتوأراها فم اللقت ال ناسب 

 ال سكمنة!! أشفق علمهافتاة آه تلك ال -

 هل كانت صديلتك تحادثك؟ -

لا أنا من اتصلت بها لأخبرها عن جلدي، وللد أوصتنم بشدة أن  -

 أحافظ علمها

 بتهكم:ضحك بخفة ثم قال 

يعلم كمف طبمب حاذق مثلم لا داعم للتلصمة مدام سارة، ف -

 يؤدي ع له على أك ل وجه

************** 

 ثر لها؟ أي أثر؟هل عثرت على أ -

لا يا ع ر، لم أجدها، أختم اختفت من جديد ... ل اذا يحدث هذا  -

 ؟لم!

ا فلد والديه، علم أنه معندما رآه بهذه الحالة التم تشبه سابلتها عند

ه يلب التعاطف معه ومساندته ... لا تقسى علمه بشدّة ... فشاب بحال

 :ه الم نى على كتف صاحبه ثم قال له بلدّ دريب، وضع ي
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لن تستهتر فهم بالتأكمد ستكلن أختك بخمر، لا تللق يا جاد  -

 بنفسها

 قال ببرود يأس مخمف:

 من يحاول مرةّ يحاول ألف أخرى -

 ، فلرأها ثم كلّرها بمده بتص مم وهتف:رسالةثم ناوله ال

 سنلدها ثق بم ... هما الآن -

عادا إلى رى على نطاق أوسع لكن دون جدوى، ثم قاما بع لمة بحث أخ

  نزل من دونها...ال

 أين الطابعة التم كنت تحتفظ بها؟؟  -

 أظنها فم مكان ما بالعلمّة -

 أحضرها فلرا، وأحضر حاسبك الشخصي ... فلرا -

 حسنا سأفعل لكن قبل ذلك ... أخبرنم؛ كمف حال الع ة الآن؟ -

 ابتسم له برقّة وأجابه مط ئنا:

أدنى لا تللق علمها، فسلزي العزيزة من حديد، ستكلن بخمر بلا  -

 شك ك ا سمكلن الحال م اثل مع جلدي ... هما الآن

ساعدوناْفيْأحضر جاد ما طلبه ع ر فبدأ الأخمر بصنع ملصق عنلن: 

جلدي ، ثم وضع صلرة واضحة لها وكتب: مفقودة!!ْشابةالبحثْعنْ

ساعات، من يلدها يحصل على مكافأة مادية  8حداد، ضالعة منذ قرابة 

 طبعه أخمرا ونظر لصديله وقال له بح اس، ثم ب لدار )......( مغرية

 صق فم مختلف الأماكن ... هما لنسرع!يلب أن نل -
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************** 

 قال صلت: اشربم هذا

كانت جلدي ترتعد وفم عمنمها نظرة غال ة، انك شت إلى الخلف قلملا 

 فم كرسمها، فتكرر الأمر: 

 اشربم هذا -

 ت قاللة:وفم هذه ال رة شربت طالعة، ثم غصّت قلملا وشهل

 إنه ... إنه قلي جدا! -

سلف يحسن وضعك، ستشعرين بالتحسن خلال دقملة واحدة،  -

 فلط ارتاحم وانتظري

كان من اللمد أنها لا تعرفه، ف عرفتها له كانت ستغمر الكثمر، انتظرت 

وعاد بعض الللن ن غثمان ودوخة، مقلملا ففارقها ما كانت تعانم منه 

لأول مرة نظرت حللها لترى ما يحمط بها، إلى وجنتمها، وانتهت رعدتها، و

وقد كان يطغى علمها شعلر بالفزع والرعب، ولكن الأملر بدأت وكأنها 

تعلد إلى طبمعتها. كانت غرفة متلسطة الحلم مفروشة بشكل بدا 

مأللفا بعض الشيء؛ أريكة جلدية، مكتب خشبم وكرسي ذو ذراعمن وآخر 

ة طبمب وآلة رأت أن لها علاقة عادي، وطاولة جانبمة صغمرة علمها س اع

 بالعملن...

ثم انتلل انتباهها من العام إلى الخاص، إلى الرجل الذي أمرها أن تشرب، 

بنم فاتح وأنف رأت رجلا فم الثلاثمنمات من ع ره ذو بشرة بمضاء وشعر 

 ، أومأ برأسه ك ن يط ئنها وقال:معللف

 هل بدأت تستعمدين وعمك؟ -

 أنت ... آه! ما الذي حدث؟؟ إننم أظن ... أننم ... من -
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 ألا تذكرين؟ -

 الشارع!، للد اندفعت سمارة نحلي -

 :ببلادة نظرت إلمه ببلاهة ثم قالت

 للد صدمت؟ -

 قال وهل يهز رأسه:

 دمم فلد جنّبتك هذاطلا، لم تص -

 أنت؟؟ -

، فللد كنتِ هناك فم منتصف الطريق وسمارة تتلدم منك نعم -

ريلها، والآن ، وقد استطعت بالكاد انتشالك من طبسرعة

فلتلللم لم ... ب اذا كنت تفكرين حتى ذهبت راكضة إلى 

 منتصف الطريق بهذا الشكل؟

أنا؟ أفكر ... آه بالتأكمد كنت ... أفكر بشيء ما ... أنا لست واثلة،  -

 أعنم ... أعنم

كانت سمارة "بلرش" قادمة باتلاهك بسرعة، ومن الاتلاه الآخر  -

يضا، هل كانت السمارة تحاول شاحنة تسمر بسرعة أللشارع كانت 

 أن تصدمك؟

 تصدمنم؟ أنا؟ كلا ... أوه كلا -

 الحلملة أننم شككت فم ذلك -

 ماذا تعنم؟ -

 رب ا كان الأمر متع دا -
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 ماذا تعنم ب تعّ د؟؟ -

 للد تساءلت إن كنت قد حاولت أن تلتلم نفسك -

 ثم سأل بطريلة عرضمة:

 هل كنت تحاولمن ذلك؟ -

 أنا ... كلا ... كلا بالطبع -

 بلهلة حانمة أكثر: قال

آه لا أظن هذا ... هما فلتلللم لم، لا بد أنك تتذكرين شمئا عن  -

 ال لضلع ... ألمس كذلك؟

 عادت ترتعد وهم تللل:

 أن الأمر كله سمنتهم، كان ملرد ... تفكمرللد ظننت ...  -

إذا فلد كنت تحاولمن الانتحار بالفعل؟ ألمس كذلك؟ ما الأمر؟  -

نّفك أحد بشدّة؟ هل تعمشمن حماة فلر ي كنك أن تخبرينم، هل ع

مدقع وتريدين الانتهاء منها؟ قللم لم ما اللصة؟ ما الذي 

 دفعك لفعل هذا؟

لا ... لا أبدا، فال ال الذي أمتلكه يط رنم من رأسي لأخ ص  -

 قدممّ 

 ولكن هذا لا يشكل سبب يلعلك ترممن نفسك أمام سمارة بلرش -

 آه للد فعلت ذلك لأن ... لأن -

 عن الكلام فلأة ثم تلقفت

 من الأفضل أن تخبرينم بال لضلع ألمس كذلك؟ -
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 كمف وصلت إلى هنا؟ -

لم يبد  علمك أنك مصابة إلا أنا أحضرتك إلى هنا بسمارة أجرة،  -

من بعض الرضلض، لكنك كنت تعانمن من صدمة شديدة لذلك 

 د حللكرأيت أنه من الأفضل أن آخذك بعدما بدأ الناس بالاحتشا

 ؟ ألمس كذلكهذه عمادة طبمب -

إنها ملرد غرفة استشارية أيتها الل ملة، وأنا طبمب واس م  -

 باسل

ابتعد عنم فم الحال، لا أريد أن أرى طبمبا! لا أريد أن أتحدّث مع  -

 طبمب

للد كنت خلال الربع الساعة ال اضمة تتحدثمن مع طبمب بالفعل،  -

 آه! فلتلللم لم؛ ما هل العمب فم الأطباء؟

 نعم ستللم باحتلازيستأخذنم إلى مصحة!  -

يبدو أن لديك بعض الأفكار الغريبة عن الأطباء!، من الذي قال  -

لك هذا؟ إن ال صحات يا عزيزتم تضجّ ب ئات الأشخاص ك ا 

، فأنت على ما يبدو فتاة اأننم لا أجد سببا يدعلك لدخلل إحداه

 عاقلة 

 سكت قلملا ثم قال بهدوء:

 ماذا تحبمن أن تشربم -

 لط ... فلطلا أريد شيء ... ف -

 أظن أنه لا بأس بالعصمر، عصمر برتلال منعش -
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تلدم نحل البلابة وفتحها ببطء ثم نادى وطلب إحضار عصمر، وبعد أن 

 حضر، أعطاها كأسا وأخذ أخرى، ثم قال بلدية وحزم:

 بكل شيء أنا است ع إلمك، هما أخبرينم -

************** 

أنا أشبه ما ، لا لست ابنها، فللد كانت قصتم أشبه بالأفلام -

 يسّ لنه ابن بالتبنم

 آه حلا! لكننم أظن أن إي ملم تحبك بشدة -

 نعم هم كذلك، إي ملم هم كل عاللتم وأنا أعشلها بحقّ  -

نظرت إلمه ندى بحنل، فللد ذكرّها بع ر الصغمر!، لكنها استدركت نفسها 

 قبل أن تلع فم بحر ذكرياتها وتابعت:

 إن اس ك ريان، ألمس كذلك؟ -

 ف تعرفمننم وتعرفمن إي ملم؟نعم ... كم -

آه يا عزيزي، بإمكانك أن تس منم صديلة ب عنى آخر، ال هم الآن  -

 هل تعلم ل اذا أنا هنا؟

 لا  -

 ب ا أننم صديلة إي ملم فأنا أودّ ح ايتها بكل شدّة -

 ح ايتها؟! ممَّ؟ -

من السلن، فلد تشتبه بها ال حك ة بعد كل تلك الفلضى التم  -

 لة أود أن أسألك إياهاأسئحدثت، لذلك لدي بضعة 

 تسألمنم أنا؟ وهل إجابتم ستح م إي ملم؟ -
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بالطبع أيها البطل، ولكن ما رأيك أولا فم الللمل من ال ثللات  -

 ال نعشة؟

 ملافق!! -

ابتاعت له مثللات من متلر قريب ثم جلسا على أحد ال لاعد الخشبمة 

 فتابعت:

 ا شابه؟كمف حال إي ملم الآن هل لاحظت علمها أنها حزينة أو م -

 هل من الضروري فتح هذا ال لضلع؟ -

 نعم يا عزيزي ... بالتأكمد! -

 تدفق الكلام من ف ه بسرعة فاللة، بمن ا كان يح لق بالأرض أمامه:

إي ملم حزينة جداً وعصبمة فم هذه الفترة، تبدو حانلة على  -

شخص ما ك ا أنها أصبحت تخاف علمّ كثمرا فلا تس ح لم 

ا هنا الآن دون أن تعلم، لا أدري، لكنها لذلك أن ل للحدي،بالتللّ 

لت مرة وال حاك ة وبعد مأصبحت هكذا بعد الحلادث الأخ

، فعند انتهاء تلك ال حاك ة كانت مس لمة سملمنصديلتها 

 تشتعل غضبا

 ألا تعلم سبب غضبها؟ -

لا فهم لم تتحدث إلمّ البتة، إلا أنها منعتنم من الخروج للحدي،  -

يب رجل كان أم امرأة فأنا الآن ومن التكلم مع أي شخص غر 

 بحديثم هذا معك، أخالف تعلم اتها

نظرت إلمه لتسبر أغلاره، للد كان صادقا فم كل ة تفلّه بها! إذن ... 

، التم تحصل هل ... إي ملم ال فتاح لحل تلك ال شكلة وإنهاء ال ع عة
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ى هم التم يلب أن تتلرب منها ... بلا أدنوإي ملم تعلم أكثر م ا تللل، 

 شك!!

************* 

 آنسة إي ملم بمكر، يلب أن نتحدّث -

 ؟؟ماذا الآن؟ من أنت أيتها السمدة -

 صه! اخفضي صلتك وتعالم  -

إي ملم على مضض، وهم تطالعها باستماء، وبعد أن تللصت  اقتربت

 ال سافة بمنه ا قالت:

 ما الذي تريدينه؟ -

 للد أتمت من قبل الآنسة راندا تشارلز -

 حها فتابعت:لاحظت تغمر ملام

 إن لديها مه ة جديدة وتلد تكلمفك بها، لن ت انعم ألمس كذلك؟ -

 مه ة! وما هم؟ ألم تفرغ جعبتها من ال ه ات والأوامر بعد -

 ؟تعلنمن رفضك إذا  -

 لا لا بالطبع، فلتلللم لم ما هم نلعمة ال ه ة؟ -

ان التلصي والبحث فم سلل تاريخ جمهإنها لن تطلب منك  -

 ات تلرمهاالطبم لاستخراج شهاد

 ماذا تريد إذن؟ -
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سلف تنتظرك فم ملهى )....( فم ت ام الساعة الرابعة عصرا  -

 لكم تخبرك ب ا يتلجب علمك اللمام به من أجل الح لة اللادمة

  ! ألا ت تلكمن أية معللمات حللها؟؟ح لة قادمة -

عذرا ... لست مخلّلة بإمدادك بأية معللمة ستخبرك سمدتم راندا  -

 أن تعرفمه فم اللقت ال حددبالّذي تريد منك 

هزت رأسها بإي اءة تدل على ال لافلة ثم أدارت وجهها لتبتعد، لكنها 

س عت من جديد صلت ال رأة التم كانت تخاطبها، وقد كانت تتكلم 

 بحدة هذه ال رةّ:

 ل اذا كنت طلال تلك الفترة تكذبمن؟ -

من ت بشيء تسّ رت فم مكانها لللهلة الأولى لكنها سرعان ما تحلّ 

 الشلاعة فاستدارت لتلاجهها:

 ماذا تلصدين؟  -

 هكذا إذن! لم تفه م قصدي؟  -

 ثم أضافت بتشفّم:

 ؟هل تلدّين أن تعرفم من أنا -

ومن تكلنمن أنت؟ أنا ... أنا لم أخن راندا أقسم لك، آه ما الذي  -

 تريدينه منم!

 اقتربت ال تحدّثة منها أكثر ثم قالت وهم تنظر بعمنمها بلسلة:

دى الخطمب، ال تحرية السريةّ الخاصة ب حاممة ال ته ة أنا ... ن -

 "البريئة" جمهان مندو
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وقع الخبر على قلب إي ملم وقع الصاعلة، م ا جعلها ترتلف بشدة 

 وهم تللل:

اللعنة! أيها الأوغاد!، للد نصبتِ لم مكمدة إذا!، ابتعدي عن  -

 طريلم اب           تعدي، وإياك أن ترينم وجهك مرةّ أخرى

 بتروي: سكت ندى ذراعها بلسلة ثم قالتأم

فلنتحدّث يا إي ملم، إن كنت تهت من ب صلحتك ومصلحة كل من  -

يخصّك، فلتخبرينم بكل شيء وأعدك أننم سأتكتم علمه 

 وسأخرجك من ال أزق الذي أنت فمه بأقل الأضرار

 لا لا ي كننم ... دعمنم اذهب ... اتركم ذراعم! -

اران؛ إما أن نتحدّث هنا فم رواق أمامك الآن خملن أدعك وشأنك،  -

 ال ستشفى ونعلن أمام ال لأ كل شيء وهذا قد يلحق الضرر بك

، وإما أن نخرج بعد نهاية الدوام ونتكلم بهدوء وبصغمرك ريان

 ونحن جالستان فم أحد ال لاهم ... الاختمار بالطبع يعلد لك

*************** 

ة بمن ا كاد كأس العصمر انفلرت بالبكاء فلأة وأخذت يدها ترتعش بلل

أن يفلت منها، أخذه الطبمب على الفلر وبعد أن وضعه أمامها على 

 الطاولة قال لها بحنل:

لا لا تبكم من جديد رجاء، فلتحدثمنم بطريلة عللانمة، فلتضعم  -

 اء      رج ،حدا لتلك ال شاعر السلبمة

 نظرت إلمه بألم ثم قالت بصلت متلطع:

 إنه أمر فظمع ... فظمع للغاية! لا.. أستطمع البدء ... -
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فلتخففم من ح لك لا تحتفظم بهذا الأمر الفظمع لنفسك،  -

 الثلمل، فلتحدثمنم ... هما

حسنا ... للد كان كل شيء على ما يرام تلريبا ... قبل ذلك الحادث،  -

قبل حادث السمارة، فعندما ... كنت بصحبة والدي فم السمارة 

خمف جردّ من حماتم أعز محدث لنا اصطدام شديد، اصطدام 

شخصمن على قلبم!، أخذ منم أمم وأبم، فبعده أصبحت ... 

 يتم ة ... يتم           ة ... يتم ة!!

 رددت الكل ة بلهر وكادت تعاود البكاء إلا أنها ضبطت نفسها قلملا..

 ألا ت تلكمن أحد غمرهم؟؟ أي أحد؟ من العاللة مثلا؟ -

جديّ وأع امم وأشخاص أتعم ما تللل؟ بلى لدي عاللة لدي  -

فللد كانلا يحتلروننا ج معا آخرين لكننم أكرههم ج معا 

ويعامللنا معاملة سمئة للغاية، وفم الملم الذي خلنا فمه أن 

الأملر ستنصلح بمننا وبمنهم ورتبنا لتلك النزهة، حدث ذلك 

 الحادث ال شؤوم بسببهم ... نعم بسببهم!

 أأنت وحمدة؟ -

منلّب م الكبمر جاد مدمن السلالر ولا لست كذلك ... لدي أخ -

 الأديان

 بدأت تتكلم بسخرية ... سخرية لاذعة، فتابع أسئلته بحدة أكبر:

 وأين هل؟ ل اذا لا تعمشمن معه؟ -

لأننم تركته ب حض إرادتم بعد أن صار عبئا علمّ، بعد أن منع  -

 عنم الراحة الأبدية، والتم كانت الحل اللحمد والأمثل

 الأبدية؟ ماذا تعنمن بالراحة -
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 ترددت للهلة لكنها أجابت أخمرا:

للد حاولت إنهاء حماتم، لكنه منعنم وعنّفنم بشدة وصار  -

 ساعة، ويعتنم بم، آه يا له من مغفل 24يلازمنم طلال ال 

 حسنا لا بأس بكل هذا فلألخص لك حالتك الآن -

 ضحكت ضحكة م زقة ثم قالت بلفاف:

 أس عك -

لمن الحماة بالنسبة لك، للد فلدت والديك اللذان كانا أوكس -

فانلطع عنك ذلك الأوكسلمن ولم يعد ب لدورك التشبث 

، وعندما عارضك بالحماة أكثر فلررت إنهاءها بكل سهللة ويسر

 ةأحدهم هربت من ال نزل وحاولت رمم نفسك أمام سمار 

وهذه نصمحة لل رة اللادمة التم -"بلرش"، لكن لمكن بعل ك 

اعر سمارات البلرش وعدم أنه علمك احترام مش -لن تحدث

 تعريضهم لتلك ال ضايلة

 نظرت إلمه بامتعاض ثم قالت:

مصالب قلم عند قلم فلالد، هل أتمت بم إلى هنا لتتسلى بم  -

 وتلرب نكتك الغريبة علمّ؟

 للح بكلتا يديه ك ن ينفم عن نفسه ته ة ثم هتف:

 لا لا بالطبع، سأعطمك العلاج الآن -

 لا أريد علاجا لا أريد!! -

! لا تخافم أيتها الل ملة فلن أعاللك دوالما، بل سمكلن أوه -

، سأطلب منك الانتلال على غرفة علاجم الأمتع على الإطلاق
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أخرى ج ملة للغاية، وستكلن تلك غرفتك الخاصة، غرفة الأممرة 

جلدي وستأمّن لك فتاة لطمفة تساعدنم ج مع احتماجاتك 

اب، ك ا يللز الخاصة، وبإمكانك طلب ما تشالمن من طعام وشر 

 قضاء الملم بأك له فم السريرلك أيضا 

ص ت قلملا لمعطمها متسعا من اللقت حتى تفكر، فلم يطل تفكمرها بل 

 قالت بتلتر:

 لن أوافق قبل أن أرى مساعدتك اللطمفة تلك -

 ابتسم ملأ شدقمه ثم قال:

 ابأس ... لا بأس سأنادي علمها حاللا  -
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30 

 اعـتـراف خطـير!
 

 من فضلك تركمةكلبا قهلة  -

أللت ندى الخطمب نظرة تلممم على صاحبتها، ثم ابتس ت لها مشلعة 

 وهّ ت تللل:

لا داعم للللق عزيزتم إي ملم، فأنا لا أحدثك الآن بصفتم  -

 صديلتك ... صديلتك ندىإن ا أنا الآن  شابه، متحرية سرية أو ما

كانت إي ملم محك ة قبضتها على حلمبتها الللدية السلداء وكأنها 

تست د منها الأمان، نظرت بتلتر إلى ندى وسرعان ما أشاحت وجهها 

 وعلّلت نظرها فم الأرض، فتابعت ندى محاولة استدراجها فم الكلام:

ما زلت قللة! هذا واضح علمك يا إي ملم، فلتهدلم أرجلك  -

 ولتخبرينم بكل شيء

وتلسل، عاودت إي ملم النظر إلمها، كانت هذه ال رةّ تنظر نظرة رجاء 

 غ غ ت:وبعدها 

أنا ... ل   ا أستطمع ... لا أستطمع، مه ا قلتِ ومه ا حاولت  -

 تهدلتم، لا لا ي كننم ... لا ي كننم التكلم بأي شيء

ب اذا  ، فلتلللم لم بالله علمكل اذا! ل اذا تصرّين على تكت ك -

 هددتك تلك ال رأة؟ ب اذا؟؟
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آسفة ... أنا جدّ آسفة، آه! أعلم أننم الآن وبتكت م هذا سأضرّ  -

فتاة بريئة ... لكننم بال لابل سأخسر أشخاصا غالممن على قلبم 

 إن تحدثت

 !هددتك بأنها ستهدر روح أحدهم إن تحدثت؟ اإذ -

رض، لكنها ه ت لتتكلم لكنها أطبلت شفتمها بللة وتابعت النظر بالأ

 سرعان ما فلدت رباطة جأشها وبدأت دملعها تنه ر وهم تتكلم:

إنها امرأة خبمثة للغاية!، نعم ... راندا تشارلز خطمرة وملرمة،  -

وللد أقح تنم فم ع لمتها رغ ا عنم ... رغ ا عنم، للد هددتنم 

ضا وستلحق بم الضرر من بأنها ستلتل ريان وستلتل والديّ أي

لم يكن هذا أمرا صعبا علمها ... نعم إنها تستطمع كل مكان، لم ... 

 تنفمذ تهديداتها بكل سلاسة وبساطة!

 نظرت ندى إلمها بإشفاق، وقالت بلدية:

، إنها صديلة حسنا، لكنك ستكلنمن السبب فم ظلم فتاة بريئة -

طفللتم والتم أعتبرها ب ثابة أختم!، ستسببمن الحزن واللهر 

فلتخبرينم فلتنطلم أرجلك، لم ولأهلها ولل مع من يحبها، 

 وأعدك بأننم سأظل معك حتى نفسي الأخمر

 ص تت ملددا لتفكر وبعد برهة قصمرة قالت:

يلب أن أخبرك فم مكان منعزل لأن ال عللمات التم سأقللها  -

 خطمرة للغاية

 تنهدت ندى بصلت مس لع ثم قالت بتفهّم:

ننهم قهلتنا وبعدها أصحبك إلى منزلم، وهناك حسنا،  -

 حدّث براحتناسنت
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ملافلة، لكن على شرط أن نصطحب ريان معنا فأنا أخاف أن  -

 أتركه وحمدا فم ال نزل

 لا بأس بهذا، سملهل قلملا فم منزلم ريث ا ننهم ال لضلع سليا -

************** 

 فلأصحبك بلللة، ما رأيك؟ -

 ملافلة -

إلى غرفة النلم الخاصة بها والتم  قادتها سارة فم جللة، فدخلت أولا

انت أكثر من غرفة نلم بكثمر، طالعت جلدي كل شيء بانبهار؛ السرير ك

الخشبمة ال  تلئة اللثمر ذو ال لاءة ذات الللن الزهري الزاهم، ال كتبة 

 الخشبم متلسط الحلم، ال رسم روايات وكتب التن مة البشريةبال

وأدوات الرسم ال تنلعة التم رصفت على طاولة بلربه، الخزانة ال لمئة 

فم مكان  ةوال لابس اللطمفة، الأدوات الرياضمة ال لضلعفساتمن بال

بزاوية الغرفة، وأخمرا طاولتمن الأولى طاولة زينة علمها الكثمر من 

العطلر الحلم وأدوات لتصفمف الشعر، والثانمة وضع علمها حاسب 

 وطابعة باللرب منه...

 أروع منها!لا أعلم ... كمف أصفها!! إنها ... رالعة! لا يلجد ما هل  -

 ابتس ت لها سارة بلطف، ثم أمسكت بكلتا يديها وقالت:

 يلجد ال زيد يا حبمبتم ... هما بنا -

اصطحبتها إلى ال طبخ والذي كان يحتلي مكانا مخصصا فمه أدوات 

 ومعدات لتحضمر الطعام، ثم قالت:

هذا ال كان سمكلن مطبخك الخاص، سأعل ك كمف تصنعمن  -

 ألذ الأطع ة
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 أنا سأطبخ؟ -

عم ... ولم لا، ك ا أننا سنتشارك فم ج مع الأع ال، أع ال ن -

التم سنسلقها ونبمعها إلكترونما، ال نزل ... والأع ال المدوية 

ك ا أننا سنذهب فم نزهة كل يلم سبت وسمكلن يلم الأحد هل 

" يلم الإنللمزية " إذ يلب على الل مع فم هذا الملم التكلم 

الل عة فسنخصص كتابا  بالإنللمزية، وأما عن أمسمة يلم

 وسنتناقش فمه أنا وأنت وبالطبع سمشاركنا باسل

كل هذا فم غاية الل ال!، للد أحببت كل شيء ك ا أننم أحببتك  -

 يا سمدة سارة كثمرا ... أنت والسمد باسل فم غاية اللطف

 لا تنادنم بالسمدة، فلتنادنم باس م من الآن وصاعدا -

سمحل عن أخم جاد؟ ما الذي  لكن يا سمدتم ... أقصد سارة، ماذا -

به؟ أظن أنه يبحث عنّم الآن! آه كم كنت جاحدة! كم كنت 

 مخطئة بحله!

لا تلللم ... سنعلم جاد بكل شيء، هل ... هل تعل من أين نحن  -

 الآن؟

لا لا أعلم، لم يخبرنم أحدا فلد كنت غالبة عن اللعم عندما تم  -

 نللم إلى هنا

 أطللت سارة ضحكة قصمرة ثم قالت:

 نحن الآن فم ال بنى ذاته الذي يلطن فمه صديلكم ... ع ر -

 ح للت جلدي فم وجهها ثم قالت بدهشة:

؟؟! إ ... إذا جاد! ما زال بلربم، جاد وع ر والع ة سلزي احل  ....    -

 ج معهم ما زاللا حللم!
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 ابتس ت سارة برقة من جديد ثم ه ست:

معنا نع ل أأخبرك سرا؟ً أنا صديلة سلزي وباسل هل زوجم، وج  -

 لكم نسعدك

 نظرت إلمها جلدي ولم تنطق بأي حرف فتابعت سارة:

إن جاد الآن بصحبة ع ر، أي هل الآن ب نزله، ما رأيك أن  -

 نستدعمهم لكم يروك؟ حتى لا يللللا أكثر

 بدأت تبكم:عانلتها بحرارة ثم اغرورقت عمناها بالدملع، وما لبثت أن 

لكننم ... لا أريد أن أتركك،  هشكرا لكم، أنا م تنة لكل ما فعلت ل -

 لا أريد!

 مسحت سارة دملعها بطرف كفها ثم قالت بحنان:

؟ سنظل سليا وستذهبمن إلى منزلك مستتركمنن من قال إنك -

 متى أردت ك ا بإمكانك أن تعلدي إلى هنا متى أردت أيضا

 لكننم سأزعلك ا بلجلدي هنا -

 لا ... لن تفعلم ... إياك وأن تفكري بهذه الطريلة -

 عاودت جلدي عناقها ثم قالت:

فلننادي على أخم جاد ... فأنا أشتاق إلمه، ك ا أننم يلب أن  -

 أعتذر منهم ج معا وبالأخص من الع ة سلزي

************** 

للد كان السبب اللحمد لفعلها هذا هل انحشارها بالزاوية، ف ن  -

يخطأ فم شيء ما أو يلدم على تنفمذ ع ل خطمر لا يلد أن 
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أحد، ويتم كشفه رغم كل الإجراءات الاحترازية التم يكتشفه 

يللم بها يشعر أنه واقع فم خطر محدق، ويعمد حساباته لمبدأ 

ا بالضبط ما حصل مع راندا بتصفمة كل من كشف الأمر، وهذ

تشارلز، فلد قامت بع ل غمر قانلنم وتم كشفها فأقدمت على 

 كل ما فعلته...

وهم تحادثها على انفراد، ومع  بداية، رأيت السمدة ناتالم براون

أننم لم أرد التنصت إلا أن فتاتا من الحديث وصل إلى 

مسامعم، وملخص ما فه ته أن راندا تتعرض إلى الابتزاز من 

، وقد تبمن لم بعد أن س عت بشكل أوضح أنها قبل السمدة

كانت تهددها بأنها ستفضح أمرها فم "تلارة ال  نلعات" إن 

را من ال ال وأشماء أخرى، فسبب لم هذا لم تعطها مبلغا كبم

لم أكن أتخمل أبدا أن ف الخبر صدمة لم أستطع إخفاؤها،

صديلتم ابنة ال حافظ راندا تشارلز قد تلدم على فعل كهذا، 

العزيزة راندا أننم لكننم ومع الأسف كشفت مكانم فتملنت 

س عت أطراف الحديث ال تشنج الذي كان يدور، وعل ت أن 

 شفها بدأت تتسع لذلك بدأت تتلخى الحذر..دالرة من ك

وبحسب ما عل ته أن سملمن كللب كانت شريكة لها فم شيء 

ساعدتها أيضا فم تدبمر ملتل السمدة براون، قلمل من التلارة و

ونلحت بهذا، وبعدها حان دوري فبدأت راندا تهددنم بأنها 

ستلتل ريان وستلتل ج مع أحبتم إن تكل ت، وقد رأيت فعلا 

، قد وظّفت أحد مساعديها لتتبع حركاتم وحركات ريانها كانت أن

لذلك خشمت أن أعصي أوامرها وقررت الالتزام بتعلم اتها 

ت كبش الفداء ومساعدتها للتخلص من جمهان والتم كان

ال ستخدم للتضلمل، وهذا ما جعلنم أدبر الأوراق التم تدل على 
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عطمها لسملمن لكم وأ إصابتها والأشماء الأخرى التم قد تلرمّها

 تستخدمها لنفم التهم عنها

 ص تت ندى لبرهة ثم قالت:    

هذا رالع منك يا إي ملم ... أقصد إخباري بهذا، لكننم وحتى لل  -

عل ت لا ي كننم أن أشهد به أنا فلمس لديّ أي دلمل، م ا 

يلعلك مضطرة إلى قلله أمام اللضاة والنالب العام، 

 كذلك؟ستشهدين بكل ما قلته؟ ألمس 

 ظهرت إمارات الفزع والاضطراب على إي ملم التم هتفت فلرا:

 يستحمل أن أفعل هذا!! لا ... لا أستطمع يا ندى -

 وضعت ندى كلتا يديها على كتفم إي ملم وهزتها بللّة ثم قالت:

يلب أن نستأنف يا إي ملم، وبإمكاننا فعل هذا إن قررت أن  -

ثة فم السلن إلى راندا الخبم عء وستلبتشهدي، سننهم كل شي

  أجل غمر مس ى

 فلمحصل ما يحصل ... لن أتخلى عن ريان ... لن أفعل -

 لن تتخلم عنه بالتأكمد، سنح مه ج معا، أعدك بهذا -

 لا لا لست قادرة على فعل هذا!! -

 قالت ندى بترجم:

 سك مهلة قبل أن تتخذي قراركعلى الأقل، فلتعطم نففلتفكري  -

 حملة:زفرت إي ملم بحنق ثم قالت بللة 
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هذا قرار قطعم ... ولا أستطمع تغممره، فلتعثروا على شهلد  -

 إضافممن ولتحاوللا أن تستأنفلا اللضمة
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31 

 كشف الس  
 

 أين أنت يا ع ر؟ آه! تعال قلملا -

 حركّ كتفمه بلامبالاة ولبىّ نداءها.. انظر ع ر مستغربا، لكنه سرعان م

 زي؟ ل اذا تبدين كل هذا الح اس؟ماذا بكِ يا سل -

 ثم أشارت له بسبابتها بطريلة آمرة، وقالت:تابعت قهلهتها، 

 صه! أخفض صلتك، إنها مفاجأة -

مفاجأة؟ بالله علمك!، ألا ترين حالة جاد؟ أي مفاجأة ستخرجه من  -

 حزنه وتعاسته؟

 اقتربت منه ثم قالت بال رح ذاته:

 إنها مفاجأة له خصمصا!، آه كم سمفرح -

 م قال بتأفف:العها بنفاذ صبر ثط

 ما هم؟ ... فلتللل    م، هما! -

حسنا حسنا على رسلك، للد اتصلت بم صديلتم سارة قبل  -

 قلمل وأخبرتنم أن ... أن جلدي بحلزتها

 ح     ل    ا؟؟ -



 
 داالماضي يشرق غ                                        صر               جنى صر

343 
 

 هتف ملددا بصلت أعلى:

 حلا؟ أنت لا ت زحمن؟ -

 هزتّ رأسها بشدة وقالت:

لللا أن قام زوج سارة الدكتلر  ن   ع    م، للد كادت تنهم حماتها -

 باسل بإنلاذها ... آه يا لعلالب اللدر!

 سأقلل للاد، حالا -

 هتفت بسرعة:

 لا .... انتظر لا تخبره، فلتدعها مفاجأة -

 ولكن... -

 هما يا ع ر، فلتس ع كلامم ل رة واحدة على الأقل -

 ابتسم وقال على مضض:

 حسنا ... ك ا تشالمن  -

، إضافم، وجلس على الأريكة باللرب من جادغادر الغرفة دون أي تعلمق 

 فنظر إلمه جاد بلجه خال من التعابمر وقال ببطء:

 أراكم متح سمن؟ خمرا؟ -

 متح سلن؟ .... لا لا شيء يذكر -

 آه ... هكذا إذا -

 ه ا إلا أن قطعته سلزي بصلتها الرنان:خمم ص ت ثلمل علم

 جاد ... ع ر هل أنت ا جاهزان؟ سنذهب -
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 بمر ذاتها وهل يللل:طالعها جاد بالتعا

إلى أين سنذهب يا ع ة؟ أظن أننم بتُّ أثلل علمك ا، سأنصرف  -

 الآن لتست عا بال شلار

 قالت سلزي باندفاع:

 ل       ا! -

 ثم استدركت:

 إنك لا تثلل علمنا البتّة، سنذهب ثلاثتنا سليا، هما قم ولا تحتج -

 ثم تابعت بنفس الطريلة الآمرة:

 سنتأخر وأنت يا ع ر ... هما، هما -

************** 

 دفعت أمل باب مكتب النالب العام بللة، ثم قالت بلدية بالغة:

هل لم أن أفهم ما الذي سمحصل بعد تلك ال حاك ة ال شؤومة،  -

م لا تباللن بإهدار ع ر إلى متى سننتظر قرار الاستئناف؟ أم أنك

 لالها محتلزة إلى حد الآن؟؟الفتاة بإب

عده، ثم نظر إلى ساعته، وابتسم ابتسامة استرخى النالب العام ب ل

 هادلة وهل يللل:

 ما الأمر أستاذة أمل الخطمب؟ لم كل هذه العصبمة؟  -

فعل لمَ؟ لمْ يخبرنم أحد بشهادة سملمن كللب لرب ا استطعت  -

 صلأي شيء، لرب ا لم يحصل ما ح

 قال بتهكم بمن ا تلسّعت ابتسامته:
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 كنت ستح مها إذا! آه لمتنم كنت أعلم -

 ت على أسنانها بحنق، ولم تعلق فتنهد واستطرد:صرّ 

لا أفهم ل اذا لا تزالمن تصرّين على البراءة، أظن أن اللصة قد  -

واضحة كلضلح الش س، قتل فلد ارتكبت جري ة انتهت هنا، 

مس لمة ولا ندري إن كانت هم من دبرّت ل لتل سملمن كللب 

 أيضا

 تلاهلت كل اته الأخمرة وقالت بحزم:

اع خبر الاستئناف باللريب العاجل، فاللضمة لم تنتهم انتظر س  -

 بعد بالنسبة لم

 قهله بصلت مرتفع ثم ه س بخبث:

 فلتنتظري إذا ... فلتنتظري -

 تلاهلته ثانمة وقالت:

 أمامم الكثمر من الأع ال ... أستأذن -

 استدارت وتلدّمت بخطلات حازمة باتلاه الباب، فم حمن تبعها صلته:

قدامك أيتها الصغمرة، واحذري الغلص فم تثبتّم أين تضعمن أ -

 اللحل، فالخروج منه جدُّ صعب

 ثم تابع اللهلهة!!

************** 

 جلدي!! أختم! -
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عانلها بشدة، ثم مسح دمعة يتم ة سلطت على طرف وجنته، وقال من 

 جديد:

ما الذي تفعلمنه هنا؟ كمف أتمت إلى هنا؟ للد كنت أبحث عنكِ  -

 ذي نفسك ... خفت علمك كثمراكثمرا ... للد خفت أن تؤ

، لكنها بمن ا تل عت العبرات فم مللتمها ص تت ولم تنطق ببنت شفّة،

 أخمرا ه ست بصلت مزعزع:

 آس   ف   ة -

 وهم تنظر بعمنمه:ثم عاودت قللها بثلة، 

 دك   أع... أنا آسفة على كل ما فعلته، لن أكررها  -

 وأمسكت بكلتا يديها وقالت: إلى سلزيالتفتت 

 منم يا ع تمسامح -

 ثم أفلتته ا فلأة لتأخذ غرضا ثلملا وتللل:

 يحق لكفهذا فلتضربمنم به، فلتهش م رأسي،  -

 ثم تابعت وهم تبكم:

 يحق ل    ك ... يح    ق -

نظرت إلمها سلزي ب لامح متغضنة لكنها سرعان ما تغمرت، أمسكت ما 

 ضّ تها بللة وهم تللل:كان فم يدها ووضعته جانبا ثم 

 صفحة جديدةلننسى كل ما مضى ولنبدأ ، فحبمبتملا بأس يا  -

 لبعض اللقت إلا أن قال ع ر بلدية مخاطبا سارة:دام اللل الح م م 
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 كمف وجدتمها يا آنسة سارة؟ -

 للد أنلذها زوجم باسل، واعتنمنا بها بعدها، لكم تستعمد عافمتها  -

 ثم تابعت بخفلت بمن ا تنظر لساعة الحالط:

 ال حاك ةيلب علم أن أعلم تفاصمل  -

 قالت سلزي وكأنها تستللبها:

 محاك ة من؟؟  -

 ؟!محاك ة؟ أنا قلت محاك ة -

 حركّت سلزي رأسها إيلابا ونظرت باستفهام فلالت سارة بتلعثم:

محاك ة أحدهم ... أه هل تلدين أن تعل م كل شيء بالحماة يا  -

 سلزي

منذ صغرها سارة، كانت تلد صعلبة فم التكتم على الأسرار فلم يكن 

أحد يأت نها على سرّه، ف ه ا حاولت الحفاظ علمه ستخطأ وستفضحه  أي

 على ال لأ!

 نظرت سلزي بشك وهم ترفع حاجبها الأيسر، ثم قالت بتشفم:

!، تخفمن أشماء عنّم هكذا إذا أيتها الصديلة "ال        ل   رب   ة" -

 من؟محاك ة ألمس كذلك؟ بالله علمك فلتخبرينم 

 طردت بصلت منخفض:ثم أللت نظرة حللها واست

 فلتخبرينم للحدي إن كنت لا تلدين للصغار أن يعل لا -

 زفرت سارة بصلت مرتفع، ثم قالت بانفعال:

 كفى يا سلزي كفى ... للد قالت لم ندى أن أبلمه سرا -
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شهلت بللة، ووضعت كلتا يديها على ف ها بإحكام، ثم نظرت بترقب 

 تلّ دت ملامحه ا... نإلى اللجهمن الذي

ع ر وهل يللل بمن ا  ت مهمب على الغرفة، إلى أن قطعه خممّ ص

 ترتلف شفتمه:

 هل؟ -

 تل عت الدملع فم عمنمه وهل يستطرد:

 ه    ل ق   ل    تِ ن         دى؟؟؟ -

سلزي هم ذاتها صديلة ندى التم سكنت معها بالسكن وجارة سارة صديلة ملاحظة لللراء: 

 تزال فم هذا اللزء مع تلاصل مع ندى. ، وماالشبابم فم اللزء الأول )غربة الندى(

************** 

مْ  ْرْ ع 

 إنها ما زالت حمة ترزق إذن!!

شعرت ب زيج من الغضب والسعادة يعترينم، ل اذا لم تتكلّف عناء 

إخباري؟! ألمس لم قم ة عندها؟ ولا أدنى قم ة؟، للد حزنت علمها كل 

ا، لكنها لم تكن تبالم عت ألم خسارتههذا اللقت وبكمت فراقها كثمرا، وتلرّ 

 يلب أن أنهم هذه ال سألة هنا ... يلب أن أحدثها  بم!،

خانتنم عبراتم لل رة الثانمة على التلالم فبدأت تنه ر بسخاء، ولكن لم 

... أوه ، آه إنها على قمد الحماة ... على قمد الحماة لكنها ؟كل هذا الحزن

 أيعلل أن تكلن قد ... نستنم؟؟؟!

************** 
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مشت السمدة ماري بلقارها ال عهلد إلى أن دخلت غرفة الطبمبات 

عة فم الطابق الثانم، قلّبت مللتمها فم أرجاء الغرفة متأملة قاللا

 الطبمبات الحاضرات بتفحّص ثم قالت:

)استئصال مرارة(  ع لمةالطبمبتان ريم النحاس وراندا تشارلز،  -

 ، أين الطبمبة راندا تشارلز؟؟للسمد )....(

 لم تأتم حتّى الآن  -

 قالت ريم بهدوء، فلالت ماري بغضب:

اللراحة عاجلة ولم يتبق لها سلى دقالق!،  ؟ما معنى لم تأتِ  -

 ؟، هل اتصل أحدكم بها؟أين حضرتها الآن

 أجابت ريم لل رة الثانمة:

 نعم للد اتصلت بها لكن هاتفها مغلق -

 زفرت ماري بحنق ثم خاطبت إحدى الطبمبات الحاضرات:

 الع لمة مع ريم ... هما حالاً تلهزا نولمن" ستلري"كار  -

قامت الطبمبتان من أجل إجراء الع لمة وبعد حلالم الساعة والنّصف 

خرجتا من الغرفة معلنتان انتهاءها، وبعد أن تفرقتا وكانت ريم ت شي 

فم الرواق مرتّ بغرفة ماري فتناهى إلى مسامعها صلتها وهم تلبّخ 

 ا منفت لتبمن ما يحدث فس عت بعضأحدهم بغضب مكتلم فتلق

 العبارات:

"حسنا يا راندا هذا تصرّف غمر ملبلل، فلل لم تكن كارولمن هنا  -

ماذا كنا لنفعل؟ صحمح أنك طبمبة ذات مكانة م مزة لكن 

 "؟فلتعل م جمدا أنكن أثناء فترة الع ل سلاسمة، فه ت

 ""أنت تعل من أننم لم أقصد التأخمر إلا أن الظروف حك ت هذا -
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 "قصدت أم لم تلصدي لا يهم، ال هم ألا يتكرر هذا" -

 هدأت الأصلات قلملا ثم تعالى صلت راندا شديد البرود:

 "سأحاول ألا يتكرر لا تلللم يا ماري" -

ثم س عت ريم صلت خطلات مندفعة تهم بالخروج، فتراجعت قلملا 

ومثّلت وكأنها قدمت للتل وبعد أن خرجت راندا التفتت إلمها ثم قالت 

 بلهفة مزيفة:

أوه الطبمبة راندا! للد قللت علمك عندما تأخرت، هل حصل لك  -

 مكروه؟

 ابتس ت راندا ببرود وقالت:

 لا يا ريم أنا بخمر لا تلللم -

نظرت ريم تلك النظرة السحرية التم تعلم جمدا مدى تأثمرها على 

 الآخرين وقالت بلداعة محاولة استدراجها للحديث:

، زح ة ال رور!، اوه كم هذا صعب وما سبب تأخّرك، أظنها -

اقترب ففم مثل هذا التلقمت تنتشر  الفصحوخاصة أن عمد 

 حشلد غفمرة من الناس فم الشلارع

لا لمست الزح ة، بل بسبب الأع ال الكثمرة ال ترتبة علمّ فالملم  -

 سمزورنم ضملف هاممن وال نزل يحتاج إلى الكثمر من الع ل 

دا تشارلز تع ل بنفسها كل أع ال أيعلل أن الطبمبة العريلة ران -

 ال نزل ولا ت تلك خادمة! لا لا أصدق

رفعت راندا حاجبمها دهشة من مدح ريم _ صديلة عدوتها_ لها لكنها 

أجابت عندما تذكرت كلن ريم حمادية وغالب ما يه ها هل ع لها 

 وأملرها الشخصمة:
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للد جرّبت العديد من الخادمات إلا أن ع لهن ملرف على حد  -

لاء، وخاصة الإثملبمات منهن، وبصراحة أنا لحد اللحظة لم س

ق بأي واحدة فكلهن يأتمن ويع لن ل دة لا تللّ عن أسبلع أوفّ 

 ثم أصرفهن حالا

ذكمة كرة عبرّت إي اءات ريم عن أسفها الشديد، ثم خطرت ببالها ف

 فلالت وكأنها تسترجع ذكرياتها:

أحالت منزلم  للد ذكرتنم بخادمة ع لت عندي سابلاً، فللد -

للنة على الأرض، إلا أننم اضطررت لصرفها بسبب ضاللة 

فكل ا كان ع ل مالمة منعتنم من تسديد أجلرها كاملة، 

 ذو جلدة أعلى كل ا ارتفعت الأجلر اللاتم يطلبنها الخادمات

 فكرّت راندا لبرهة ثم قالت:

لمتك أخبرتنم منذ زمن!، هل ما زلت ت لكمن رق ها ... فإن  -

من التلاصل معها وطلبت منها أن تع ل لديّ سمخفف ت كنت 

 هذا عبئا ثلملا عنم

فتحت ريم هاتفها ال ح لل وتظاهرت بالبحث عن رقم الخادمة إلا أنها 

 قالت بأسف بعد حلالم الدقملة:

للأسف لا أمتلكه هنا، أظننم سللته على هاتفم الثانم ك ا أنه  -

سأبحث عنه وإذا فم البمت، ام م حسنا عندما أرجع إلى منزلم 

 وجدته سأرسله لك برسالة، بكل سرور

تصافحتا بطريلة راقمة ثم تفرقتا، بمن ا كانت ريم تبتسم ب كر وفكرة ما 

 تتشكل بذهنها!

************** 
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ادْ  ْج 

ذه نفّ وسأعهدا لن أنتظر أكثر، فللد قطعت على نفسي  !،للد آن الأوان

فللد اتخذته بعد مشلّة  أيةمه ا كلفنم الأمر، لكن لا ... لن يكلفنم 

 اقتناعم التام به...

خرجت من منزل صديلم ع ر وبرأسي هدف محدد سأقدم على تحلمله، 

سرت بالشلارع وأنا أشعر بسعادة غامرة، أختم جلدي الحبمبة ما زالت 

على قمد الحماة بعدما ظننت أنها فلدت حماتها بتهلرها، للد سلم ... الله 

 م!!!لم أختم، نعم ... ن   ع  

لكن قدمم وصلت إلى ال كان الذي أقصده، ودخلته من دون أي تردد، 

تمبستا وكدت أسلط على الأرض مغ ا علم، آه لا أعلم كمف أصف 

الشعلر الذي اعترانم فم تلك اللحظة؛ شعلر بالرهبة! بالدهشة آه إننم 

بحق لا أعلم كمف أصفه، إلا أننم لم أذق مثل ذلك الشعلر بتاتا من 

 قبل...

لكنها خرّيت على الأرض جاثما على ركبتَم، وبدأت عبراتم تهطل بسخاء  

حزن البتة، بل كنت ارتاح وأنا أبكم، وكأن كل ال صاعب  لم تكن دملع

أ زيحت من على طريلم، انتهت نلبة البكاء التم اجتاحتنم فلأة فشعرت 

بسكمنة غريبة، وازدادت بلدوم ذلك الشخص ذو اللقار، الذي تلدم 

 جلس بلربم ثم قال بلطف:نحلي و

 خمرا يا بنم؟ ما بك؟ -

لكنه بعد أن نطق تلك الل لة تعللت عمناه بالصلمب الفضي ال تدلم 

كمف أدخل إلى فمن رقبتم، فأزعلنم ال لقف، ولاحظت شدة غفلتم، 

ة فعل لم يكن يتلقعها امتدت ال سلد وأنا أرتدي قلادة الصلمب؟، وبردّ 
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اه ال ندهشتان بحركة خاطفة، بمن ا عمن يدي إلى رقبتم واقتلعت الللادة

 ، وبعد ص ت دام قلملا قال يسألنم:ترملانم باستغراب

ذا يا بنم؟ أنا لم أقصد الإساءة ل عتلداتك، فإن لم؟ لم فعلت ه -

 كانت نظرتم قد أز...

 قاطعته ع دا، وأنا أقلل بكل ثلة وعمناي تلتلم مع عمنمه بنظرة ع ملة:

 ... مسل ا، يا شمخم؟كمف؟ كمف بإمكانم أن أصبح  -

 ح لق بم مطللا، بمن ا ازدادت دهشته...

************** 

 آنسة لليزا، وأخمرا حضرت -

 ابتس ت ندى بلد، ثم سألت ريم باستفسار:

 أظن أن بحلزتك معللمات دعتك لإحضاري بتلك السرعة، خمرا؟ -

نعم بالفعل، فأظن أن لديّ طع ا مناسبا لتلك ال دعلّة راندا  -

خلاله بالإيلاع بها، هل ما زلت على تلاصل مع وسنت كن من 

 خادمة السمدة براون؟

 تفاجأت ندى من السؤال إلا أنها أجابت بتشكك:

لا لكنها أخبرتنم سابلا أنها مستعدة لتلديم أية مساعدة، لكن  -

 ما علاقة كامملا بال لضلع؟

 ابتس ت ريم بغ لض ثم بدأت تشرح لها خطتها بالتفصمل ال  ل...

************** 

 أين أنت يا ندى؟ أوه ندى تعالم إلى هنا قلملا؟ -
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 ما بك يا أمل؟ -

وأخمرا تم إصداره، ستعلد الللسة للد ... صدر قرار الاستئناف!،  -

يلم الاثنمن ال لبل، أي بعد أسبلع ت اما، سمكلن أسبلعا حافلا 

 فرصة حماة أو ملتأي أنها ستكلن وستكلن الللسة النهالمة، 

 تفهم ثم قالت:نظرت إلمها ندى ب

ذا لن نعم يا أمل نعم، إما سنلفق أو سنرجع بخفّم حنمن، لكن ه -

 سنبذل كل جهدنا يحدث البتّة لأننا

 !بالتأكمد سنفعل -

أخذت أمل نفسا ع ملا، ثم نظرت إلى أختها محاولة سبر أغلارها وبعدها 

 سألتها:

 ب اذا تفكرين يا ندى؟ -

 زالت مسترسلة بأفكارها: طالعتها ندى بنظرة مطلّلة ثم قالت بمن ا ما

ستكلن قضمة رأي عام، سنل ع ما استطعنا من الأشخاص  -

 الذين سمشهدون ببراءتها، سنع ل احتلاج، وسنحاول نمل البراءة 

 ثم أضافت:

، يلب أن نلعل والأهم من ذلك هل الشاهدة اللحمدة الأهم -

قلب ال لازين مثل ا كادت سملمن  إي ملم بمكر تتحدّث، فبإمكانها

 تفعلأن 

 زفرت أمل بحنق ثم قالت مستفسرة:

كمف ستفعلمن ذلك بالله علمك؟ إن عللها كالصلان إنها لا تغمر  -

 رأيها مه ا قلنا ومه ا فعلنا
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 ابتس ت ندى ابتسامتها ال شرقة ال عتادة، ثم قالت بثلة:

لن نتكلم نحن هذه ال رة بالتأكمد، بل سمفم شخص ما بالغرض،  -

 اح حلمفناوأظن أن مكانته ستلعل النل

ص تت أمل تفكر للحظات ثم شهلت وقالت بحنكة وهم م سكة أختها 

 من كلتا يديها:

 هل تعنمن؟ لا بد أنك؟ -

 تلسعت ابتسامة ندى وهم تللل مؤكدة:

 ت    ام    ا! -

 فكرت أمل لبرهة ثم قالت بتردد:

لنفترض أن إي ملم شهدت هل ستكفم شهادتها، ثم من أين  -

 سنأتم بدلمل إدانتها؟

 ت ندى بالثلة ذاتها، وهم تسترجع بذاكرتها خطة ريم:أجاب

 سنت كن من الحصلل على الدلمل قبل ال حاك ة، بإذن الله -

 ثم انبرت تشرح لأختها الخطة ال حك ة...

************** 

ْرْ مْ عْ 

سأفعلها! نعم سأفعلها، مه ا ستكلن النتملة، لن أتردد هذه ال رة، ها 

سأكلن قد يّ وإن ثبت استنتاجم، ذا هاتف سلزي ال ح لل بمن يد هل

 أخرجت نفسي من دوامة الشك، وصار لدي يلمن بأنها هم...
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 ة!وددعممعدودة، وأتأكد نعم ... لحظات لحظات 

ة على زر الاتصال عشدونت رق ها على جهاز سلزان، ثم نلرت بأنامل مرت

أنها لم تلب على الاتصال، فعاودت الاتصال مرةّ أخرى انتظرت ردّا إلا 

عتري جسدي عندما س عت غريب ي شعلرب أحسست نمانتظرت، لكنو

 ذلك الصلت، للد ... للد كان صلتها!!!

 ألل ... عذرا من ال تصل؟ -

لم أستطع أن أتغلب على تلتري الذي سببته دهشتم، فلاءنم صلتها 

 ملددا:

 ألل ... ألل -

 خرج صلتم بصعلبة أخمرا:

 آنسة ندى! أنت الآنسة ندى؟ صحمح؟ -

 ثم أجابت بشك: ص تت لبرهة

 نعم بذاتها ... ومن حضرتك؟ -

 ابتلعت الصدمة بصعلبة، إنها لا تتذكرنم إذا!

 أنا ع ر ... ع ر ملفق، هل تذكرتنم؟ -

 قالت بدهشة:

 ع     ر!، أهذا أنت؟  -

للد أصبح وجلدها حلملما بالفعل، شعرت بالأمان فلأة وكأننم قابلت 

 نفسي أخمرا وقلت:يّ الذين لم أشبع من رؤيتها، ت الكت أحد والد

 للد كان خبر وفاتك صادما لنا ج معا، للد حزنت كثمرا -
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 وأنا لم أشأ أن أفارقكم يا ع ر، لكنه ... اللدر -

 أطللت تنهمدة ولم أعلق فتابعت:

 كمف عل ت إننم.؟ آه من أخبرك؟ -

 بتهكم: تلق

 لم تستطع كت ان السر... إنها الآنسة سارة  -

 سارة! آه من سارة! -

خفمتم عنا أنك ما زلت على قمد الحماة؟ للد ظننا ل اذا؟ ل اذا أ -

 ؟أنك ... أنك قد فارقت الحماة!، آه ل اذا فعلتم

 جاء صلتها حزينا:

أنا آسفة، لكننم ... أوه للد حك ت الظروف علمّ فعل هذا، لم  -

 يكن ب حض إرادتم إخفاء الحلملة

 لكنها أضافت ب رح طفمف:

 نبدأ من جديدضي، وز ... ما رأيك أن ننسى ال اصغمري العزي -

 يا له من أمر همن! ننسى ال اضي؟ -

 ع ر أنا حلا آسفة، لأننم سببت لك الحزن -

 أتاها صلتم مزعزعا:

مؤخرا، حسنا لا تهت م ... على كل  ايبدو أننم أصبحت عاطفم -

 الأحلال أأسف إن كنت قد سببت لك أي إزعاج ب كال تم هذه

 هتفت بانفعال:
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 ع ر لم هذا الكلام؟ بالطبع لم تزعلنم!، ما بك يا  -

 يبدو انزعاجك جلمّا من صلتك  -

انزعاجم؟ بالطبع أنا منزعلة لكن أنت لا دخل لك، إن ال شكلة  -

كلها أن جلسة ال حك ة الأخمرة الخاصة بلمهان ستكلن بعد أيام 

 وشمكة، وما زلت خالفة من ألا نستطمع إثبات براءتها

على  شهلت شهلة مكتلمة، وعضضت على شفتم السفلى ندما

 قلت بلديةّ:  لقفتهلري، ولتدارك ال

 ما الذي تريدينه منم؟ كمف ي كننم أن أساعدكم؟ -

 تساعدنا؟ هل أنت واثق؟ -

 هتفت بإصرار:

 فلتخبرينم الآن ... فلتحددي مهاممبالطبع أنا واثق، أتم الثلة،  -

سن شي على  موالتسأخبرك بالخطة التم وضعتها نا إذا ... حس -

 أساسها
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32  

 ة!ــي   ذررات جَ ـي  ــتغ
 

ْبعدْأربعةْأيام:

استملظ باكرا وهل يشعر بنشاط لم يعهده سابلا، ت طط بسعادة ثم هم 

ارتدى ملابس مناسبة وخرج لأداء  وبعدهالمغسل وجهه و ... يتلضأ، 

فم الحلملة لم تكن سعادته لتخفى صلاة الفلر ج اعة فم ال سلد، 

إسلام شهد نظام حماته تغمرا جذرياّ، فلم على أحد قط فبعد أن دخل ال

يعد يستملظ بعد الساعة الثانمة ظهرا ويلضي معظم نهاره بكسل دون 

شيء يذكر م ا قد يفمد، بل صار الآن مختلفا ت اما، يستملظ قبل أذان 

الفلر بلقت قصمر لمذهب إلى ال سلد ثم يعلد ويلرأ جزء من اللرآن 

هب إلى اللامعة التم انلطع عنها وبعدها يبدأ ب راجعة دروسه ثم يذ

منذ وفاة والديه، ومع أنه كان من ال  كن جدا ألا يتم قبلله بعد التغمب 

الشديد فم الأيام الأولى إلا أن حظه كان ملفلا وتم قبلله وها هم ذي 

، ال هم ... وبعد أن يعلد من اللامعة الأبلابعلى  باتتالامتحانات 

ويصحبها أحمانا بنزهة قصمرة، وبعد يذهب لكم يط أن على أخته جلدي 

 ....برفلة ع ر ذلك يحمن ملعد النادي الرياضي

عاد من ال سلد بعد أداء الصلاة لكنه لم يحضر أية دروس بل تريثّ قلملا 

ثم خرج لمصطحب جلدي لمذهبا كلاه ا إلى ال طار، حمث سمكلن ع ر 

 .ابانتظار أن يلدعه ا قبل أن يسافر مع ع ته سلزان إلى فرنس

 !سأفتلدك يا صديق روحم -
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وهل ، ثم نزل الدرجات ببطء ه س جاد بسرّه بمن ا يغلق باب منزله

 .يستعمد ذكرى الأيام الخلالم حمن ا كان يتشارك كل شيء تلريبا مع ع ر

************** 

 هل خفلتِ ال زيج جمدا؟ -

 نعم ماما سارة ... تفضلم -

ا بعد يلم، حتى أنها اجت عت العبرات فم عمنمها وهم تلحظ تحسنها يلم

 ...!أصبحت تناديها "ماما"

أرنم ... آه هذا رالع! أحسنت، والآن فلنضعه باللالب وبعدها  -

 نضع اللالب بالفرن، اتفلنا

 نعم ... نعم!! -

 أوه! سمكلن ألذ قالب حللى قد أتناوله! -

، ثم طبلّت التعلم ات بإتلان وكأنها غدت طفلة! صفلت جلدي بلذل

لأريكة متلاربتان وبدأتا تتسامران ريث ا ينضج اوبعدها جلستا على 

تكل تا بشكل عام متلطع إلى أن انتللت جلدي إلى الخاص  الكعك،

 بسؤالها:

 أي كننم أن أسألك سؤالا؟ -

 بالطبع يا حبمبتم -

 مصّت شفتمها بتلتر، ثم قالت بشيء من التردد:

هذه الغرفة التم أعمش بها الآن، ل ن ... ل ن كانت من قبل؟  -

أشكر جهلدك ا من كل قلبم لكننم لا أعتلد أنك ا طبلت ا إننم 

 ذلك التص مم الباهر من أجلم، فهل أنا محلة؟
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طالعتها سارة بلجه خال من التعابمر محاولة الحفاظ على ت اسكها، لكنها 

... ازدردت ريلها وقالت بمن ا ارتس ت على وجهها سرعان ما فلدته 

 ابتسامة تلللها ال رارة:

. حق، فللد كانت لطفلة صغمرة، لكنها الآن لا ... آه أنت على .. -

 لكنها لن تنفعها الآن ... لن تفمدها

أخفت وجهها بمن كفمها وأجهشت ببكاء مرير، ثم أردفت بعد أن ت الكت 

 نفسها:

أنك نسخة مصغرة منم، فللد بأتعل من يا جلدي؟ أنا أشعر  -

فلدته وتخلى عنّم أبم وقتها إلى أن  شابةأمم مذ كنت  تفلد

، و ... وفلدت ملتبل الع ربشكل كلم بعد أن أصبحت فم 

 أربععندما كان ع رها حلالم ال -التم ملأت حماتم بهلة-طفلتم 

 سنلات، آه للد ... كان شمئا فظمعا!!

لم تعم جلدي ما الذي علمها قلله، إلا أنها شعرت بالتضامن معها بشكل 

، ثم تا يديها بمن كفمهافاحتضنت كلقلي وشعرت أن حبهّا لسارة يزداد، 

 قالت بهدوء:

 و ... كمف تلفمت؟ -

 ابتلعت سارة غصتها بص ت، ثم قالت وهم تنظر إلى الفراغ:

للد ولدت بثلب فم الللب، لذلك اعتنمت بها كثمرا وحاولت  -

تأممن كل أنلاع الرعاية التم تحتاجها أو قد تحتاجها، لكن ومع 

ذات  هت ارتفعت حرارتهاالأسف وبعد أن ... ظننا أن ال حنة قد انت

بشكل كبمر وبدأت تختلج، فأسعفناها إلى ال ستشفى ... إلا  مرةّ

أننا لم نصل فم اللقت ال ناسب، فللد تلقف قلب حبمبتم ... 

 ق   بل أن نصل
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 احتضنتها جلدي ب ا أمكنها من قلّة ثم قالت:

 رح ها الله ... رح ها الله -

 آممن! -

 للة ت اثلها:زادت من شدة قلة عناقها ثم قالت ب

... لن أتخلى عنك مه ا كان سنم كبمرا أنت أمم وأنا طفلتك  -

 البتّة، حتى لل فرقّتنا ال سافات

فتاة مسحت سارة دمعة يتم ة تدحرجت على وجنتها، ثم بادلت ال

 العناق...

 أخم جاد يتصل، للد نسمت!أوه! إنه  -

 ما الذي نسمته -

 سنذهب لنلدّع ع ر قبل أن يسافر إلى فرنسا -

 فر؟ ل اذا؟يسا -

ألا تعل من؟ إنه يريد اللحاق بأمه الروحمة، ماذا قال اس ها؟ آه  -

 نعم؛ الآنسة ندى

 ندى؟ أمه الروحمة؟ -

************** 

أوه يا له من بمت ج مل!، سمدة فخ ة من سمدات الطبلة  -

ال خ لمة تستحق منزلا رالعا كهذا، ما أج ل تلك الزهلر هنا، 

التأكمد لا لكنها ج ملة للغاية لمست طبمعمة ألمس كذلك؟ أوه ب

وتلك الللحات هناك أظن أن سعر اللاحدة منها يعادل راتبم 
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إن لم يكن أكثر، أوه وهذا ال طبخ! إن من ينظر إلى حداثته 

 ورقمهّ ينسى كلّ تفاصمل ال نزل الساحرة وهذه الشرفة التم...

 إيه يكفم هذا، ما بال كلامك لا نهاية له؟؟!  -

 لة نارية ثم قالت بعد أن استعادت الللمل من هدولها:بلهراندا ردعتها 

اللاعدة الأولى التم ستتعل منها هنا، هم أن تتحك م بف ك  -

ك نهذا، لذلك إن كنت تلدين ألا أطردك ك ا فعلت ب ن سبل

 من خادمات علمك أن تنسي ثرثرتك هذه 

ارتفع حاجبا كامملا دهشة ثم هزتّ رأسها مؤيدة دون أن تنطق، على 

طبمعتها الثرثارة!، فتابعت راندا وهم تعرفها على أرجاء منزلها  خلاف

 الفخم:

قاعدة ستحفظمنها غمبا هم ألا تطفل ولا أسئلة ولا أي  ثانم -

تدخل بحماتم الشخصمة، ستنغ سمن فم ع لك بالكامل لدرجة 

ألا تشعرينم بلجلدك، ثالثا النظافة ثم النظافة أي شيء قذر 

لك ستكلن عاقبته طردك من سألاحظه فم مظهرك أو فم ع 

 الع ل، وأخمرا راتبك الذي ستتلاضمنه حسب جلدة ع لك

 سي يا سمدتم، اطلبم "لبن العصفلر"أوامرك على رأ -

وسأحضره لكم، أوه لل تعل من مدى سعادتم بلبللم بع ل 

 فم بمت فخم كهذا، ما أج ل هذا الغرفة وخصلصا...

 أخافها: حدجتها راندا بنظرة صارمة، ثم قالت بتحذير 

هذا آخر تنبمه لك، وإلا ستحمل ثرثرتك هذه يلمك الأول إلى  -

 الأخمر
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ثم تركتها، وانصرفت بخطلات غاضبة فتحمنّت كامملا الفرصة لتهتف 

بكره م زوج بكم كبمر من الغضب الذي سببته إهانة تلك ال تعلرفة 

 لها:

انتظري قلملا أيتها الأفعى ... أقسم لك أننم سأحمل حماتك إلى  -

 حمم مستعر!ج

************** 

 أمسكه بللّة من كتفمه ثم هتف بعزي ة:

 فلتذهب وتعد بسرعة يا أخم، ح اك الله وسدد خطاك -

 نظر إلمه ع ر والدهشة تعتريه، فابتسم جاد ببراءة ثم قال:

 الح د لله على نع ة الإسلام! -

 ح لق به وهل لا يعم الذي يس عه، ثم هتف بتشكك:

 أنك؟ هل ... هل؟؟ ج         اد! لا تلل -

 نعم ما بك يا رجل، ألم تكن تت نى لم هذا؟ وها قد حصل -

 ما زلت لا أصدق ... فلتلللها بصلت عال -

للد أسل ت ... للد أس       ل  ت، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن  -

 مح دا رسلل الله، ها هل اقتنعت الآن

 هتف ع ر بظفر، ثم ضّ ه بللة إلمه وهل يهتف بتأثر:

 بارك يا أخم ... مبارك يا عزيزي جادم -

 حلّل نظره إلى جلدي وسألها:
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 وماذا عنك يا جلدي؟ هل كنت تعل من بهذا؟ -

 قالت بلهلة محايدة:

 نعم للد كنت أعلم، إنها ... حرية شخصمة، فلمفعل ما يحلل له -

نافما ما فه ه،  مغزى متساللا، فهزّ الأخمر رأسه جاد نظرة ذات نظر إلى

 مرا هادلا ثم قال بح اس:فأخرج ع ر زف

 ادعلا لم بالتلفمقم، إلى الللاء أعزال -

 ثم أضاف وهل يبتسم لللدي:

 بانتظار س اع خبر إسلامك ... أختم اللطمفة جلدي -
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33 

 اءـقــالل  
 

لرب سلزي، وراح يتأمل وضعه، اللثمر بجلس باسترخاء ب لعد الطمارة 

 ا نعم ... بالآن؟ هل هل ملتنع بالّذي فعله؟ ر ماذا فعل بحماته حتى

ورب ا لا!، أولا كان شبه بالس يتللل من مكان لآخر والحزن يأكله من 

الداخل، إلا أنه تغمر كثمرا بعد للاء جاد، فأصبح يشعر بتحسن عند كل 

وبعد أن قارن وضعه بلضع مساعدة طفمفة كانت أم كبمرة يلدمها له، 

التم ت لأ حماته، ثم ماذا؟ ثم صار دؤوبا ومشرقا صاحبه شعر برح ة الله 

أكثر وارتبطت حماته مع حماة جاد فصارا يتشاركان أي شيء وكل شيء 

 تلريبا...

لته عثم بدأت ال ناظرات الدينمة اللادّة التم ملأت فراغا فم حماته وج

 يع ل علله بطريلة مثمرة للإعلاب، إلى أن حدث بح د الله وأسلم جاد...

يشعر بالفخر لهذا الإنلاز ويت نى من كل قلبه أن تحذو جلدي  نعم إنه

حذو أخمها، إضافة إلى أنه لا ينسب الفضل له بل للشخص لذي زرع فم 

 قلبه بذرة الإسلام إلى ... ندى!

 كم أنا متلهّف إلى للالها! -

 طالعته سلزان متظاهرة بالامتعاض ثم قالت وهم تضحك بشلاوة:

 ؟بندى لأول مرةّ على متن الطالرةهل تتذكر؛ عندما اجت عنا  -

 شاركها بالضحك وهل يللل:
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 لا أتذكر؟ وعلى وجه الخصلص الشلار الذي دار بمنك اوكمف  -

 قالت بعبلس:

ما ذنبم إن كانت حساسة للغاية!، وفم اللحظة التم تفلهت بها  -

 بشراسة، أوه من تلك الذكرى! بكل تمن بسمطتمن انلضت علمّ 

 لم تعهده علمه سابلا:ثم قال بح اس ضحك ملددا 

 للد قاربنا على اللصلل، فلتستعدي -

استعد؟ ألا ترى أننم مستعدة!، يا ترى هل ستت تع بالح اس  -

حالفك الحظ لكم ترانم من والفرح ذاته إن غبت عنّم لفترة ثم 

 جديد؟

 طالعها بطرف عمنه ثم قال بتهكم وهل ي ط شفتمه: 

 من يدري؟ رب ا -

  كبرات الصلتمة:الال ضمفة عبر  صلتلملطع مشاكسته ا جاءه ا 

 " الرجاء من ج مع الركاب ربط الأحزمة ... سنهبط الآن فم مطار..."

هبطت الطالرة بسهللة ويسر، وبدأ الركاب بالتلجه إلى البلابة ومنهم 

 ع ر وسلزي اللذان نزلا من الطالرة وبدآ بالت شمة فم أرض ال طار...

 ع         ر! س  لزي! -

ريا مصدر الصلت، فبدأت سلزي تبحث بعمنمها فم أرجاء التفتا معا لم

شلراء فم العلد ال طار بمن ا استلرتّ عمنا ع ر بثلة على وجه امرأة 

 هتف:الرابع، و

 آنسة ندى؟! -
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 اقتربت منه ا ندى ببهلة لا تلصف وسل ت علمه ا بحرارة!...

 ندى حبمبتم، كم اشتلت لك! -

 وأنا أيضا يا سلزي ... وأنا أيضا!! -

 مة تزين ثغرها:ندى بصرها نحل ع ر وقالت وابتسامة صاف حللت

للد كبرت يا صغمري! أوه للد أصبحت الآن ذلك الرجل الذي  -

 يعت د علمه!

كم بادلها الابتسامة عندما تذكر "ع ر الطفل" الذي كان دالم التلهف ل

 ، والذي حلق حل ه ب علنتها وجلده لذاته...يصبح رجلا

  ...من ال طار متعاضدينثم خرج ثلاثتهم 
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34 

 محاولة
 

يانْ  ْر 

هل حلا باتت الأملر بمدي الآن؟ إنهم يريدون منم إقناع إي ملم بالشهادة 

أمام ال حك ة، لكننم لست واثق، لا ... لا أستطمع إقناعها لأنها هم ذاتها 

 فعل هذا، آه ماذا أفعل؟؟ ماذا أفعل؟لا تستطمع 

ن إلى أن ل حت شابا أس را يتلدّم نحلي بهدوء، أيعلل نظرت حللم بحز

أنه قد ي سنم بسلء؟ تحفزت سريعا ل لاجهته إلا أنه فاجأنم عندما 

 بكل لطف:قال جلس بلربم على ملعد الحديلة و

 مرحبا يا بطل ... كمف حالك؟ -

 نظرت إلمه مطللا ثم قلت مشمحا وجهم:

 أنا لست بخمر، ولا أريد التحدث مع أحد -

 حزن:بفرد 

حلا؟ أنا آسف على الإزعاج، كل ما فم الأمر أننم رأيت شبها  -

 بمنم وبمنك، فأنا كنت أشبهك للغاية فم صغري

 لم أرد فتابع وهل ينظر إلى الأرض:



 
 داالماضي يشرق غ                                        صر               جنى صر

373 
 

للد تلفم والدي عندما كنت صغمرا جدا لدرجة أننم لا أتذكره ا  -

أبدا، ك ا تلفمت جدتم ولم يبلى لم أحد فم الحماة، إلا امرأة 

امرأة اعتنت بم وحاولت وشك أن أفلدها الآن أيضا، على 

 لدرجة أننم اعتبرتها كأمم ... آه والآن سأفلدها! التخفمف عنم

 شعرت بالفضلل فسألت:

 ول اذا؟ أين هم الآن؟ -

 نظر إلمّ بانكسار ثم قال:

إنها تنتظر محاك تها بته ة لم ترتكبها، وإن ثبتت تلك الته ة  -

ها، وهناك امرأة ماذا يس لنها؟ الباطلة، فالسلن سمكلن حلمف

بإمكانها الشهادة وقلب ال لازين إلا أنها آه نعم اس ها إي ملم 

 ةشهادلن تفعل، تخمل أنها رفضت ال

 أسبابها لترفض الشهادة لصالحكمقد يكلن لديها  -

أي أسباب هذه التم قد ت نعها من الكلام؟ إننا لا نطلب منها  -

 سلى أن تشهد بالحلملة، فلط لا غمر

 لم أعلق فلرا، بل تريثّت لأقلّب الفكرة برأسي، وقلت بعدها:

 ملم ملددا، فمبدو أنها حدث إي... لا تحزن، سأحاول أن أحسنا  -

 بسكلتها ستضر الكثمر من الأشخاص

 تسربت ابتسامة ظفر إلى وجهه، لكنه كبتها وهل يسأل ببلاهة:

 وهل تعرف إي ملم؟ الآنسة إي ملم بمكر؟ -

 هززت رأسي وقلت:

 إنها أمم بالتبنم عم،ن -
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 ثم أردفت:

 والآن قل لم ما اس ك؟ -

 قال وهل ي د يده بلد باتلاهم:

 أنا ع ر ... ع ر ملفق، تسرنم صداقتك -

 ابتس ت وأنا أصافحه:

 وأنا ريان -

شعرت بدفء يسري فم أوصالم، وتلددت ه تم ... نعم! لن أستسلم 

 حك ة، ولن أدع إي ملم تستسلم، يلب أن أقنعها لكم تشهد أمام ال

 يدخل الحزن على قلب صديلم اللديد ع ربهذا لن و

************** 

كانت تع ل مشغللة اللب تفكرّ بآخر الأحداث التم حصلت معها 

وبالتحديد بتلك الخطة ال حك ة التم أخبرتها بها لليزا لتبدأ بتنفمذها 

بكل حرص وهدوء، فكان الخط العريض من تلك الخطة هم أن تتلاجد 

 س ى خادمة فم منزل تلك الأفعى، بهدف حصللها على كع ملة ب

دلمل يثبت تلرطّها بتلارة ال خدرات، إلاّ أن الأفعى كانت حريصة على 

الرغم من أنها أعطتها الفرصة لكم تدخل للكرها وتضع يدها هنا وهناك 

إلا أنها كانت غالبا ما ت كث بغرفتها الخاصة التم إن وجد شيء هام 

سمكلن فمها، إضافة لكلنها لا تخطم خطلة خارج كدلمل أو ما شابه 

 ال نزل الفاره إلا وتأكدت من إيصاد غرفتها بال فتاح وأخذه معها!!.

 أوه! الصحن الزجاجم الث من!! -

صرخت صرخة مكتلمة وهم تلاحظ تناثر زجاج الصحن غالم الث ن 

الذي كانت تنظفه منذ لحظات، شعرت بالدم يتدفق فم عروقها 
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ابرة وهم تتذكر أن هذا سمكلن سبب وحمد لمخصم من وأطللت سبة ع

راتبها مبلغاً لمس بللمل، لكن لا هم ... هم لا تريد قشة من تلك 

ال لرمة فهم هنا لهدف محدد حال ا تنهمه ستترك هذا ال نزل اللعمن 

اللاقع بلرب -للأبد هكذا كانت تحدّث نفسها وهم ت شي باتلاه الح ام 

يساعدها فم كنس الزجاج ال تهشم، إلا أن لتحضر شمئا  -غرفة راندا

بمن لتلها ما تس عه من قدممها تس رتا وتسارعت أنفاسها وهم تت

غرفة تلك الخبمثة!، م ا جعلها تخرج هاتفها بهدوء من جمب مريلتها 

وتضغط على زر تسلمل الصلت، لتللم بتسلمل مكال ة هاتفمة لراندا 

للاستع ال الشخصي وتعده  مع أحدهم تلصمه بك مة من مخدر ال )....(

 ب بلغ مغري إذا أحضره لها بأقرب وقت!!!

************** 

أعطته قرصا من الكبة ال للمة وهم تبتسم ثم تناولت آخرا وقض ته 

 بشهمة، بمن ا راح يللل بفرح:

عندما أق ت ولم ة صغمرة فم إنها لذيذة للغاية!، للد تذكرت  -

 دبم، وق ت بدعلتنا أنا وسلزي

سلا الله تلك الأيام، فحمنها كنا سليا مع سارة ورهف  آه نعم! -

 وأولادها

 وأردفت بغصة:

 أيضا معناوكانت حمنها جمهان العزيزة ...  -

 قال متداركا:

 أوه صحمح، للد التلمت بريان مثل ا طلبت منم، وللد تصادقنا -

 هتفت أمل باهت ام:
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 وهل سمعمد التحدث مع إي ملم؟ -

 نعم ... نعم للد وعدنم بهذا -

 ن شاء اللهإ -

 تابعلا تناول الطعام بهدوء، إلا أن قالت أمل ملددا:

ندى ... هل سنترك الأمر لذلك الصغمر؟ هل بإمكاننا اللثلق  -

 بنزواته؟

 أكدت لها ندى:

 ثلتنا على ض مر إي ملم الحملن نثق بريان فلط، بل ستتركز  -

 إي ملم ... وض مر حم؟؟ -

 ابتس ت ندى وقالت برقة:

وأنها أيضا لم تفعل ما م، وأن قلبها نلم ... تأكدي أن ض مرها ح -

 فعلته إلا من باب الخلف

، وكادت تهم بللل شيء ثم قض ت قرصا آخر من الكبة بح اسة وثلة

لكن صلت وصلل رسالة على هاتفها قاطعها، ف سحت يديها بالح اس 

ذاته ثم فتحت الرسالة التم كانت من كامملا، لتس عها وتتسع عمناها 

 بذهلل!!

************** 

 هل حلا...؟ هل حلا شهدت بال حك ة زورا؟ -

أفاقت من شرودها على سؤاله اللريء الذي قدمه لها من دون أي 

 ملدمات، لتللل بعدم استمعاب:
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 !ما الذي كنت تللله للتل؟هه؟  -

هل ق ت بالكذب وادعمت زورا أن جمهان مندو متلرطة ب ا نسب  -

 إلمها من تهم؟

حاولت فكر؛ من أين أتى بهذه الفكرة؟ للد تنحنحت فم جلستها، وهم ت

جاهدة أن تبعده عن هذه ال شكلة بالتحديد، فكمف تكلن خباياها كالدفتر 

ال فتلح أمامه؟ هل هم حلا كشفت نفسها من دون أن تدري؟ أم أن ... 

أم أن أحدا حشا علله الغض بهذه الفكرة؟، طردت تلك الأفكار عن رأسها 

 م محاولة منها لتغممر ال لضلع:بسرعة وقالت ب رح مصطنع ف

أوه صحمح! للد نسمت أن أسألك؛ كمف كان يلمك الدراسي  -

 الملم؟ هل قدمت مشروع العللم؟ أم أن ال عل ة أجّلته ملددا؟

 ثم قال بهدوء:طالعها ريان بنظرة ثاقبة طليلة، 

لا تتلاهلم سؤالم يا إي ملم، للد طرحت علمك سؤالا وما زلت  -

 أنتظر الإجابة عنه

 حاجبمها بغضب لم تفلح بإخفاله ثم هتفت بتشكك: تعلد

 من أين جئت بهذه الفكرة؟ -

وهل يه ك هذا؟ إننم أتساءل إن كان هذا صحمح أم لا، فلط لا  -

 غمر

ولتنسى ريان ... فلتتنحى جانبا ولتترك ال لضلع لأصحابه،  -

 ال لضلع برمّته

ك ل اذا أنسى؟ إذا هذا صحمح!، ل اذا فعلت هذا؟ من الذي دفع -

 لفعل هذا؟ 



 
 داالماضي يشرق غ                                        صر               جنى صر

378 
 

رن ناقلس الخطر فم رأسها، فأمسكته من كتفمه باندفاع وهتفت بلهلة 

 آمرة محذرة:

هذا لمس من شأنك يا عزيزي، هل تفهم؟ فلتهتم بدراستك  -

 وبحماتك الشخصمة، حسنا؟

 قال بحزن:

أن إننم لا أرضى أن ... أن تكلنم عدي ة الشفلة وظال ة لدرجة  -

  اللتها تعمش للعة فلدانهاتؤذي فتاة بريئة ... وتلعلم ع

 ص تت فاستطرد غمر آبه بسكلتها:

العالم فم إي ملم ... أنا أحبك، وأحب أن تكلنم أفضل شخص  -

ك ا أننم لطال ا كنت فخلرا بصفاتك الرالعة وبللبك الصافم إلا 

أنك الآن خمبت كل آمالم، هذه لمست من طباعك ولا من الأملر 

أنت سندي وكل عاللتم لكننم  التم تربمت ونشأت علمها، أنت ...

لا أتلبل ما تفعلمنه وتصرين على الخلض فمه بأي شكل من 

 الأشكال

اغرورقت عمناها بالدملع إزاء كلامه، للد غدوت رجلا عزيزي ريان!، لمتنم 

أستطمع أن أصحح ما اقترفته من أخطاء، لكننم لا أفعل من أجلك فلط، 

وصديلم وكل شيء  لأنك أنت سندي ولست سندك، أنت ابنم وأخم

م متة من  فم حماتم، أساسا أنت أهم شيء فم حماتم التم ستبلى

 دونك...

ت هل قلملا ولم يتابع تأنمبها، إلا أنه هتف برجاء أمام ص تها الذي غدا 

 ثلملا...
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فلتشهدي فم جلسة الاستئناف فلتبلحم بكل شيء وأي شيء  -

 !كقد ينلذها أمام اللضاة، فلتفعلم أرجلوو

ظرة حانمة، ثم ابتس ت ب رارة وهم تغادر مللسها، لكملا تفلد رملته بن

مشاعرها أمامه، إلا أن صلتا داخلها كان على سمطرتها على نفسها و

لكنت يللل: لن أفعل لأننم لا أستطمع، لمتنم كنت بلرأتك وشلاعتك 

 حمنها؛ فعلتها
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35 

 ما قبل الحسم
 

جلسة الغد، أملم بك كبمر يا إلهم فلا تردنم يا رب وفلنا فم  -

 خالبة، أرجلك!

مسحت دملعها بطرف ك ها ملددا ثم جلست فم زاوية مظل ة وأخذت 

ة، إلا أنها كانت مشغللة اللب و ... خالفة للغاية، ترتل بعض الآيات اللرآنم

س عت صلت صرير خفمف جاراه انبثاق للنلر فم أرجاء الغرفة، ثم ظهر 

التم سرعان  ترقبت وهم تحبس أنفاسها حتى رأت أمل،طمف شخص، 

 وابتسامة حانمة تزين وجهها، فه ست بصلت ضعمف: ما جلست بلربها

 أم          ل! للد ... للد -

وما لبثت أن انفلرت بنلبة بكاء جديدة، فسارعت أمل باحتضانها لعلّها 

تف تهدأ، لكن هذا أحدث نتملة معاكسة إذ ابتعدت عنها بحدة وهم ته

 رملها بعتاب:بمن ا ت

ل اذا أتمت الآن؟؟ بعد كل هذه ال دة التم تركتنم خلالها، بعد  -

 ؟اختفالك بعد ال حاك ة ال شؤومة، كمف ... كمف تأتمن

أطبلته بإحكام عندما استطرد جمهان فتحت أمل ف ها لتتكلم إلا أنها 

 قاللة بمن دملعها:
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إنك لم تتكلفم للد كادت اللحدة تلتلنم، ولمس كل هذا ... بل  -

عناء مشاورتم حتى!، للد نهش داخلم الخلف والللق واللزع، 

 ؟؟أين كنت حمنها؟؟ أين كنت

 ه ست أمل بصلت خفمض:

 أنا آسفة ... سامحمنم -

كانت تلد أن تردف وتخبرها كم عانت مع النالب العام ومع الشهلد ومع 

ها كل الأناس البغمضمن ال تعللمن باللضمة، كانت ترغب بأن تصف ل

كها بكل شيء فم حماتها، السهاد الذي غزا لمالمها والللق الذي بات شري

إلا أنها لاذت بالص ت وتركتها تهدأ براحتها، وبعد أن شاهدتها تعلد إلى 

 طبمعتها قالت بثلة:

 غدا ... فلتصبري حتى غد وسمنتهم الكابلس حمنها ... أعدك بهذا  -

 بهدوء حزين: رفعت جمهان وجهها الهزيل نحل الأعلى وقالت

 إن شاء الله ... إن شاء الله! -

 أمسكت أمل كتفمها بللة وهتفت بللة م اثلة:

ثلة بنفسك وب ن حللك، تحلم غدا بالشلاعة، وثلم اللا تفلدي  -

 بالله أولا ثم بم ... اتفلنا؟ هاه؟

 ص تت جمهان لبرهة، إلا أنها استسل ت لل لقف وقالت:

 سأحاول أن أفعل -

م ... قلية وثابتة فم وجه علاصف الدهر هكذا أريدك يا حبمبت -

 ونلالبه!

************** 
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ْكاميلا

لا أظن التسلمل وحده غدا ال حك ة!!، أوه غدا ال حك ة ماذا أفعل؟؟، 

يكفم فلد يته لننم بتلفمله، علمّ أن أحصل على مست سك مل لس 

آخر لكم أغلب تلك اللضمعة، فبعد تلك ال كال ة ازدادت مدّة بلالها فم 

ل ستشفى وتأخذ معها ال فتاح كال عتاد إلى ا تخرج حلبمت ففم الصباا

ومن ثم تعلد إلى ال نزل على الفلر، حتى طعامها تتناوله غالبا بغرفتها 

تلك، م ا يلعل إمكانمات دخللم علمها شبه معدومة، استفلت من 

 شرودي على صلتها الذي صدح عالما وكأنها كانت تلبخّ أحدهم:

 هذا؟ ماذا قلت؟؟ كمف -

 ثم ساد ص ت بسمط قطعه صماحها الحاد من جديد:

لا تحرك ساكنا حتى آتم أفه ت، لا لا إياك، انتظرنم وسآتم حالا،  -

 نعم نعم نلتلم هناك

ثم ما لبثت أن س عت صلت الباب وهل يغلق بللة فتساءلت ساخرة، 

هل يا تراه عصى أمرها أحد أعلانها أم أنها تعرضت لصفعة من صفعات 

ازمنم كلّ ا خرجت من ال نزل ركضت ، وكعادتم التم صارت تلاللدر؟؟

لكم أتبمن إن كان باب غرفتها مفتلح أم مغلق، إلاّ أننم صدمت عندما 

 وجدته ولأول مرةّ؛ مفتلوووح!!!!...

دخلت على الفلر بلا أدنى تردد، لأجد بعد بحث طليل وعناء ضالتم 

بريئة وطلق سمحكم داخلها، ضالتم التم ستكلن طلق نلاة لل ته ة ال

 على رقبة تلك ... ال لرمة!!

 

\ 
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36 

 الحسم
 

كانت تلف بللد داخل قفص كريه، ترمق الحضلر بحدة وثلة فم آن 

راح يعزف سم فلنمة معا، وتحاول السمطرة على وجمب قلبها الذي 

صاخبة غمر متناسلة عندما بدأت الاتهامات تنساب من شفتم ال دعم 

 بكل استفزاز:العام 

من يللمل وفم ت ام  29ال ال دعلة جمهان مندو ... فم الملم  -

دقملة أنت مته ة باللتل ال تع د عن سابق  26الساعة الثالثة و

للضحمة السمدة "ناتالم براون"، ما كلامك حمال تص مم وإصرار 

 هذا؟ أأنت مذنبة أم غمر مذنبة؟

بدوار فم رأسها  شعرت أن العالم كلّه غدا ضبابما للهلة وأحست

وبعلاصف تلعل جسدها يرتلف من فرط التلتر، كادت تستسلم إلا أنها 

 قالت بهدوء خالف ما تشعر به:

 أنا غمر مذنبة -

ل حت إي اءة الرضا التم لاحت على وجه أمل ... ووجه ال دعم العام 

نظرت فتمه ارتس ت ابتسامة صفراء من لة، ثم الذي نظر بتلزز وعلى ش

إلى تلك اللجله اللاتم تبدو علمها السعادة والاست تاع،  حللها من جديد

نعم ... إن الحاضرين يست تعلن بعذابها ويشعرون بالإثارة حلل كل تلك 

التهم التم تتردد على مسامعهم، إنهم ... لا ي تلكلن أية إنسانمة! ولا 
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تنفس ال دعم حمن ا حتى ذرة إنسانمة!!، هذا ما كان يتردد داخل عللها 

 أخرج دفترا مهترلا وبدأ يلرأ تفصملات الإدانة:والصعداء  العام

للتاسع والعشرين من شهر يللمل أتت فم يلم الثلاثاء ال لافق  -

لإجراء  "la belle santeال ريضة ناتالم براون إلى مستشفى "

سابلا، وكان من ال لرر  تهقد حدد تناع لمة للللب وفق ملعد ك

الع لمة مع مساعدة الطبمبة الطبمبة جمهان مندو بإجراء قمام 

كل الإجراءات دخلت ال ريضة إلى سملمن كللب، وبعد انتهاء 

غرفة الع لمات وبدأ التخدير ثم بدأت الع لمة اللراحمة، وبعد 

وقت من بدء الع لمة خرجت جمهان مندو مذعلرة لتغسل يديها 

 ملت السمدة براونوتعلن  ال صبغتمن بالدماء

 :سأله أحد اللضاة الثلاثة

 وماذا كان سبب وفاتها؟   -

لرا بسبب قطع أحد الشرايمن وحدوث للد تلفمت السمدة براون ف -

 نزيف شديد لم يتم السمطرة علمه من قبل الطبمبة جمهان مندو 

 وما الدلمل على أن ال ته ة جمهان مندو هم من قامت بهذا؟ -

دي إلى البكاء نظر ال دعم العام إلى جمهان وكأنه يللل "استع

 "، ثم قال:صغمرتم

أولا: شهادة مسللة من سملمن كللب جاء فمها أنها حاولت صد  -

جمهان لكنها لم تلدر، ثانما: ما سلل على الكاممرات من تلتر 

تثبت إصابة وخلف على جمهان بعد ملتها، ثالثا: أوراق وهلع 

جمهان فم يدها المسرى التم تلري اللراحة بها وم ا يعنم خطأ 

غمر متزنة، وأخمرا: شهادة الطب الشرعم د أكبر بسبب استخدام ي
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بأن الأداة ال ستخدمة فم قطع الشريان كانت مشرط جمهان 

 استخدمته فم إجراء تلك الع لمةالذي مندو 

 شهلت جمهان شهلة مكتلمة ثم قالت بصلت لا يكاد يس ع:

 أطلب رفع الللسة لبعض اللقت! -

 ثم استطردت:

 للتشاور مع محاممّ الخاص -

************** 

فم هذه الحالة سأمسي خلف اللضبان ... أووه!، ما الذي  -

 ما الذي سنفعله؟؟ سنفعله؟

 نظرت إلمها أمل بثبات ثم قالت:

سأبدأ مرافعتم وسأحاول أن أنفم التهم عنك ب ا أمكننم من  -

 قلة ... لا تلللم

لكن ... لكنهم يختلللن شهادات لا أساس لها من الصحة، هذا  -

 فظمع!

وسننتصر، ثلم بنفسك وبم ولا زور تلك سنلاجه شهادات ال -

تفلدي السمطرة على أعصابك مه ا اشتدت التهم، وحاولم أن 

 تضعم قناعا من البرود واللامبالاة على وجهك ... اتفلنا؟

 ثم قالت بصلت واهن كئمب:زفرت جمهان بإعماء 

 للد تعبت يا أمل ... للد خارت قلاي، لم أعد أستطمع التح ل -

 يديها بحنل ثم قالت برفق:أمسكت أمل بكلتا 
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سمنتهم كل شيء الملم فلا تفلدي إي انك، ت اسكم يا حبمبتم  -

ادع الله بسرك وحاولم أن تظلم شامخة، أعدك بأننم سأدافع 

 عنك حتى الرمق الأخمر

************** 

إلى منصة الدفاع تلدمت أمل الخطمب بزيها الرس م ذي الللن اللرمزي 

 لتبدأ ب رافعتها:حتى استلرت علمها بثبات 

للد قدّم ال دعم العام بعض ال عللمات على أنها حلالق كافمة  -

وب ا أن بنظره لتثبمت الحكم على ملكلتم الآنسة جمهان مندو، 

معللماتك لم تكن ملنعة بالنسبة لم ولم تعترف أو لنلل تلرّ 

ملكلتم بصحة هذه الادعاءات أود أن أطرح بعض الأسئلة، 

 إجابات شافمة وأت نى أن أجد عندك

 كان نظره معللا على وجهها باستهزاء واضح حمن قال:

 هاتِ ما عندك -

 زفرت ثم قالت بثلة:

بداية ... هل جاء باعتراف سملمن كللب ال سلل أنها رأت جمهان  -

هم تللم بلطع شريان السمدة براون؟ ثانما، هل كل من يحزن 

عند تعرض مريض له لل لت يعتبر جانما وعلمكم أو يهلع 

ألم تسأل نفسك ل اذا  -أيها ال دعم العام-محاك ته؟ وثالثا 

أجلت الآنسة كللب إخبار ال سؤولمن بال عللمات التم بحلزتها 

ألم يكن من الأجدر لها ألا تخفم هذا ال لضلع لكملا يحدث أي 

ألا يثمر شكلكك ملضلع ظهلر دلمل الإصابة بعد الحادثة خلل؟ 

 فلأة؟ 
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بحنق ولم يلب إلا أن اللاضي الرلمسي سأله نظر إلمها ال دعم العام 

 بإلحاح:

هل جاء بنص اعتراف سملمن كللب أنها رأت جمهان مندو وهم  -

 تلطع الشريان؟

 أجاب ال دعم العام بارتباك:

للد نص اعترافها على أن جمهان أحست بألم فم يدها وكانت  -

غمر مسمطرة على انفعالاتها وقد حثّتها على ألاّ تلدم على شيء 

 نها لم تست ع لكلامهالك

 هتفت أمل:

ل اذا تتكلم بغ لض وبألغاز مبه ة؟ سملمن حثتها على ألا تلدم  -

 ... مثل ماذا؟ ءعلى شي

 قال بحدّة محاولا إغاظتها:

ألمس واضحا؟ ألا تلدم على فعلتها النكراء، على ... على جري تها  -

 الشنعاء

ك ة، لته فعم ص ت رهمب أرجاء ال حطرق اللاضي بللة على طاو

دت أمل إلى ملعدها بخطلات غاضبة، وهم تشتم بسرّها كل من عاف

 له يد فم هذا الع ل...

 وهنا قال اللاضي بصلت حازم:

والآن سترفع الللسة للتشاور، حتى يتم إصدار اللرار الأخمر بشأن  -

من  الادعاءاتال ته ة جمهان مندو، وذلك بعد أن س عنا كل 

 افمةجديد واطلعنا على الشهادات الإض
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تها، بمن ا طالعتها أمل بثلة اشهلت جمهان بصلت خفمض وكت ت عبر 

 وحنان مع أنها كانت تشعر بخلف يت لك كمانها
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37 

 ؟... بريئة؟ ؟مذنبة؟
 

ْجيه ان

لحظات وشمكة وينتهم كل شيء، نعم ... إن كل ة واحدة سمنطلها 

ما أصعب هذا الشعلر! عندما تعلم م كله، آه تاللاضي ستغمر ملرى حما

أن مصمرك سمحدد من قبل شخص لا يأبه بك وب خاوفك، إننم الآن 

بكلنم مذنبة وعندها يا لسلء انتظر قرار همئة ال حلفمن فإما أن يلروّا 

حالم ... إذ سأمكث فم زنزانة عفنة حتى وصللم إلى أرذل الع ر، وإما 

الهمئة أننم بريئة وحمنها ستعلن -ولا أظن أنه احت ال فم الحسبان-

ستشرق ش س جديدة على حماتم ال عت ة، وسأستعمد حريتم وأتحرر 

 من براثن الظلم وأغلال الاضطهاد...

 يا ربم ... لمس لم سلاك لأشكل ه م فأنت الأعلم بحالم!

 يا الله ... نلنم من ظلم ال فترين واجعل الحرية مصمري!!

 آممن...

************** 

الخطمب نفسها واستعادت تلازنها ثم دخلت إلى اللاعة ت الكت أمل 

ال شؤومة من جديد لتستلر فم مكانها ونبضات قلبها الشديدة تكاد 

تلتلها، دقالق معدودة أعلنت عن امتلاء اللاعة بأك لها، ثم دقالق جزع 

 وتلتر إضافمة حتى وصلل للنة ال حلفمن واللضاة الثلاثة...
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برودة لاذعة بمن ا تنتظر إصدار اللرار، تشنج جسم أمل واعترت جس ها 

مستفز يتناقشلن بصلت لم نظرت إلى اللضاة الذين جلسلا بهدوء 

يصل إلى مسامعها، إلا أنها انتفضت حمن طرق اللاضي الرلمسي على 

 طاولته وقال:

 بته ة قتل السمدة ناتالم براون ... ما حكم همئة ال حلفمن؟ -

ثم قطعه اة قصاصة ورقمة صغمرة ران هدوء الترقب ريث ا تناقل اللض

 اللاضي من جديد:

 مذنبة -

تفلرت الكل ة فم مسامع جمهان وشعرت بضربة ساحلة قس ت ظهرها 

 حمن تابع:

الناتج عن قلة احتراف ومهارة  جرمّت الآنسة جمهان مندو باللتل -

، اللراح وعدم استمفاله الاختبار اللانلنم ل)الطبمب ال عللل(

 لشهادات الأخرى تحسم هذاوشهادة الطب الشرعم وا

 وكرر من جديد برزان:

، وقد حكم علمها وتخطمط رراجرمّت باللتل دون سابق إص -

 سنلات 10بالسلن ل دة 

صرخت جمهان صرخة مدويةّ ثم خرتّ على ركبتمها وبدأت تبكم بنشمج 

متلطع ... إنها النهاية! سحلا للكاذبمن!، ستنهم حماتها بالعذاب بسبب 

 ن!!...حفنة من ال فتري

وكان اللضع م اثلا مع أمل التم هطلت عبراتها بللة حملة وهم تنظر 

 إلى ال دعم العام ال بتسم وتعض على شفتمها بحنق وغمظ...

 ت    لق  ف   لا ... ت    لقف   لا!! -
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استدارت اللجله الفضللمة ل عرفة مصدر الهتاف، وكان منهم وجه أمل 

 اعترته الدهشة وقالت غمر مصدقة:الذي 

 إي       م  ل   م!!!! -

************** 

مشت بخملاء بفستانها الأسلد الأنمق عازفة ترنم ة بصلت حذالها ذي 

 الكعب العالِ، الذي اخترق سكلن الذهلل

 إن ما تفعللنه خاطئ حضرة اللاضي -

وقفت بثلة أمام همئة ال حلفمن واللضاة الثلاثة فلحلت بها أمل سريعا 

لدفاع لكنها لم تأبه لها وتابعت حديثها ووقفت بلربها على منصة ا

 بصلت رزين:

إنه ل ن الظلم ال دقع أن تدينلا الآنسة جمهان مندو بمن ا  -

 ال لرمة ال سؤولة عن كل هذا ما تزال حرةّ طلملة

 نظر إلمها ال دعم العام ك ن ينظر لشخص ملنلن ثم قال:

ا، من تلك ال لرمة الحرةّ التم تدعمنه ألا تلضحمن لنا كلامك؟ -

 جمه   ...ال لرمة اللحمدة هم هاه؟ 

 قالت بنبرة مرتفعة قاطعة كلامه:

 ال لرمة اللحمدة هم تلك التم تللس هناك -

 ثم أشارت بإصبعها قاللة:

 إنها أنت .... يا راندا تشارلز -

************** 
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ضحكة تلجّهت الأنظار لتعلق على وجه راندا التم وقفت وهم تضحك 

 :منّ لة نعلمةثم قالت بقصمرة مفتعلة 

أنا قاتلة! لا لا يبدو هل تلعبمن معم لعبة أيتها العزيزة إي ملم؟!  -

 أنك جننت!

 ثم استطردت بلدية:

جمهان هم التم ألا تذكرين أنك شهدت أمام ال حك ة سابلا بأن  -

.. أمن ال  كن أن يلر شخص ويعترف ؟ ثم .قتلت السمدة براون

ف غامضة؟ أظن أن بشيء يؤمن به، ثم يتراجع عن أقلاله بظرو

 أحدهم قد قام برشلتك لتشهدي ضدي

 رفعت إي ملم حاجبها الأيسر ثم قالت:

ألا تذكرين تهديداتك لم بأنك ستلتلمن ابنم بالتبنم ريان إن  -

قلت خلاف ما للنتنم إياه؟ أوه! إن الكلام هكذا لا ينفع ... حضرة 

 طبعااللاضي أود تلديم أدلة إدانتها لحضرتكم ... من بعد إذنكم 

 طرق اللاضي على طاولته ثم قال بت ل ل:

 هات ما عندك -

وهنا فتح باب اللاعة من جديد، ودخل منه ريان ومشى إلى أن وقف 

 بلرب إي ملم وقال:

حضرة اللاضي ... أعلم أننم صغمر وأنك قد لا تأخذ كلامم على  -

مح ل اللد إلا أن تلك الآنسة تشارلز كانت قد وضعت رجالا 

حركاتم وتحركات إي ملم وينتظرون أي إشارة حللم يتتبعلن ت

 حتى ينلضّلا علم ويناللا منّم

 خاطبه اللاضي بلمن:
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 وكمف عرفت أنهم يتتبعلنك؟ -

هذا بسمط ... ف نذ يلم وقلع الحادثة بدأوا، ينتظرون خروجم من  -

باب ال درسة ثم يلاحللننم حتى أصل إلى البمت وكانت 

ال بنى وكلّ ا خرجت قرب مدخل سمارتهم السلداء تظل واقفة 

 أو دخلت يطاردوننم ... أقسم لك على هذا

 هتفت راندا:

 هذا كذب ... هذا كذب -

 طرق اللاضي على طاولته ثم قال:

ف ا حسنا ... لكن شهادتك ا لمست كافمة لتلريم الآنسة تشارلز  -

 دافعها لارتكاب جري ة قتل السمدة براون؟

روتها عندما اعترفت لندى التم ابتس ت إي ملم وروت لهم اللصة ذاتها 

منه الطبمبة ريم النحاس، وتتلدم وعندما انتهت فتح الباب ملددا لتدخل 

 نحل منصة الدفاع وتللل:

للد جلبت معم الدلمل الذي طلبته، إن على  آنسة إي ملم بمكر -

هذا اللرص ال دمج ملطعا سللته الكاممرا التم فم ال  ر 

 ونل لابلة الآنسة تشارلز مع السمدة برا

 أخذته إي ملم منها وقالت مخاطبة اللاضي:

 أرجل منكم التحلق من هذا -

أشار اللاضي لأحد أفراد الشرطة فاستل ه منها وراح لمفحصه بمن ا 

 تابعت إي ملم:

 والدلمل على تلارة ال  نلعات سمصل حالا -
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 وهتفت بلهلة استعراضمة:

 وها هل ذا -

م غدت مكتظة بالناس إلى اللاعة الت كامملا روزدخل ع ر ملفق بصحبة 

وبعد أن وصلا لملفا أمام اللضاة وال حلفمن قالت كامملا مخاطبة 

 : بعد أن عرفت بنفسها وأدت اللسم اللاضي

هم التم قتلت تشارلز أشهد وأقسم بأن تلك ال دعلة راندا أنا  -

تتاجر وتتعاطى ع دا بعدما كشفت كلنها سمدتم ناتالم براون 

 خدراتال 

 رة تلمم مة ثم سألها:طالعها اللاضي بنظ

 وما دلملك على هذا  -

ندمت على هذا إلا أننم  كخادمة لها ع لت حلالم الأسبلع للد  -

وتركت ع لم على الفلر عندما تناهى إلى مسامعم وأنا أع ل 

تلك ال كال ة التم أجرتها وهم تطلب من محدثها إمدادها 

بلا جرعة من مخدر ال  )....( للاستخدام الشخصي، ووجدت نفسي 

وعم أسللها بهاتفم وكأننم سأحت م بهذا التسلمل من أي 

بطش محت ل قد تبطشه بم بسبب تأثمر تلك الأقراص، وبعد 

أيام كنت قد تناسمت فمها ما س عته وقع شيء فم يدي بمن ا 

أقلم بالتنظمف وهذا الشيء الخطمر كان أوراق ومن خلالها 

اجر بها عل ت أيضا أنها لا تتعاطى ال خدرات فلط بل تت

وتحصل على مبالغ هاللة من وراء هذا!!، وبالطبع أبلمت نسخة 

معم منها ك ا أن التسلمل ما يزال بحلزتم وسأعرضه على 

 حضرتكم لتتأكدوا بطرقكم وتحلللا العدالة التم نرجلها منكم

 ت بهمستمرية:وهنا فاضت مشاعر الحنق لدى راندا التم صرخ
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! ة اللعمنة كمف تفتشمن منزلموأنت أيتها العللز الثرثار أوغاد!  -

 كمف؟ كمف؟

 ثم وجهت نظرها إلى إي ملم وصرخت:

تلك قتلك ... سأقتلك ك ا فعلت سابلا بأنت أيتها الخالنة! سأ -

 الخبمثة ناتالم!

وانلضت على عنلها بشراسة محاولة خنلها، إلاّ أن وصلل أفراد الشرطة 

 فم اللقت ال ناسب منع حدوث هذا...

ق اللاضي طرقة نهالمة عنمفة للطع البلبلة التم وعند هذا الحد طر

 عّ ت اللاعة، ثم قال بعد مشاورة من همئة ال حلفمن:

 مدة براون عن الآنسة جمهان مندوللد سلطت ته ة قتل الس -

 ثم تابع بحدّة:

وجرمّت الآنسة راندا تشارلز بته ة اللتل ال تعّ د وتلارة  -

 ال  نلعات

 لة م زقة:جن جنلنها وأخذت تصرخ وتللل بله

لا ي كنك فعل هذا بم ... أنا ابنة ال حافظ "باتريك تشارلز" ...  -

 سم زقكم أبم إن علم بهذا ... س         ...سملضي علمكم!!

لم يأبه أحد لصراخها، وكبلّ ساعديها بالأغلال استعدادا لنللها إلى السلن 

 تلارة ال خدرات، وبعدهابعد استك ال التحلملات الخاصة بال ركزي 

لّت الللسة لمخرج الل مع متدافعمن من اللاعة، وتخرج جمهان مرفلعة  ح 

أمل ، وبعد عناق دام طليلا بمن الرأس بصحبة أمل وللنة الدفاع العتمدة

 هبتّ لتعانلها ثم قالت:وجمهان تلدمت أمل نحل إي ملم و
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لا أعلم كمف أوفمك حلك يا إي ملم، أشكرك من كل قلبم على  -

 كرا جزيلا لككل ما قدمته لنا، ش

 ابتس ت إي ملم ثم قالت برقّة:

مع لا تشكرينم ... بل اشكري من حثّنم على قلل الحلملة ودبرّ  -

ملضلع الأدلة وبالأخص دلمل تلارة راندا بال خدرات، الخادمة 

 فلتشكري أختك ندى

 تلقف الزمن بالنسبة إلى جمهان التم شهلت ثم هتفت غمر مصدقة:

 ن  ...ندى؟؟ كمف؟!!ما ... ما الذي أس عه؟؟!  -

 قالت أمل بحنل:

أظن أن الأوان قد آن لكم تلتلم بندى من جديد بعد أن فرقّتك  -

 وإياها شتى ال صالب والأحداث ال ريرة

 اغرورقت مللتا جمهان الرماديتان بالدملع وهم تت تم:

 إذا ندى ما زالت ... على قمد الحماة؟؟! أوووه هذا أمر لا يصدّق! -

ا، هما يا ندى كفّم عن لعبة الاختباء تلك، ستصدقمن حمن ترينه -

 فلتظهري من مخبأك

 ثم قالت بعد تلدمها نحلهم:خرجت ندى من مكانها الشبه سرّي بإشراق 

 مبارك نلاتك ... يا حبمبتم جمهان -

 انهارت دملع جمهان بلا سابق إنذار وهتفت بدهشة:

 ن         دى!!!! -

 لا...وبعدها شاركته ا أمل عناقه ا الذي دام طلي
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38 

 ية هادئةـأمس
 

 هما يا سارة ... للد حان دورك الآن -

الحضلر ابتسامة لطمفة، ثم بدأت تروي قصة بمن ا يست علن  تبادل

 وهم متدثرين بالأغطمة الشتلية الثلملة...إلمها 

 ستكلن قصتم ذات طابع دينم، إن لم ي انع أحدكم -

 ت رأسها وقالت:قالت مخاطبة جلدي، التم سرعان ما هزّ 

 لا مشكلة لدي ... إنها ثلافة بكل الأحلال -

 ابتس ت سارة ابتسامة ذات مغزى وبدأت قصتها:

كثمر منا من يعتلد أنه قد أصبح مسلً ا مؤمنًا ل لرد التزامه  -

بفروض اللّه! فهناك من الناس من يتصدق بثلاثة دنانمر لمرفع 

تضمعها عندك "! يديه عالماً إلى الس اء وهل يللل: "اللهم لا 

لمشترط على الله  -ال فروضة علمه  -وهناك من يدفع زكاة ماله 

اللصر الأبمض فم جنات الفردوس! ومنّا من يللم لله لملة يتم ة 

لمعتلد بعدها أن اللّه سمبنم له منزلاً فم اللنة بللار رسلل اللّه 

"صلى الله علمه وسلم"! ومن الناس من يذهب للدعلة إلى 

فإذا قلبل بالرفض من أول مرة رفع يديه إلى الس اء  سبمل الله

وهناك من الدعاة من  "" فاشهدلمللل "اللهم هل بلغت، اللهم 

بَّ أو استهزئ به ل رة واحدة فلط رجع حزينًا وهل يللل  إذا س 
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اللهم إنم أشكل لك ضعف قلنم وقلة حملتم وهلانم على "

مرتبة الصدّيلمن الناس "! فمظن هؤلاء بذلك أنهم قد وصللا إلى 

والشهداء! ولكن الإي ان الحلملم لهل أعظم من ذلك بكثمر... 

والحلملة هم أنك إذا لم تتعرض لابتلاء، فاعلم أنك لم تصل إلى 

  !مرحلة الإي ان

 سحبت نفسا ع ملا، ثم أردفت بح اس:

)وللد فتنّا الّذين له تعالى بطلتنا الانَ هم إنسانة دخلت فم قل -

الإنسانة لم يبتلمها الله فحسب، بل ابتلاها  من قبلهم(، فهذه

بأحلر وأسفل خلله بالتاريخ: فرعلن!، إنها ماشطة بنت فرعلن 

ملردّ امرأة صالحة تعمش هم وزوجها أكثر من والتم لم تكن 

الله  فم ظل م لك فرعلن، بمن ا تع ل ك اشطة لبناته، ف نّ 

ها فلتله علمه ا بالإي ان، فلم يلبث أن علم فرعلن بإسلام زوج

 فم اللحظة ذاتها

 ثم تابعت بحرارة: ةشربت من كلب قهلتها الساخن

الع ل فم قصر فرعلن بفأخفت زوجته إسلامها، واست رتّ  -

ت شط بناته، وتنفق على أولادها الخ سة، وفم يلم من الأيام 

وبمن ا هم ت شّط ابنة فرعلن وإذ بال شط يلع من يدها على 

ل ؤمنة من الأرض وهم تللل الأرض فتناولته هذه ال رأة ا

"بسم الله" فلالت ابنة فرعلن "الله أبم!"، فصاحت ال اشطة 

بها: "كلا! بل الله ربم وربك ورب أبمك" فذهبت تلك ال لرمة 

ابنة ال لرم إلى أبمها لتخبره بأمر ماشطتها، فثارت قمامة فرعلن 

بلجلد من يعبد الله بلصره، فأحضرها وقال لها "من ربك؟" 

بثلة: "ربم وربك الله" فأمرها فرعلن بالرجلع عن دينها فلالت 

 وإلا حبسها وعذّبها، فأبت تلك البطلة أن ترتد عن الإسلام
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 سكتت سارة ولم تتابع فهتف جاد وأخته جلدي بصلت واحد:

 وما الذي حصل بعد هذا  -

ثم نظرا إلى بعضه ا وأطللا ضحكة جذلة، بمن ا تابعت سارة تسرد 

 قصتها:

بلدر من نحاس ف لئت بالزيت ، ثم أح م حتى غلا،  فأمر فرعلن -

فأوقفها أمام اللدر، فل ا رأت العذاب ، أقبلت على اللدر تريد 

الشهادة ، فعلم فرعلن أن أحب الناس إلمها هم أولادها الخ سة، 

الذين كانت تربمهم بعد أن قتل أباهم ، فأراد ذلك ال لرم أن يزيد 

ة إلى غرفة التعذيب خ سفم عذابها، فأحضر الاطفال ال

، فانكبت علمهم فل ا رأوا أمهم تعلللا بها يبكلن، الفرعلنمة

، فأخذت أصغرهم وض ته باكمةتلبلهم وتض هم إلى حضنها 

ه اللنلد ، فلرّ وأرضعته، فأمر فرعلن بأكبرهمالى صدرها 

ودفعله الى الزيت ال غلم والغلام يصمح بأمه ويستغمث 

علن ويحاول الفكاك والهرب، ويسترحم اللنلد ويتلسل الى فر 

ولكن اللنلد كانلا يصفعلنه ويدفعلنه إلى الزيت ال غلم دفعا، 

ها عن كل هذا وأمه تنظر المه وتلدعه بدملعها بعد أن علز لسان

، والأم الزيت، حتى أللم الصغمر فم الحركة، وما هم إلا لحظات

ه ، بمن ا فرعلن يلهله  وإخلتوهل يحترقتبكم وتنظر إلى طفلها 

يغطلن أعمنهم بأيديهم الصغمرة من هلل ال نظر، حتى إذا ذاب 

، وطفت عظامه البمضاء فلق الزيتجس ه النحمل،  نلح ه ع

، عن البلمةنظر إلمها فرعلن مرة أخرى وأمرها بالكفر لكم يعفل 

، الثانم ، فأمر بللدهات هذه الفدالمة، فزاد غضب فرعلنفأب

حب من عند  هم إلا لحظات  ، ف اأمه وهل يبكم ويستغمثفس 

، حتى طفت وتبكم، والأم تنظر إلمه حتى أللم فم الزيت

، ف ا زاد ذلك ال نظر الأم ظامه البمضاء واختلطت بعظام أخمهع
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ا على الإسلام ، ثم أمر فرعلن بالثالث ففعل به نفس تثباإلا 

، وما يطرح الرابع فم الزيت الشيء، ثم أمر السفاح فرعلن أن

الأم ، فلاهدت غاب اللسد وانلطع الصلتثلان حتى هم إلا 

، فالتفتلا إلمها وتدافعلا، وانتزعلا نفسها أن تتللد وأن تت اسك

الخامس الرضمع من بمن يديها، فل ا انتزع منها صرخ الصغمر 

من  نهاررضمع تغطم يديها، فكادت أن تفانهارت الأم ودملع ال

ريخ أجل رضمعها ال ظللم، عندها حصل شيء لم يتكرر فم تا

الأرض إلا أربع مرات  فللد تكلم ذلك الرضمع!، وقال لها: "يا أماه 

ها بعد أن أللله فم اصبري فإنك على حق" ثم انلطع صلته عن

، فها هم الأربعة، لتختلط عظامه بعظام إخلته الزيت ال غلم

، لتنظر ولح هم يفلر به الزيتعظامهم يللح بها اللدر، 

رة وهم تتذكر أطفالها ال سكمنة الى هذه العظام الصغم

ثم اندفع أولئك ال لرملن نحلها  !،الصغار ي رحلن بمن يديها

وأقبللا علمها كالكلاب الضارية، وقبل أن يلللها فم الزيت 

ال غلم، التفتت إلى فرعلن وقالت : "لم إلمك حاجة " فصاح 

فلالت: "أن تل ع عظامم وعظام  "ال لرم فرعلن : "ما حاجتك ؟

فم قبر واحد" فلال فرعلن وهل يلهله: "لك  أولادي فتدفنها

ذلك" فأللى اللند بها فم الزيت ال غلم، لتستشهد فم سبمل 

 .اللّه، وتختلط عظامها بعظام أطفالها الصغار

 ثم خت ت سارة قصتها بلهلة مؤثرة:

سنة وبمن ا رسلل اللّه "صلى الله  1500وبعد ذلك ب ا يزيد عن  -

وال عراج، وإذ به يشتم لإسراء مع جبريل فم لملة ا علمه وسلم"

م: "مَا هَذقاللا، فمسأل جبريل عنها رالحة طمبة بة  يَا ه الرَّالحَِة  الطَّ

؟" فملمبه جبريل حَة  مَاشِطَةِ بِنتِ فِرعَْلْنَ، : "هَذ راَلِ جِبرِْيل 

 وَأوَْلادِها"
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 رفع باسل يده بح اس وقال:

 للد غلبتنا يا سارة، قصة رالعة! -

 سرت له عدوى الح اس: أيده جاد بعد أن

 نعم يا آنسة سارة ... سل ت -

 للدي التم تنحنحت بللستها وقالت:بوبعدها، تعللت العملن 

 ، للد است تعت بهاومؤثرة قصة لطمفة -

 ابتس ت سارة بإشراق، وقالت بسرّها:

ف ن الآن وصاعدا للد خصصت هذه اللصّة من أجلك يا حبمبتم  -

 لإسلام...لن تفتر عزي تم حتى أدخلك فم دين ا

************** 

ْجيه ان

اللحظة وفم هذا ال كان،  هذهكم أت نى أن تتلقف عللة الزمن عند 

حمث جلسنا ثلاثتنا سليةً، أنا وأمل وحبمبة ع ري ندى، نتبادل أطراف 

الحديث ونلضي وقتا م تعا مع بعضنا، لكن الزمن لا يتلقف والحماة 

اري من أجل السنمن اللادمة ستست ر شئنا أم أبمنا، إلا أننم اتخذت قر 

إلا أنه سمكلن الأفضل وصعب، هذا اللرار مرّ  سأعمشها ومع أنالتم 

 ...ظننته حمنهاهذا ما لم ول ن حللم بالنسبة 

 جمهان ... أمك تتصل -

أمسكت هاتفم ال ح لل بفرح جلم، ورددت على مكال ة الفمديل التم 

 !...، آه كم اشتلت لك يا أمم الغالمةكانت من قبل أمم



 
 داالماضي يشرق غ                                        صر               جنى صر

406 
 

جمهان!! مبارك يا ابنتم مبارك يا حللتم!، ح دا لله على سلامتك،  -

ح دا لله الذي نلاك من كل مكروه، أوه يا صغمرتم! للد هزل 

وجهك! وتلك الهالات الداكنة التم تحمط عمنمك!! هل أنت 

مريضة يا حبمبتم؟؟ هل بك شيء؟ هل تأكلمن جمدا؟ لا لا هذا لا 

مف تركلك تصبحمن بتلك الحالة يا يللز، ألا تعتنم بك أمل؟ ك

 فلذة كبدي؟ كمف؟ 

 بابتسامة رقملة: ها تهطل على وجنتمها بسخاء، فللتوبدأت عبرات

لا تكدري نفسك يا أمم الغالمة، أنا بأتم الصحة والعافمة، وأمل  -

تعتنم بم كثمرا، كل ما فم الأمر أن للع ر حله ولسهاد اللمالم 

 الذي عانمته حلا فم جعلم هكذا

هاد اللمالم؟؟ كم من لمال أمضمتها فم ذلك السلن ال خمف س -

وأنت تحسبمن عداد ع رك!، يا ويلتم! لمتنم مت قبل أن يحدث 

 هذا ... لمتنم متّ 

 هتفت بحرارة:

الآن وها أنا لا يا أمم أفديك لا تلللم هذا، للد انتهى كل شيء  -

 ذي أمامك حمة أرزق

 غريبة:بدت ل ن حللم ثم استطردت بلهلة 

 ريبا جدا سأكلن بلربك وسأقضي حماتم كلها معكوق -

 بتشكك: أممقالت 

 وماذا بشأن ع لك؟  -

حزين والعبرات  قلل بصلتوأنا ران الص ت للحظات، إلا أن قطعته 

 :تترقرق فم مللتم
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به، فأنا من الآن وصاعدا لن أع ل ... نعم، لن هذا ما سأخبرك  -

  ل بعد الملمعأ

 بدهشة جلمةّ..أختان تحدقان بم بمن ا تس رت ال بللعة، شهلت أمم
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39 

 فرصة عمل

 

لزها وسلزي مؤقتا فم الفندق، ثم دخل ع ر ملفق إلى الغرفة التم اح

 هتف بح اس:

للد عرضت علمّ فرصت ع ل مغرية يا سلزي، ك ا أنها ك ا كنت  -

 أت نى وأفضل

 بسعادة ثم قالت: تنظر 

 ما هم؟ وكمف؟ -

اللامعة فرأيت ملصلا  ت أت شى فم الشارع الذي قربللد كن -

لشركة تحث فمه من يتلن لغات البرملة أو قس ا منها، ويلد 

نفسه أهلا لتص مم ال لاقع الإلكترونمة أو البرامج، أن يتلاصل 

 مع ال دير الخاص بالشركة

 إيه وماذا فعلت؟ -

قم سريعا واتصلت به، وقد حدد معم ملعدا فم مساء دوّنت الر  -

 لملم الساعة الثامنة، لكم أحدّثه عن خبراتم وع ا أتلنها

 وهل الع ل سمكلن بفرنسا؟ وماذا بشأن منزلنا؟ -

 سنرى اللملة، لا تلللم سأستفسر عن كل شيء -

 وماذا بشأن اللامعة؟ -
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أوه قلت لك لا تلللم، فبكل الأحلال اللامعة افتراضمة، أي  -

 بإمكانم أن أتابع تعلّ م عن بعد

 ثم قالت بحنل: زفرت وهم تفكر،

 هذا مستلبلك يا عزيزي، وفلك الله وسدد خطاك -

 احتضنها ب حبةّ، ثم راح يعدّ ما سمللله فم ال لابلة...

************** 

  :ةأتته صلرة الرجل الذي خاطبه برزان

 فلتحدثنم عن نفسك، ولتخبرنم ب ا تعرفه لأخبرك بعرضي -

 تنفس ع ر الصعداء ثم قال بلديةّ:

سنة، بدأت منذ سنتان  20، أبلغ من الع ر اس م ع ر ملفق -

فتراضمة بدبم، لكن بدايات تعل م تعلم البرملة فم جامعة ا

ذ كنت فم السادسة عشر، فم كنك أن تللل نلبرملة كانت مل

 إننم متلن لللانب كثمرة منها

 وما اللغات التم تتلنها؟ -

 تلصد اللغات البرملمة؟ -

 بالضبط -

" بالإضافة إلى CSS" و "HTMLت "أتلن كلا من اللغاحسنا ... أنا  -

 "JAVA SCRIPTلغة "

أووه هذا رالع! وهل لديك أي أدنى خبرة فم التعامل مع برامج  -

 تص مم الصلر وما إلى هنالك
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بالتأكمد سمدي، ف نذ حلالم سنة، ق ت بإجراء كلرس لتعلم  -

ع لما، ما تعل ته "الفلتلشلب" لل بتدلمن، وبعد أن طبلت 

 أيضا بدرجات عالمة اواجتزته ةالاحترافم اتانتللت إلى الكلرس

 وماذا بشأن التعامل مع الأجهزة الذكمة؟ -

 أنا ملم بهذا بالتأكمد -

 وهل لديك السرعة الكافمة أثناء الكتابة على للحة ال فاتمح -

 بالطبع، هذا شيء بديهم بالنسبة لم -

 شيء آخر، ما اللغات التم تعرفهاحسنا فلننتلل إلى  -

 ادية صحمح؟تلصد الآن اللغات الع -

 ضحك الرجل الأربعمنم، ثم قال بخفّة:

 نعم هذا ما أقصده -

حسنا إن لغتم الأم هم العربمة، لكننم أجمد الإنللمزية أيضا ك ا  -

 ترى

 وماذا بشأن الفرنسمة؟ -

أستطمع أن أتكلم بشيء منها، لكن إن تطلب الأمر سأتعل ها  -

 سريعا لا تللق

 عد وقت قصمر:ص ت الرجل وهل يتأمل ع ر بتركمز ثم قال ب

حسنا إن شروط ال هنة كالآتم، سنبدأ بنصف دوام وإن كان  -

أداؤك مرضما سن نحك دواما كاملا، أي ستبدأ منذ تلقمع العلد 

تستطمع التلفمق بمن بالع ل ل دة أربع ساعات يلمما، وبهذا 
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ذ راتبا مناسبا لل ه ة الع ل والدراسة، وفم نهاية كل شهر تأخ

أس كل شهر نلمم اجت اعا عن بعد ها، فنحن بر التم ق ت ب

ونلسم ال ه ات على ال لظفمن، ثم يكلن الراتب حمن يتم 

تسلمم الع ل، وطبعا أي تلكؤ أو نلص فم الع ل يحسم 

 ملابله ا من الراتب

م تاز، وبهذا ي كننم الع ل وأنا فم دبم ألمس كذلك، فأنا هنا  -

 فم زيارة فلط

مبدلما فهذه أقل مدّة نعم لا مشكلة، نلقّع العلد ل دة سنتمن  -

لعللدنا مع ال لظفمن، ثم إن كان ع لك جمدا ورغبت فم تلديد 

 العلد، تسافر ل رة واحدة إلى هنا ثم ترجع إلى وطنك، لا تللق

 ج مل، ومتى سمتم تلقمع العلد؟ -

بعد يلممن سأتصل بك وأحدد ملعدا مناسبا، ونتحدث حمنها عن  -

 الأجلر والأملر ال المة

 اتفلنا -

فدخلت سلزان الغرفة وقالت خط ونحّى حاسبه الشخصي جانبا، أغلق ال

 له:

 خمرا؟ هل تمّ قبللك؟ -

مبدلما أظن هذا، إلا أنه سمتصل بم بعد يلممن لتحديد ملعد  -

 ل لابلتم وتلقمع العرض

 رفعت يديها إلى الس اء، وقالت بصلت مؤثر:

 رضي الله عنك يا ع ر، ووفلك وأله ك إلى كل خمر -



 
 داالماضي يشرق غ                                        صر               جنى صر

413 
 

 ال على إثر دعالها:ابتسم بصفاء ثم ق

 آممن يا غالمتم ... آممن -

 أنهت سلسلة أدعمتها ثم قالت مستدركة:

لا تنسى صلاة الاستخارة يا حبمبم ... فلتصلمها أولا ثم تسأل الله  -

 التلفمق

أح د الله الذي أيدتها بحركة من رأسي، ثم ابتس ت وأنا أرقب تغمر حالها، و

 هداها للطريق الصلاب...

************** 

م ر ْع 

 أتلصمنم بشيء يا غالمتم؟  -

 بحنل ثم قالت: إلمالآنسة ندى نظرت 

 ستذهب الآن ألمس كذلك؟ -

الآن العلدة  أنكم بخمر علمّ  بلى ... فبعد أن رأيتكم هكذا وتأكدت -

 إلى دبم، ك ا أننم سأع ل بشركة فرنسمة عن بعد

 أوه حلا! مبارك يا ع ر ... مبارك يا صغمري -

ة التم طال ا أشعر بها، عندما تنادينم ابتس ت وشعرت بالسعاد

فأتحسس الكل ة وأعمشها إذ إننم لم أحظى بأم تنادينم بها بصغمرها، 

 فبعثها الله لم لكم تعلضنم عن أمم التم فلدتها منذ صغري 

 حسنا إذا بأمان الله ورعايته -

 رافلتك السلامة -
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 كدت أذهب إلا أننم تلقفت لأسألها:

 لا ... إن لم ت انعمصحمح ... أود أن أسألك سؤا -

 تفضل -

 ألن تعلدي إلى وطنك وتلابلم أهلك بعد طلل فراق؟ -

 ابتس ت بلطف وقالت:

 بالتأكمد، فحال ا أنهم أملري هنا ... سأعلد إلى سلريا -

إلا أنها لم تكن تعلم أن ظروف علدتها ال فاجئة لن تس ح لها بإنهاء أيا 

 من تلك الأملر!...
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40 

ر  تأمل ... تفك 
 

اللهم إنا لك ص نا ... وبك آمنا ... وعلمك تلكلنا ... ذهب الظ أ  -

 وابتلت العروق ... وثبت الأجر إن شاء الله تعالى

على الحاضرين، ثم صبّت فم أوعمتهم حساء  سارة قطع الخبزوزعّت 

قطعتمن من "البرك"، ثم سكبت "أرز الدجاج الساخن وأعطت لكل منهم 

 صحلن وناولت كل واحد صحنه..ال ندي" فم 

 إفطار شهم ... بالعافمة -

بدأوا يأكللن الطعام بنهم، فبعد طلل يلم صمام لا يستطمع ال رء 

ملاومة الأكل!، كانت جلدي تأكل وهم مطرقة وهادلة على غمر العادة، 

 فسألها باسل بلطف:

 ها جلدي؟ من أزعلها؟الما ب -

 دوء ذاته:رس ت ابتسامة متلنة على وجهها وقالت باله

 لا شيء ... أنا بخمر -

تركها وشأنها وتابع طعامه، فران ص ت خفمف على الللسة الشبه 

 عاللمة إلا أن قطعه جاد:

ع م باسل، هل سنصلم التراويح بال سلد؟ أم نصلمها ج اعة  -

 هنا؟
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للأسف ... لا أظننا سنلحق فال سلد بعمد عن هنا، فلهذا  -

 سنصلمها ج اعة

 صفلت سارة بلذل وقالت:

 كم اشتلت لصلاة التراويح!، آه ما أج ل رمضان!! -

************** 

 الله أكبر! -

بدأ ثلاثتهم بالصلاة، باسل ... سارة وأخمرا جاد، بمن ا جلست جلدي على 

الأريكة تتأملهم مفكرّة، ثم قلّبت نظرها فم أرجاء الغرفة التم كانت 

بعض العبارات تعبق برالحة البخلر والتم زينّت ب صابمح لطمفة مللنة و

عن رمضان، وبعض الزينة أيضا، ثم أعادت بصرها إلى ال صلمن ترملهم 

 بتركمز وتصغم بكل جلارحها لللرآن الذي يرتّله باسل بكل إتلان...

 م لا يؤمنلن )*( ختمَ أم لم تنذره   أنذرتهمْ أَ  علمهمْ  روا سلاءٌ كفَ  ذينَ الّ  "إنَّ 

غشاوة ولهم عذاب  هم وعلى أبصارهمعلى قللبهم وعلى س عِ  الله  

 " .*( ..) عظممٌ 

تلقف س عها للحظات، وبدأت تفكر؛ الّذين كفروا؟ هل هم من الذين 

كفروا؟ ألا تؤمن هم بلجلد الله؟ بالتأكمد تؤمن بهذا إلا أنها ... تنكر ولا 

للبهم وعلى تلبل الاعتراف، هل هم حلا من الذين ختم الله على ق

ندما راح تفكمرها إلى ما هل س عهم وعلى أبصارهم؟؟، شعرت بغم ع

؟؟؟، شعرت بنلبة بكاء اأبعد، إلى والديها ... هل كانلا من الّذين كفرو

تعتريها إلا أن روعها هدأ عندما عادت من جديد لتست ع إلى باسل الذي 

 كان يرتل من سلرة مغايرة...
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حت تِ ى إذا جاءوها وف  حتَّ  زمراً  كفروا إلى جهنّمَ  الّذينَ  "وسمقَ  -

 علمكم آياتِ  منكم يتللنَ  كم رسلٌ نتها ألم يأتِ لهم خزَ  وقالَ  أبلابها

 يلمكم هذا قاللا بلى ولكن حلّت كل ة   كم وينذرونكم للاءَ ربّ 

فمها  خالدينَ  مَ جهنّ  ادخللا أبلابَ  على الكافرين )*( قملَ  العذابِ 

 رين )*("...فبئس مثلى ال تكبّ 

فسارعت إلى وبتل ع للعبرات فم مللتمها شعرت بغصة فم حللها، 

الح ام، وبمن دملعها نظرت إلى وجهها ال حتلن وتابعت البكاء، كانت 

مصرّة على عدم إسلامها إلا أنها كانت تشعر وبشدّة بخلف من عنادها، 

جهنّم؟ الخللد فم جهنم؟ الذين كفروا ملددا؟؟، هم لا تريد مثل ذلك 

 ...للالديها مثله ال صمر، هم بالطبع لا تريد

ام لغرفتها سريعا، أللت نفسها على السرير بإعماء خرجت من الح 

 وتابعت بكاءها...

أيها الرب ... لا أريد الدخلل إلى النار ... لا أريد، ولا أريد للالديّ  -

 ؟مثل ذلك ال صمر ... أوه ماذا أفعل؟ ماذا أفعل

ثم س عتهم يلم لن الصلاة من جديد، ف سحت دملعها وعدّلت همأتها 

 ذاتها وبمن ا كانت تهم بالدخلل س عت باسل يلرأ...تلجّهت إلى الغرفة 

 بال هتدين"الله يهدي من يشاء وهل أعلم   ولكنّ  ك لا تهدي من أحببتَ "إنّ 

عادت إلى غرفتها وفم رأسها غاية تريد نملها، فتحت هاتفها ال ح لل 

 وبدأت تبحث وتبحث ... وتبحث

************** 

 ة ويتخّ ر الشايهذا فطلرك عزيزتم جلدي، دقالق معدود -

 وأنت ألن تأكلم؟ -
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 لا يا حبمبتم ... فأنا صال ة -

أطرقت جلدي وهم تشعر بانزعاج، ف نذ دخلل شهر رمضان تغمر كل 

شيء تلريبا، فهم تستملظ مبكرا كعادتها بمن ا أخاها يظل نال ا للقت 

متأخر، وعندما تزور سارة تأكل للحدها أو تكلن سارة منشغلة عنها 

والطاعات الأخرى، وعندما ترجع إلى منزلها تلد أخاها على بلراءة اللرآن 

غريبة جدا بدينها وتفكمرها ه، وهذا ما يشعرها بأنها غريبة، اللضع ذات

 وحتى بن ط حماتها...

؟ وما الفالدة سارة ... ل اذا تصلملن برمضان؟ ما الغاية من هذا -

 ال رجلّة منه؟

 طالعتها سارة بابتسام وقالت:

لله عز وجل، ك ا أنه يعلّد الصبر وتح ل إن الصلم طاعة  -

وذلك عندما نتحّ ل الللع والظ أ، ك ا أنه وسملة فعّالة  الشدالد

ريب ع لم على مراقبة الله فم دلتللية الإرادة والعزي ة، وهل ت

السر والعلن فعندما نصلم ونللع نلد الطعام فم منزلنا وفم 

الناس وإن ا خلفا متناول يدنا إلا أننا ن تنع عنه لمس خلفا من 

من الله، ولا تنسي يا حبمبتم أنه يبعث على الرح ة؛ لأننا عندما 

نللع ونعطش يتحرك قلبنا لتذكر اللالعمن وتفلد ال علزين من 

ونحسن إلمهم ولا نبخل علمهم،   الفلراء وذوي الحاجة فنلاسمهم

وبهذا يحب الفلمر الغنم ويعطف الغنم على الفلمر وعندها 

 ع من أمراض الكراهمة والحلد والصراع الطبلميصان ال لت 

 قالت جلدي بتشكك:

إنها فلالد خللمة واجت اعمة، لكننم س عت ذات مرةّ أن له فلالد  -

 على الصحة فهل هذا صحمح؟
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 قالت سارة بح اس، خالف التعب الذي كانت تشعر به:

ال ستلفم للللاعد الصحمة يريح بالطبع يا حبمبتم، إن الصمام  -

م من تشغمله الدالم وخاصة عند ال صابمن بالتخ ة، جهاز الهض

وبعض الاضطرابات الهض مة، ويذيب الفضلات السامة، ويلم 

من تراك ها فم البدن لطرحها دون وارد جديد، ك ا أنه يخفف 

الس نة، ويفمد فم عدّة أمراض كالداء السكري عند البدين، 

لا أن وغمره من الأمراض، وهل تعل من أن بعض العل اء أج ع

هناك أمراضا لا سبمل إلى مداواتها إلا عن طريق الصلم، 

وحسبكِ دلملا على فالدة الصمام الصحمة الح مة التم يفرضها 

 الأطباء على ال رضى ويلعللنها رأس كل دواء

 ص تت جلدي وبعللها تعت ل أفكار شتى...
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 يفة!ـمكالمة مخ
 

واحدة، وبدأن يخططن ل ا علمهن اللمام به  جلسن ثلاثتهن فم غرفة

 ويحددن الأولليات التم سم شمن على أساسها...

حسنا ... للد تركت ال ستشفى وأنهمت كل شيء، لذلك سأسارع  -

بالعلدة إلى والديّ، لكم أستلر هناك وأتناسى كل شيء 

 بصحبته ا

 قالت أمل علبها:

ا وتكرارا وأنا كذلك وأنا مثلك ت اما، فآدم يحثّنم على الرجلع مرار  -

سئ ت هذه البلاد التم لا تللب إلا ال صالب، والآن وبعد أن 

 همت مه تم أظننم سأعلد أيضانأ

 زفرت ندى وهم تفكرّ ثم قالت بهدوء:

أنا لم أنته بعد فعلم إنهاء بعض الأملر هنا، وأولها تلديع السمدة  -

 نللى وشكرها

 وماذا بعد؟ -

ا لكم ترضى أن تكلّ ه، وأنّه يريد سأعل ها أن ابنها يلحّ علمّ كثمر  -

 إصلاح خطأه، وبعد أن يلت عا أظننم سأعلد إلى سلريا

 بلدية:قالت أمل 
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ن الأوان إلى متى ستخفم هذا عنه ا؟ ألم يأ وماذا عن والدينا؟ -

 بعد؟

 سأعلد ... ما بك؟ إننملا تلللم يا أمل، قلت  -

 زفرت أمل بحنق ثم قالت بهدوء:

أشعر بغصّة فم قلبم، أشعر ... أن شمئا لا أعلم يا أختم، لكننم  -

 سمئا سمحدث

 قالت جمهان مخففة:

 تفاءلم بالخمر يا حبمبتم، إن شاء الله لن يحدث أي شيء غمر الخمر -

كادت أمل تتكلم إلا أن صلت رنمن هاتفها ال لح بتر بداية حديثها، وهنا 

 قالت بالهدوء ذاته:

 إنه آدم ... سأرى ما الذي يريده -

ندى نظرة ذات مغزى ثم  إلىرفة بسرعة فنظرت جمهان خرجت من الغ

والعبرات مل بهلع لكن ضحكه ا لم يست ر عندما دخلت أضحكتا سليا، و

 تتساقط من مللتمها تباعا، وقالت بصلت متلطع إثر البكاء:

ن        دى! ... إن ماما على فراش ال لت ... إن أمنا تلفظ أنفاسنا  -

 الأخمرة!!

كانها، وكان الحال ذاته مع جمهان التم قالت شهلت ندى وتس رت ب 

 بحزن ع مق:

لا يلب أن ننتظر هنا، يلب أن نلحق بها لعلّنا نستطمع إفادتها  -

 بأي شيء
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أمسكت هاتفها وبحثت سريعا عن ملاعمد الرحلات الللية، وما لبثت أن 

 قالت:

للد حلزت لثلاثتنا ملاعد فم الطالرة التم تنطلق فم ت ام  -

 ة، أي بعد حلالم الأربع ساعاتالساعة السادس

 مسحت أمل عبراتها بطرف ك ها وقالت بأسى:

 سأحزم أمتعتم -

إلا أنها عادت تنطق ببنت شفة إضافمة،  أنوخرجت من الغرفة دون 

 سريعا عندما س عت صلت نحمب ندى العال...

لم أرها بعد!!، لم أشبع من رؤيتها ... يا رب احفظ لم أمم، فأنا  -

 العمش للحظة واحدة بدونها  لا ... لا أستطمع

 عانلتها جمهان سريعا وهم تللل مهدلة:

معها  ناهدلم يا حبمبتم ... بإذن الله ستكلن بخمر وستللسم -

 وستتبادلمن معها أطراف الحديث، لا تلللم

 لكننم خالفة يا جمهان -

 لا تخافم، تلكلم على الله وادع كثمرا -

 ثم استطردت برجاء مخفم:

 أمتعتك سريعا لكم ننطلق نا، فلتحزمميداركهما ... اللقت  -

 أتت أمل وأمسكت بكلتا يديها ثم قالت:

هما يا ندى، للد تلاوزنا العديد من الصعاب معا، وسنتلاوز هذه  -

 أيضا
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ثم نظرت إلى جمهان وكأنها تريد التأكد م ا قالته، فأيدتها بللّة، ثم 

شرعت كل واحدة منهن فم تلضمب أغراضها وتلهمز نفسها 

 دا للسفر الغمر متلقع...استعدا
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 يه الحزنـلقاء طغى عل
 

 ن         دى!!؟ -

مح د الخطمب، فتهاوت على أحضانه  لم تت الك ندى نفسها أمام والدها

سريعا، وبدأت تبكم من كل قلبها بكاء شلق وحزن وحتى فرح، كانت 

عد تستطمع أن تتكلم بأي شيء ال شاعر عندها مختلطة لدرجة أنها لم ت

وكأن لسانها قد علد، وقد كان اللضع م اثلا ل ح د الذي قال بصلت 

 متهدّج:

 هل متّ أنا؟ أم أنك عدت إلى الحماة؟ -

 ابتس ت ب رارة رغ ا عنها، ثم قالت والعبرات ما تزال على وجنتمها:

لم ت ت ولم أرجع أنا إلى الحماة، كل ما فم الأمر أننم لم أمت  -

 الأصلمن 

أتت أمل على إثرها فعانله ا مح د بكل ما أوتم من قلّة وكأنه يست د 

ت لصا من أحضانه تا أن تشلاعته وقلته منه ا، وبعد أن استطاع

 اللامتناهمة قالت ندى بتلسّل:

 أمم؟ أرجلك! كمف حالها الآن؟ -

 ص ت ولم يعلّق فصرخت أمل تحثّه على الكلام:

 كمف حالها؟ هل هم بخمر؟؟؟تكلّم أرجلك؟ لا تتركنا حمارى،  -
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 قال بحزن:

إن حالتها يرثى لها، إنها ... إنها الآن فم العناية ال شددة، ريث ا  -

 تتم إجراء الع لمة اللراحمة لها

 هل هل قلبها ملددا؟ -

 مع الأسف نعم -

 صرخت ندى هذه ال رةّ:

 ول اذا لا تتم الع لمة فلرا؟ ما الذي ينتظرونه بعد؟؟ -

هزّ أرجاء ال  ر وتبمن لهم كل ات متلطعة صلت صراخ س علا ج معا 

 من ال شاجرة التم كانت تلري:

بتلعتهم؟ ل اذا اكمف هذا ... أين الأطباء؟؟ هل شلت الأرض و -

تلف هكذا؟ أحضر طبمبا على الفلر، اللراحة يلب أن تتم ألا 

 تفهم

مختص؟؟ قلت لك أنه فم  بلكن يا سمدي من أين آتم لك بطبم -

 لا يأتم ... لا تعلّد الأملر ع ل هام وقد يأتم وقد

 قالت أمل بصرخة شبه مكتلمة:

 يا إلهم!! ،إن   ه آدم!! إنه يضرب ال لظف -

 ركض ثلاثتهم إلمه وبدأ مح د يحاول تهدلته، فلال له بحنق:

ما الذي سنفعله يا ع م؟ للد انلرض الأطباء دفعة واحدة، ولا  -

 إجراء الع لمةيلجد من يستطمع 
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ات، وبالحلّ الأنسب وفلأة ل عت بخاطرها فكرة فكرّت ندى فم الخمار 

 فهتفت بللّة:

أنا أعرف طبمبا ي كنه إجراء الع لمة، إن كان هذا مس لحا سأجري  -

 اتصالا بسرعة لكم أحضره

 صبر: ن ص ت ثلمل علمهم، فلال آدم بنفاذرا

بالطبع مس لح، فإن تكل لا أي كل ة سمكلن ملتهم على يدي،  -

 ذه ع لمة حماة أو ملتلكننا نريد طبمبا ثلة فه

 أكدت له ندى بح اس بمن ا كانت تبحث بهاتفها عن رقم الطبمب:

 لن نلد طبمبا ثلة أكتر منه ... فلتعت دوا علمّ  -
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43 

 !جراحة حاسمة
 

 قالت بأسى وأسف شديدين:

 لا أستطمع، لمتنم كنت أستطمع إلا أننم حلا ... لا أستطمع -

 ماذا؟؟! -

قمنم يا ندى، أنا آسفة جدا لكننم قطعت عهدا على نفسي صد -

 بألا أجري أي جراحة أخرى

هذه ال رةّ فلط، أرجلك يا جمهان إن أمم الآن بمن الحماة وال لت  -

ويلب علمك إنلاذها، فلا يلجد أي طبمب لملري الع لمةّ لها الآن 

ونحن لا نستطمع الانتظار فكل ثانمة ننتظرها نلطعها من عداد 

 هاع ر 

 تساقطت دملع جمهان وهم تصرخ:

قلت لك لن أستطمع فعلها، فأنا لا ... أريد أن أكلن سببا فم وفاة  -

 أمك

 أكبر سبب للفاتها منإن لم تحاولم فستكلن -

 قالتها أمل بعدما تلدمت إلمه ا ثم تابعت:

 ألم نتفق على أننا سنلتاز الصعاب سليا؟ ها؟ جمهان ما بالك؟ -
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 لا أقدر فعله ماأمل ... لا تلبرينم على  -

 قالت ندى محاولة ت اسك نفسها لألا تصرخ فم وجهها:

يا عزيزتم، وأنا متأكدة بأنك  ممن قال إنك لا تلدري؟ فلتحاول -

 ستستطمعمن فعلها، فلط بعض الإي ان والثلة بلدراتك

بدا وكأن جمهان لا تس ع كلامها، فلد كان نظرها مثبتا فم الفراغ وبعد 

 :ص ت طفمف قالت

أفضل منم بألف مرةّ،  إجراء الع لمةيستطمع  طبمباذكرت للد ت -

 سأكلّ ه وألح علمه لمحضر حالا 

 كار:قالت أمل باستن

طبمب ماذا؟ وكمف تعرفمنه؟ والآن تذكرت؟ أوه جمهان ما  -

 بالك؟!!

 بإصرار: ردت جمهان

ستكلن نتملة الع لمة مض لنة بإذن الله ولن يتأخر بالحضلر  -

، إلا أننم لن أقلم وسأتم كل شيءفرصة قصمرة فلط أمهلمنم 

 بإجراء تلك الع لمة

هّ ت جمهان بالخروج فأمسكتها ندى من ذراعها ونظرت إلمه مستفسرة، 

 ثم نطلت بكل ة واحدة وعلامات الاستفهام مرسلمة على وجهها:

 يزن؟ -

ابتس ت جمهان بخفة وحركّت رأسها إيلابا ثم خرجت من الغرفة لتلري 

 مكال تها العاجلة...
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************** 

أمسكت جمهان هاتفها وبذهنها تعت ل أفكار شتى، هل تتصل بمزن ذلك 

الطبمب الشاب الذي عرض علمها الزواج سابلا ورفضته لأسباب أولها 

ملضلع سفرها وع لها فم فرنسا؟ لكنها بفعلتها هذه قد تعمد له الأمل 

؟، من جديد لمحاول طلب يدها مرة أخرى!، وهم هل ستلافق أم لا؟

طردت تلك الأفكار عن رأسها بللة عندما تذكرت مساعدات ندى وأمل 

لها ووقلفه ا بلربها أما آن الأوان لترد له ا الل مل؟؟ وكرد على ذلك 

السؤال كلّنت رقم يزن سريعا وانتظرت على أمل أن يرد، وما هم إلا 

 لحظات حتى جاءها صلته الحملي وهل يللل:

 ال ناسبة السعمدة؟! أهلا بكألل ... آنسة جمهان! ما هذه  -

 قالت جمهان بصلت رزين:

 فهلأسعد الله أوقاتك دكتلر يزن، بصراحة أنا أحتاجك ب ساعدة  -

 أنت كفؤ لهذا أم لا؟

 بالطبع ... هات ما عندك وأنا جاهز -

 حتى لل كانت متعللة بإجراء ع لمةّ ما؟ -

 ص ت لبرهة ثم قال:

جازتم ألمس أنت تعل من أن هذا اللقت من السنة هل وقت إ -

أنا أحق به من أي وكذلك؟ فكمف سأجري ع لمة فم وقت 

 شخص آخر

 كادت جمهان أن تلمب باندفاع، إلا أنه أسكتها حمن تابع:

إلا أنك لست أي شخص يا آنسة جمهان وأنت تعل من معزتك  -

 فم قلبم جمدا
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 اح رت وجنتا جمهان خللا ولم تعلّق فأردف بلدية:

 ضر حالاأخبرينم تفاصمل الحالة وسأح -

جمهان عن أم ندى وحالتها الصحمة بالتفصمل بمن ا هل يستعد  أخبرته

على الخط الآخر لمخرج إلى ال شفى التم أعطته عنلانها فم بداية 

 الحديث، وعندما انتهت قال بح اس:

 دقالق وأكلن عندك، لا تلللم سمكلن كل شيء بخمر -

 أغلق الخط فنظرت إلى هاتفها وابتس ت ثم ه ست:

مب قلبك يا يزن، فرغم صدّي السابق لك ما زلت نبملا ما أط -

 كالسابق ت اما!معم ومحترما بالتعامل 

************** 

جلست ندى قرب والدها فم قاعة الانتظار تترقب انتهاء الع لمة وخروج 

مل على اللانب ال لابل تح ل بمدها مصحف الطبمب، ك ا جلست أ

لعافمتها، بمن ا كان آدم يلطع وترتل منه بنمة شفاء أمها واستعادتها 

 با بتلتر وعصبمة ملحلظان للعمان...اللاعة جمئة وذها

بلجه رس ت علمه إمارات  خمرا فتح باب غرفة الع لمات وخرج منه يزنأ

 بسرعة ثم هتفت مستفسرة:لتعب والإجهاد، تلدّمت ندى نحله ا

 لم ... هل أمم بخمر؟؟ فلتلل -

 بنبرة محايدة: زفر بهدوء، ثم قال

للد كانت الع لمة طليلة ومعلدة، وهم لم تستملظ بعد، لذلك  -

 علمنا الانتظار حتى تستملظ لنرى عندها كمف ستصبح

 قالت أمل برجاء:
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 وهل ستطلل مدّة نلمها؟ -

 لا أعلم ... فلندعل الله بأن تستملظ وبعدها لكل حادث حديث -

ة شعرت ندى بأن ركبتمها لم تعد تللى على ح لها وبأنها أصبحت واهن

 اتلاه كل هذا فلالت بحزن وتلسل:

 ... أريد أن أدخل لكم أراها، أرجلك! حضرة الطبمب -

 ، يلب أن تظل الغرفة هادلة فحالتها ما تزال حرجةآنسةلكن يا  -

 لن أسبب أي إزعاج، أعدك -

 حسنا لكن لا تطملم -

دقالق معدودة ودخلت ندى إلى الغرفة ناصعة البماض، تلدمت بهدوء 

ن ال لهلل، وبعد أن استلرّت على الأرض بلرب كان أساسه الخلف م

سرير أمها ال  ددة بلا حراك مدّت يدها ال رتلفة ووضعتها على كف 

أمها البارد ثم قرّبت شفتمها إلمه وقبلته بمن ا تساقطت دملعها التم 

تعلن عن قلبها الذي يحترق حزنا ... شلقا وهّ اً، ابتعدت قلملا ثم قالت 

 ضعمة اللللس:بمن ا لا تزال بنفس و

كم اشتلت لك يا حبمبتم!، كم اشتلت لرؤية وجهك الحبمب هذا!،  -

كم اشتلت لتلبمل كفك الحنلن وللنلم فم حضنك الدافئ!، كم 

 اشتلت لللللس معك والتسامر عن أي شيء وكل شيء

 أجهشت ببكاء غزير، وتابعت كل اتها بصلت كئمب:

دونك،  استملظم يا أمم أرجلك ... لا تتركمنم وحمدة من -

استملظم لأحدّثك ع ا سبب فراقنا، استملظم أرجلك يا غالمتم 

فأنا وأمل ووالدي ننتظرك على أحرّ من الل ر، لا تكسري قللبنا 

 بفلدك
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 وأردفت تدعم من ص مم قلبها:

ي        ا رب اشف لنا أمم، يا الله لا تمت نا بفلدها، أيها العزيز اللباّر  -

 آم     من اشفها وعافها بلدرتك العظم ة،

 مسحت وجهها بهدوء، ثم خرجت بخطلات منكسرة...
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 غرفة الفرح
 

 ندى! كمف وصلت إلى هنا -

بعد غمبلبة طليلة است رتّ حلالم الأسبلعمن، عادت الحماة إلى السمدة 

 وفاء، وه ست بتلك العبارات التم أنست ندى كل الآلام التم عانتها..

تلجهت نحل أمها بسرعة كالبرق وهتفت بانفعال ندى بدهشة و ستفاقتا

 وتأثر:

 فلتفديكِ ندى ...  أنا هنا يا روح ندى -

 تنحنحت الأم بسريرها بصعلبة قلملة ثم قالت بصلت متحشرج وبتأثر:

لطال ا دعلت الله بأن يخلصنم من آلامم ويل عنم بك يا  -

 حبمبتم، وأخمرا تلفانم الله وج عنم بك

 ى من كل ات أمها، فلالت تسألها:تفاجأت ند

أمم ما بك؟ أنت ما زلت على قمد الحماة!، أنا وأنت ما زلنا على  -

 قمد الحماة

 قالت الأم بعدم تصديق:

لا أريد الاستملاظ من هذا الحلم، لمتنم أظل به دال ا ندى لا  -

 تذهبم وتتركمنم
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 مها:أمسكت ندى بكلتا يدي أمها وقالت بمن ا تترقرق العبرات فم مللت

أمم أنت لست فم حلم ... أنا معك وسأظل معك، أنا ما زلت  -

 هنا 

 قبلت يديها مرارا وتكرارا، فلالت الأم وهم تبكم:

 إذن أنا لست ممتة ولا بحلم!! إذا هذا واقع! هذه حلملة -

 نعم يا أمم هذه هم عمن الحلملة  -

 بذلت الأم كل جهدها لتعانق ابنتها، وبعد أن دام العناق طليلا قالت

 وفاء:

 وكمف حصل هذا؟ -

 ابتس ت ندى وقالت مط ئنة:

إنها قصّة طليلة وتحتاج إلى شرح مطلّل، ال هم الآن أن ترتاحم  -

 وألا تلهدي قلبك

على الأم  لمط ئنّلا االغرفة ذاتهدخلت أمل بصحبة زوجها ووالدها إلى 

ضلّت ال ستشفى بفرحهم وهرجهم وراح آدم وبعد أن رأوها بتلك الحالة 

صالات شتى لمط ئن الل مع عن صحة ح اته التم يعدّها ب ثابة يلري ات

أمه، نظرت وفاء إلى أمل بحنان وقالت بصلت منخفض بدت فمه ملامح 

 البهلة:

 أمل حبمبتم ... الح د لله على سلامتك -

 اقتربت منها أمل وعانلتها بشدة ثم ه ست لها:

 أسرهالح د لله الذي سل ك لنا يا أغلى أم وأج ل أم بالعالم ب -
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حللت أمها بصرها إلى زوجها وقالت تخاطبه بسعادة لم تستطع 

 إخفاءها:

، ؟ماذا أطلب من الله أكثر من هذامح د ... للد اجت عت بابنتمّ  -

 !إن سعادتم لا تلصف

 اقترب من ابنتمه وأحاط كل واحدة بمد من يديه ثم قال بسرور م اثل:

ذي سل ك سعادتم لا تلل عن سعادتك يا وفاء، الح د لله ال -

 وسل ه ا لنا ... الح د والشكر لله 

 نظر آدم وقال مصطنعا الغمظ:

 وأنا؟ هل نسمت لنم؟  -

 ضحكت وفاء ضحكة ملتضبة ثم قالت له ب حبة:

 كأمدلا يا ولدي ... فأنت ب ثابة أيهم رح ه الله، بارك الله فمك و -

 بتاج العافمة والللة

من الل ع وجلس بلرب اقترب  الإطراء ال بهج ثمهذا ابتسم بعدما س ع 

هم كانلا يللسلن على الأرض الباردة فم إحدى  ع أنأمل، ف

أن  بها عدة أجهزة، إلا تال ستشفمات بلرب السمدة وفاء التم وصل

 سعادتهم كانت حمنها لا تلصف!!
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 يرـالجزء الأخ
 

ْبعدْثلاثةْأشهر...

ْرمْ عْ 

س عصمر ة وضع علمها كأالعمسى ومعها صمنم دخلت ع تم سلزان

وقطعة حللى كانت قد أعدتها ب هارة، وضعتها بلربم على الطاولة 

 ذاتها التم وضع علمها حاسبم والذي كنت منكبا على الع ل به بتركمز

 كم تبلّى للاستراحة -

 أجبتها بمن ا ما زلت مشغللا فم الع ل:

 حلالم الربع ساعة، خمرا؟ -

 ابتس ت ثم قالت بغ لض:

. الأولى ستعرفها عندما ترى الصلرة الشخصمة مفاجأتان .. -

لحساب ندى الشخصي على الفمسبلك، والثانمة عندما ترى 

 التغمرّات التم طرأت على مدوّنة جلدي الإلكترونمة

 فعل عندما قلت بلا مبالاة وبرود: دت ألا أظهر أي ردّة ّ عت

حسنا سأرى عندما أتفرّغ فأنا الآن مشغلل جدا، هلا تركتنم لكم  -

 ركز؟أ
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 للت شفتمها بامتعاض ثم قالت بتهكم:

سأتركك ... كان يلمق بك أن تلد ع لا مرملقا كهذا وتنشغل به  -

 عنم!

ثم خرجت من الغرفة، فأوقفت سريعا عداد ال ؤقت الذي يحدد ساعات 

ورقنت اسم صفحة الآنسة ندى على ع لم وأمسكت هاتفم ال ح لل 

لى الصفحة أخمرا، نلرت الفمسبلك وانتظرت نتالج البحث حتى عثرت ع

على صلرتها الشخصمة وتلسّعت ابتسامتم عندما رأيتها، بحلاب رمادي 

بدا علمها فم غاية الروعة! بمن ا حلّطها ج مع أفراد عاللتها ب حبةّ!، للد 

تحلبت من جديد!، هنمئا لك يا ... ندى، خرجت من الصفحة بعد أن 

دوّنة جلدي الإلكترونمة وضعت تعلملا مناسبا لكم تراه، ثم دخلت إلى م

وكم كان ذهللم كبمرا عندما لاحظت تغمر العنلان الرلمسي من "إلى كل 

فتاة يتم ة ووحمدة ... تعالم وشاركمنم أحزانم" إلى "إلى كل من فلدت 

الأمل بحماتها ... إلمك نصمحتم"، تع لت فم كتاباتها لأقرأ ج لة كانت 

علمّ بنع ة الإسلام، ولم تسطر صفحتها بخط عريض: "الملم منّ الله 

 أكن أعلم كم هم الحماة مختلفة وج ملة فم ظله إلى أن جربتها!! "...

اغرورقت عمناي بدملع الفرح ثم اتصلت سريعا بصديلم جاد لأشاركه 

 فرحته، حامدا الله الذي هداها إلى الدين الحق..

************** 

 ثلاثة ... اثنان ... واحد، افتحم عمنمكِ الآن -

ت أمل عمنمها ببطء، ثم نظرت إلى آدم مستفه ة ف د لها مفتاح فتح

 فضي الللن وقال لها:

 للد وصلنا، فلتفتحم الباب -

 بدت تعابمر وجهها بلهاء عندما قالت:
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هل ستفتح باب بمت صديلك بال فتاح؟ ثم ... كمف أعطاك مفتاح  -

 بمته؟؟

 قهله آدم بمن ا كان مست تعا ب فاجأته، ثم قال بغ لض:

 للقت لاحقحم الباب ولتؤجلم الأسئلة فلتفت -

 ثم أردف بابتسامة واسعة:

 يبدو أن محاممتنا لا تنفكّ عن طرح الأسئلة -

تلاهلت تعلمله، وفتحت الباب بهدوء وحذر فلجدت الأضلاء مطفأة ثم 

 وهل يللل ب رح:بلربها س عت صلت آدم 

 لتتلللم على بساطك السحري هماتلهزي  -

طلاعمة والدهشة تغلف معه  شي ف شت أشعل الأضلاء وحثها على ال

فأكثر كثر غرف البمت وكانت سعادتها تزداد أ فلادها بلللة فمملامحها، 

 عند كل غرفة، وعندما انتهت جللته ا قال مناكفا:

 هل أعلبك ال نزل ... أستاذة أمل الخطمب؟ -

 نظرت إلمه وقالت بمن ا زينت ثغرها ابتسامة امتنان:

 ص مم ذاته الذي..آدم أنت رالع!!، إنه الت -

 أك ل ج لتها بثلة:

إنه التص مم ذاته الذي كنت قد أعددته ل نزل أحلامك، والذي  -

 لم أستطع تنفمذه لك بداية عندما اضطررت للسكن مع والدي

 صحم   ح! أشعر وكأننم بلصر  -

 ثم أردفت بلهفة طفللمة:
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 متى سنستلر هنا؟؟؟ -

 أغراضنا ونستلر  أيام قلملة ريث ا تنتهم آخر الإجراءات ثم ننلل -

 تلسعت ابتسامتها وهم تللل برجاء:

للد اشتلت إلمهم كثمرا، إلا أننا لن نترك أهلك صحمح؟ ف -

تفاصمل ال حاك ة بالتفصمل هند التم سأروي لها وبالأخص 

 ال  ل

 سألها متعلبا:

 ولم هند بالذات؟؟ -

 رفعت حاجبها الأي ن وقالت باعتداد:

 لتعلم كم أنا محاممة عظم ة -

 هل يللل:وفضحك 

 يا لكن من مفتعلات لل شاكل!! -

************** 

 هما يا جلدي للد حان ملعد أذان العصر -

كانت تكتب فم مدوّنتها بنهم، لكنها حال ا س عت الأذان نحّت هاتفها 

ال ح لل جانباً وقامت فتلضّأت وارتدت إسدال صلاتها ثم خاطبت جاد 

 بلهفة:

 أخم أنا جاهزة لكم نصلّم ج اعة -



 
 داالماضي يشرق غ                                        صر               جنى صر

446 
 

لها بحنلّ ثم بدآ بالصلاة سلياً، وبعد أن فرغا منها رفع يديه إلى  ابتسم

لرح ة وكانت جلدي تعلّب على دعاله الس اء ودعا للالديه بال غفرة وا

 ب  "آممن"...

 هل تذكرين ما وعدتك به سابلا؟ -

قالها جاد بمن ا يللم بطمّ سلادة الصلاة الخاصة به، ففكرت أخته قلملا 

 هزتّ رأسها بالنفم فلال ب رح: وهم تخلع إسدالها ثم

 إذن فلتنسي كل وعلدي -

 جااااد ... هما هما أخبرنم -

 :لها، فهتفت باحتلاج هز رأسه وتراقص حاجباه مشاكسا

 أوه! جاد هذا ظلم، هما فلتخبرنم -

 ثم أضافت بنبرة تعرف جمدا مدى تأثمرها علمه:

 الل ملة! ... ه   ما ق  ل ل م هنت علمك وأنا أختك التلأم -

 تلط من أحد الدروج كمسا ق اشما ثم قال:ال

للد وعدتك سابلا بأنك إذا تحسّنت نفسماً دراسماً واجت اعماً  -

 سأحضر لك هدية، ألمس كذلك؟

 تلافزت ب رح وهم تهتف:

 نعم صحمح! ماذا يلجد بالكمس؟ قل لم -

أعطاها الكمس فأفرغت محتلاه سريعا وسرعان ما صاحت بانبهار 

 م تهتف بحب صادق:واندفعت لتحضنه بللة وه

 أنت أروع أخ!! أنا أحبك ك ثم    را -
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 بادلها العناق لكنه هتف بعد أن استدرك شمئا:

 للد نسمنا أمرا هاماً!!! -

 ماذا نسمنا؟ -

باسل وسارة سمزوراننا فم ت ام الساعة السادسة أي بعد ساعة  -

 من الآن

 أوه الغداء!، لم نحضّر منه شمئا حتى الآن -

 م قال وهل يسحبها من يدها باتلاه ال طبخ:هرش ملدمة رأسه مفكرا ث

 هما نتساعد فم تحضمره، لعلنا ننتهم فم اللقت ال ناسب -

************** 

 لا لن تللمم بأي ع ل ... امشي معم هما -

أمسكت جمهان يد والدتها السمدة مريم وسحبتها برفق لتدخلها من 

 ال طبخ إلى غرفة ال عمشة وتللل لها بلطف:

 ى أن يأتم والدي، اتفلنا؟ستللسمن هنا إل -

 طالعتها أمها بدهشة، ثم قالت بنشاط رغم سنها الكبمر:

 أجلس هنا بمن ا تع لمن للحدك؟! لا لا هذا لا يللز -

 أطللت جمهان ضحكة خفمفة ثم قالت:

من الآن وصاعدا هذا ما سمحدث، فلتتدللم قدر ما تشالمن يا  -

، كفاك ما فأنا هنا تحت أمرك وفم خدمتك على الدوامملكتم، 

 عانمته فم غربتم من هم وتعب وكدر

ثم قلّبت بلنلات التلفاز لبرهة إلى أن هتفت بعد استلرارها على قناة 

 ما:
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أوه إنه فملم )....( الذي كنت تنتظرين عرضه منذ مدّة!، حسنا  -

 سأتركك معه، حظا طمبّا

ت ثم تلجهت لتبدأ أع الها بكل جدّ وبعد انتهالها من أع ال ال نزل أخذ 

ح اما سريعا ثم أتّ ت تحضمر الغداء عند ملعد قدوم والدها، وبعدها 

بلقت لمس بطليل جلس ثلاثتهم على طاولة الطعام يتسامرون 

ويتلاذبلن أطراف الحديث ولم يتطرّق أحد من اللالدين بذكر ملضلع 

 ع ل جمهان لعل ه ا بحساسمتها ال ستلدة حلله....

قامت جمهان لتل ع الأطباق وفلأة وبعد أن انتهلا من تناول الطعام 

 تلقفت عن ع لها وطالعت والديها بنظرة امتنان ثم قالت بحب صادق:

الح د لله الذي رزقنم العلدة إلمك ا يا كل حماتم، أدامك ا الله  -

 لم وأمدّك ا بتاج الصحة والعافمة

 ابتس ت أمها وقالت لها بنبرة ذات مغزى:

 الحلال! وفلك الله يا جمهان ... ورزقك بابن

************** 

 فلتتركم الهاتف من يدك، ولنتابع أحاديثنا -

ال اء الساخن ثم قالت "متّة" بعض  حتليفم كأس صغمر يصبتّ ندى 

 وابتسامة عريضة تزين ثغرها:

تها أي ا أحادث بريانا، تخملم أن ابن ع دقملة واحدة يا أمم فأن -

ا وه ا السمدة نللى عاد إلى أمه وظلّ يلت س عفلها ورضاه

 الآن يعمشان فم منزلمن متلاربمن بعد أن أصلح الله بمنه ا

 حلا؟ قمس ذاته؟ -
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نعم قمس ال غرور وجد أن غروره لن ينفعه وعاد أدراجه لمصلح  -

 أخطاؤه

 ح دا لله إذن، ستكلن نللى سعمدة بهذا -

أغللت ندى هاتفها ووضعت باللرب منها على الأريكة وتابعت شرب 

 ت أمها:ال تة مع عاللتها، فلال

 ؟نعم أين وصل بنا الحديث -

ام م ... نعم، عندما كانت جم  ...، أوه لحظة واحدة إن شخصا ما  -

 يراسلنم!

 قالت أمها بتأفف:

 مرةّ أخرى!، ما بالهم لا يتركلنك وشأنك؟ -

 إنه العم هشام، يلب أن أحدثه حالا -

  :بلهفة ومن دون انتظار رد أمها كتبت له

يا ع م؟ بصراحة أنا أشعر هل حللت ملضلع وحش ال خدرات  -

أنت وبريانا  أن أساعدك ابتأنمب الض مر لأننم لم أستطع 

وانه كت فم أع ال أخرى بعدما استعدت ذاكرتم، وبصراحة لا 

 أعلم كمف أرد لك ج ملك ب ساعدتك لم

سريعا فبعدما قرأ رسالتها سلل لها تسلملا صلتما مطلّلا  هلم يصلها رد

ل ة التم لفّلها وما تبعها من أحداث، كانت وشرح لها به عن قصّة ال كا

ندى تست ع إلى التسلمل وعمناها تتسع بدهشة، وبعدما فرغت به كتبت 

–والغمظ  -لكلنه وابنته بخمر-له ملددا بمن ا تشعر ب زيج من السعادة 

 :-لإخفاله ا عنها أمرا كهذا
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هكذا إذا يا ع م ... حسنا سأردها لك ا يلما ما بالتأكمد وسأنفذ  -

 لك ا مللبا محك ا أكثر من هذا

إلى أن له "إي لجم" غاضب، فاست ر فم مناكفتها وإغاظتها ثم أرسلت 

 من قبل فكتبت تسأله:حمرّها تذكرت أمرا كان قد 

 أريد أن أسألك سؤالا -

 تفضلم -

 ل اذا اخترت أن يكلن اس م "أسمل"؟ -

 لغاية فم نفسي -

 مغايرة: أجابها بدهاء ولم يضف، فسألته السؤال ذاته بطريلة

 من هم "أسمل"؟ -

 لكنه كان أمكر منها فلال مناكفاً:

 سأخبرك  -

 حسنا؟ -

 سنة 34556سأخبرك لكن بعد  -

 آه! أرجلوووك يا ع م -

 لن أفعل قبل انلضاء ال دّة -

 فاكتفت بكل ة واحدة:ملددا كان قد ت كن من إغاظتها 

 فه ت -

 فلال منهما الحديث:
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 مبهذا جمد، والآن إلى الللاء .... ن   دى الخط -

ت بحمد اللهتّم  

2024/8/3  

8:28 AM 
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 كل قلـبيمن  رشك
 ....ْإلىْجهوديْالرائعة

 ...ْإلىْوالديّْالمحبين

 ْإلىْمساعديْالصغيرْ...ْعاصم

 ْْغنىْفيلسوفتيْاللطيفةإلى...ْ

 ْإلىْبطلْالجمهوريةْ...ْعبدْالرحمن

 ْإلىْملهمتيْالقديرةْ...ْجدتي

 ْإلىْعمتيْالغاليةْ...ْأمل

 ْْالنقدْالعزيز...إلىْجمهور

 ...ْوإلىْكلْمنْساهمْفيْإتمامْهذاْالعمل
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هيك وبس؟؟ معقول!؟ لأ أبداً ... لكل الأشخاص الحلوين إلي عم يقرأوا رواياتي ويحبوها 

 بحب قلكن أنو القادم لح يكون أحلى بإذن الله...

 تانية وأشكال مختلفة...مشان هيك ترقبوا مزيج كتير رائع من روايات بأنواع 

 ولح كون عند حسن ظنكم دائماً!!..

 مع تحيات: جنى صرصر
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